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اأشادامة 


الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين » والصلاة والسلام على حاتم 
الأسياء:و شرف الرسليق + ينا مك واله ومحية اجفين 6 وعد 

فإن الله تعالى قد ميّر هذه الأمة عن غيرها من الأمم السابقة بعدد من الميزات الي يأ في 
مقدّمها تكفله - سبحانه وتعالى - بحفظ كتابها الذي أنزله على نبيها محمد 2 ؛ كما ذكر 
ذلك في قوله عز وجل : هل إَِا ححنُ ترََّنا آذك ونا لَه لحَفِظُونَ © [ الحجر : 9 ] » في حين أنه 
ترك حفظ كتاب كل أمة من الأمم السالفة إليها ؛ فدخلها من حجرّاء ذل ك التحريف 
والبدين. 

ولقد كان ذلك الحفظ من الله تعاللى لهذا الكتاب المهيمن سبباً في بعث الحمم من هذه 
الأمة للقيام هذه المهمة الحليلة ؛ في صور شى يطول منها العجب ؛ من ضبط حروفه 
وكلماته وآياته وسوره , وأعدادها وصورها ومعانيها ودلالاتما » وما يستلزمه ذلك من 
معرفة تنزلاتها ولغاتها وقراءاتها » إلى غير ذلك مما يطول الأمر بتعداده » حي غدا كل 
واحد من تلك الفروع المتعلقة يهذا القرآن العظيم علماً مستقلاً بكتبه ومصنفاته ؛ مما يُدرك 
يمطالعة أدنى كتاب من الكتب الجامعة في , علوم القرآن » . 

وإن من هذه العلوم الي حظيت بعناية أهل العلم حى صار فيها كتب مستقلة 
علم «المتشابه اللفظي في القرآن » الذي اخحترته ليكون موضوع رساليّ لنيل درجة 
اللعوهوق القر انو عل ومع وجشعافه يعتزان: 

المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وتوجيهه - دراسة موضوعية , 


أهمية الموضوع : 

سيأ الكلام تفصيلاً على أهمية موضوع المتشابه اللفظي في القرآن - ف مبحئين من 
مباحث هذه الرسالة ؛ هما : مبحث أهمية علم المتشابه وفوائده » ومبحث الحكمة من 
وجوده في القرآن - لكي ألمح ههنا إلى طَرّفَمٍ من ذلك في النقاط الثلاث التالية : 

أولاً : التعلّق المباشر لعلم المتشابه اللفظي بالقرآن - ألفاظاً ومعانى - أكسبه أهمية 
خاصّة؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم » كما أن الله تعالى قد جعل التشابه في الألفاظ أحد 
أوصاف القرآن - على أحد الأقوال في المراد بالتشابه في آي آل عمران والزمر - على ما 
سيأق تفصيله في أول مبحث من مباحث هذه الرسالة - . 

ثانياً : أصالة علم ر المتشابه اللفظي في القرآن » عند سلف هذه الأمة » والبداية المبكّرة 
للتصنيف فيه على أيدي أئمة القراءة ؛ حي صنّف فيه أربعة من القرّاء السبعة المشهورين . 

ثالثاً : ما يحقّقه هذا العلم من الفوائد والكمرات الحليلة » الي لو لم يكن منها إلا الكشف 
عن جوانب من إعجاز القرآن البياي » وما يثمره ذلك في نفس المشتغل فيه من انفتاح أبواب 
حديدة في تدبر آياته » والوقوف على أسرار بديعة ما ينطوي عليها كتاب رب العالمين 

##* 
أسباب اختيار الموضو ع : 
الأمور الي كانت وراء اختياري لهذا الموضوع عديدة ؛ يأ في مقدّمها ما يلي : 
الأول : كون الدراسات السابقة في هذا الموضوع لم تبحث الجانب النظري فيه كما 

ينبغي » ولم تطرقه إلا لماماً » مع ضخامته وأهميته في تأصيله ورسم حدوده » والإحاطة 
بحوانبه التطبيقية » وحل كثير من المشكلات العلمية المتعلقة به . 

الثاني : أن , قواعد توجيه المتشابه اللفظي » من المباحث الي لم أرَ من تصِدّى لتتبعها 
واستخراجها من كلام أهل العلم المعتنين بذلك » مع ظهور مراعاتهم لتلك القواعد 
واعتمادهم عليها في توجيه كثير من الآيات المتشابة ؛ ثما يكشف عن اطراد أصول هذا 
العلم ويساعد على مزيد تحريره وضبطه وردٌ كثير من الأقوال الضعيفة والاجتهادات البعيدة 
المتكلفة فيه . 
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الثالث : كون المباحث النظرية الي تحدد معالم هذا العلم وتعين على تصوره » وتعررف 
بالمؤلفات فيه وأبرز أتجاهاتها ومناهجها » وما يتبع ذلك من استخراج القواعد المطردة في 
توجيهه ؛ من أكثر الأشياء الى تفيد حفاظ القرآن في ضبط حفظهم وإدراكهم لعلل الآيات 
المتشايهة اتفاقاً واحتلافاً ؛ مما يساعد على تمتين حفظهم وتقويته . 

ولا شك أن السعي لخدمة هذه الفئة الخاصّة من المجتمع - أعينٍ حفاظا القرآن - من 
الأاشياتة الي تدفع المرء لاختيار مثل هذا الموضوع . 

هذا فضلاً عن كون هذه الدراسة مما يخدم في تقريب هذا العلم للمتخصّصين في 
الدراسات القرآنية في الأقسام العلميّة في الجامعات » وغيرهم . 

الرابع : أن هذه الدراسة تعد عملاً مُسْهِماً في تأصيل هذا العلم الذي كان من مقاصد 
التأليف فيه - كما سيأ تفصيله في محله من البحث - : فت أعضاد ذوي الشك 
والارتياب من الطاعنين والملحدين في كتاب الله تعالى » الأمر الذي استمرٌ إلى هذه الأزمنة 
لمتأعترة ؛ بل زاد حدّة وشراسة » مع ازدياد أهل الحق بعداً عنه واحتياجاً إلى ما ينفي عن 
قلوكم وعقوهم مثل تلك الشبه والشكوك . فتجيء هذه الدراسة - بحمد الله - مناسبة لم 
يدور في هذا العصر من حرب على الإسلام وكتابه وأهله ؛ لتكون زيادة في العون على صدّ 
مثل تلك المهجمات » وتثبيت قلوب المؤمنين . 

الخامس : ما يستدعيه البحث في هذا الموضوع من مراجعة غالب كتب التخصص - 
في التفسير وعلوم القرآن - وما يورثه ذلك من مزيد الدربة في التعامل مع تلك المصادر. 

كما أن الحاجة في مثل هذه الدراسات التأصيلية إلى كد للذهن عودقة في الملاحظة : 
وعمق في النظر والتحليل ؛ ما يعود بالأثر الحسن على تكوين | لملكة العلمية والبحثية عند 
الطالب وتصليبها . 


الدراسات السابقة : 
بعد البحث والتنقيب عن الدراسات السابقة في هذا الموضوع , ثم الاطّلاع 
عليها » وقراءة خططها ومقدماتها » وأحذ تصوّر دقيق عنها » يمكنئ تقسيمها ثلاثة 
أقسام : 


الأول : الدراسات المتعلقة بتحقيق ودراسة أحد الكتب الخاصة بالمتشابه اللفظي 
جع ار نوفيا هده كلها تداق الأشارة لبها ومبحة بر اتحاهات التأليف في 
المتشابه ومناهجها العامة » - في الفصل الثاى من فصول هذه الرسالة - . 

والفرق بين هذه الدراسات وبين موضوع رساليٍ فرق ظاهر » حيث إن القصود 
الأعظم في تلك الدراسات كان منصبّاً على تحقيق تلك الكتب وضبط نصوصها وتحرير 
ألفاظها . وكذلك الشأن في أقسام , الدراسة » فيها ؛ إذ كانت تدورحول دراسة 
الكتاب الذي هو موضوع التحقيق -- من بيان منهجه ومصادره ودراسة حياة مؤلفه 
وتحقيق نسبة الكتاب إليه ونحو ذلك - أما الكلام على موضوع المتشابه اللفظي ودراسته 
دراسة نظرية ؛ فقد اقتصرّت من ذلك على الإشارة إلى تعريفه وذكر بعض المؤلفات - 
في موضوع المتشابه - السابقة للكتاب الذي هو محل الدراسة » وغالباً ما كانت تقتصر 
على ما ذكره الزركشي والسيوطي من ذلك » وهذا را جع إلى طبيعة تلك الدراسات » 
وكون هذا الأمر ليس من الأهداف والمقاصد الأساسية بالنسبة إليها . 

الثايئ : الدراسات المتعلقة موضوع المتشابه اللفظي » وهي ثلاث : 

( .1 ) رسالة دكتوراه بعنوان: , المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغيةه- 
إعداد : صالح بن عبدالله بن محمد الشثري » وهي رسالة مقدّمة لفرع البلاغة والنقد في 
كلية اللغة العربية يجامعة أم القرى بمكة - وقد نوقشت عام : 1421 ه . 

( 2 ) كتاب بعنوان : , من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم » تأليف : 
. محمد بن علي الصامل » صدرت طبعته الأ ولى عن دار إشبيليا - عام : 1422 
ه. 

(3) كتاب بعنوان : ر إعانة الحفاظ للآيات المتشابمة الألفاظ » تأليف : محمد 
طلحة بلال منيار » وقد صدرت طبعته الأولى عن دار نور المكتباتعام : 1424 هء 
وذلك بعد تسجيل رسالي هذه . 


:سس77 سئس 7 كا 


أما الدراستان الأوليان فهما دراستان بلاغيتان » تركزان على دراسة النواحي 
البلاغية المتعلقة بتوجيه الآيات المتشابمة » وهذا أمر بعيد عن اتحاه البحث في رسالج- 
كما سيتّضح لاحقاً عند عرض الخطة - . 

وأما الثالئة فهي أقرب دراسة وجدقا إلى موضوع رسالي » لكين رأيت القسم 
المتعلق بالمتشابه اللفظي فيها قد انصبّ الاهتمام فيه على أمرين : الكلام التفصيلي على 
المؤلّفات فيه » ووضع الضوابط العامة لللآيات المتشايمة ,, ضوابط المتشابمات » . 

أما الكلام على المؤلّفات فسيكون منهجي فيه مختلفاً - على ما سيأى - حيث 
سيكون منهجا وضنياً عاماء يعن برسع الاتحاها ت والمناهج العامة لتلك المؤلفات » 
دون الخوض كثيراً في التفصيلات . 

وأما ما سُّمَّي في تلك الدراسة بضوابط المتشابمات ؛ فإني لم أتعرّض لا في رساليّ 
هذه بشيء » على أن قد أشير إلى شيء من ذلك على نحو غير مقصود في بعض المباحث 

الالث : الدراسات الى قد يشترك موضوعها مع موضوع لمتشابه اللفظي في بعض 
الجوانب » لكنها تفترق عنه في جوانب أخرى كثيرة » وذلك كمثل الدراسات اليّ 
درست موضوع « المتشابه في القرآن » ؛ حيث يكون الاهتمام فيها بالمتشابه الذي يقابل 
امحكم وليس المتشابه اللفظي. وخير ما يمثل هذا النوع كتاب الدلثقور : عدنان زرزور» 
الذي هو بعنوان : « متشابه القرآن - دراسة موضوعية » . 

وقريب منها : ما كتب عن موضوع ,« التكرار في القرآن » » وهي دراسات كثيرة 
لا بمكنى حصرها في هذا المقام . 


خطة البحث : 
تتكون حطة البحث في هذا الموضوع من : دقدمة . وبابين , وخاتمة . بيانها 
تفصيلاً كالتالي : 
-المقدمة : وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره » ومخطط البحث ومنهجه , 
والدزاسات السايقة . 


-الباب الأول : علم المتشابه اللفظي في القرآن » وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : المراد بالمتشابه اللفظي في القرآن » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : أنواع التشابه الوارد في القرآن . 
الملبحث الثاني : تعريف المتشابه اللفظي ٠‏ وألقابه . 
المبحث الثالث : الفرق بين المتشابه اللفظي والمشترك والمكرر . 

الفصل الثابئ نشأة علم المتشابه اللفظي في القرآن » والتإليغوففِك ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : نشأة علم المتشابه اللفظي وأول من ألف فيه . 
المبحث الثاني : أسباب التأليف ف المتشابه اللفظي ومقاصده . 
المبحث الثالث : اتحاهات التأليف فيه ومناهجها العامة . 

الفصل الثالث: أهمية علم المتشابه اللفظي » وأفه» وعلاقاتهوفيه أربعقمباحث : 
الملبحث الأول : أهمية علم المتشابه اللفظي في القرآن » وفوائده . 
الملبحث الثابي : أنواع المتشابه اللفظي في القرآن . 
المبحث الثالث : علاقة المتشابه اللفظي بعلوم القرآن . 
المبحث الرابع : علاقة المتشابه اللفظي بالعلوم الأخرف:. 


-الباب الثابي : توجيه المتشابه اللفظي في القرآن وقواعده , وفيه فصلان : 
الفصل الأول : توجيه المتشابه اللفظي وقواعده العامة » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الحكمة من وجود المتشابه اللفظي في القرآن . 
الملبحث الثاني : توحيه كثرة وروده في بعض موضوعات القرآن . 
المبحث الثالث : القواعد العامة في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن . 


الفصل الثابي : القواعد الخاصة في توجيه المتشابه اللفظي » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : القواعد الخاصة بتوجيه المتشابه بلا احتلاف . 
المبحث الثابي : القواعد الخاصة بتوجيه نوع من المتشابه مع الاحتلاف . 
المبحث الثالث : القواعد الخاصة بتوجيه مسألة معينة من المتشابه اللفظي. 
-الخاتمة : وفيها نتائج البحث وأهم التوصيات . 
- الفهارس الفنية : وتشمل : فهرس الآيات القرآنية » والأحاديث والآثار » والمصادر 


والمراجع » و فهرس الموضوعات . 


منهج البحث : 
المنهج العلمي الذي سرت عليه في بحثي لهذا الموضوع بمكني إجماله في النقاط 
الخمس التالية : 
-الأولى : احتهدت في تقسيم المسائل الداخلة تحت كل مبحث من مباحث الرسا لة 
على عدد من المطالب » وذلك تحرّياً لسهولة تصوّرها ومعالحتها » واحترازاً من 
اختلاط الكلام على أكثر من مسألة في مقام واحد . 
- الثانية : الكلام على التأليف في المتشابه اللفظي - في الباب الأول - حرصت أن 
يكون التركيز فيه على استجلاء الملامح الأساسية له » كبدايته وأسبابه ومقاصده 
واتحاهاته» ونحو ذلك من القضايا العامة الى لا يكون فيها البحث التفصيلي لكل 
واحد من المؤلفات بخصوصه » إذ ذاك ما سبق أن دُرس من قبّل باحثين آخرين . 
- الفالفة : البحث في " قواعد توجيه المتشابه اللفظي " في الباب الثاني » جعلته 
1 - الحرص على الدقة في اختيار لفظ القاعدة » والالتزام قدر المستطاع بلفظ 
من ذكرها من أهل العلم . وذلك بعد تتبعها ورصدها من كتب توجيه 
المشاية أضالة 4 .وفع قيرها فيعا : 


2 - توضيح ما يغمض من ألفاظ القاعدة » مع تقيبد ما يوهم الإطلاق منها , 
وتخصيص ما يوهم العموم » أو نحو ذلك ما يحتاج إليه في بيان معي 
القاعدة . 

3 - الاكتفاء من الأمثلة بما يفي بالمقصود من تقرير اعتبار العلماء لما 
واعتمادهم عليها في توجيه الآيات المتشايمة في القرآن » واحتيار الأمثلة 
ال تحوي نصوصا لأهل العلم في ذلك- قدر الإمكان - , مع عدم 
التعرّض لبعث ومناقشة آحاد تلك الأمثلة بخصوصها ؛ لكونه ليس من 
مقاصد هذا البحث الموضوعى . 

4 - إيضاح ما قد يرد على اعتبار القاعدة أو اطرادها من إيرادات » وما بمكن 
أن يتازغها من القواعن الأعرئ أو للسائل المسعناة . 

- الرابعة : الالتزام في كتابة هذا البحث بالمنهج الذي تسير عليه البحوث المماثلة له في 
التخحصص؛ من عزو الآيات والقراءات » وتخريج الأحاديث والآثار » وترجمة 
الأعلام وشرح الغريب» والتعريف بالمصطلحات العلمية » وتوثيق النقولات من 
مصادرها الأصليّة » ونحو ذلك . هذا مع الأحذ بما تضمنته , القواعد المنظمة لكتابة 
الرسائل العلمية وطباعتها وإخراجها » المعتمدة من مجلس الدراسات العليا في 
حاطيت للعطل عدا مو العام الجامعى 22/ 1/03 ه والله الموفق . 


تن تند تنا 


هذا وقدكان من أبرز الصعوبات الى واحهتئ في هذا البحث ما يلى : 
أولاً : كون البحث في هذا الموضوع ليس له مثال سابق أحتذيه وأنسج على منواله : 
| 


35 


ثانيا: ندزة الغلومات وشحها ق عدو مو مسائل هذه البحت وقصايامء إضيافة إلى 
محدوديّة المصادر الأصليّة في موضوع المتشابه اللفظي عموما » وهذا هو الذي يفسّر تكرار 
الاعتماد على تلك المصادر المحدودة في معظم مباحث هذه الرسالة . 


ا77 ك>ء ءءء جح 


ولعلّي لا أبالغ إن قلت بأي -أحياناً - قد أتكلّف استخراج بعض المعلومات بالمناقيش 

ثالثاً : احتياحي في عددٍ من المباحث » وخصوصاً المتعلّقة بقواعد توجيه المتشابه إلى 
التعامل مع مصادرٌ من علوم أخرى » ولا سيما مصادر بر علوم البلاغة » » مع ما يتطلبه 
ذلك من اشتراط المعرفة غير القليلة بتلك العلوم » وعصادرها » وبكيفيّة التعامل الصحيح معها 

هذا كله مع قلة البضاعة » وضعف الآلة » وحداثة التجربة » وسّعّة الميدان » وقدك ان 


اللله رربي وحده هو المستعان . 


وبعد : فإنى في حتام هذه المقدّمة لايسعين إلا التوحه بالحمد والثناء إلى الرب الرحيم 
الرحمن . الذي أحاطن برعايته » وأفاض علي من واسع فضله ورحمته » ولم يزل لي هاديا 
وموفقاً » فاللهم لك الحمد كما ينبغي خلال وجهك وعظيم سلطانك ؛ لا أحصي ثناء 
غلتلك انك كما الست صل تفيات : 

ثم أثنّي- بعد شكر الله تعالى- بشكر شيخي الأستاذ الدكتور : سليمان بن إبراهيم 
اللاحم - المشرف على الرسالة - والذي قرأهاحرفاً حرفاً » ولم يأل جهداً في التعليق 
والتصويب والتوجيه ؛ دون استبدادٍ برأيه » أو استعلاء بوجهة نظره ؛ فأحزل الله مثوبته يوم 
أن عامل تلميذه معاملة الزميل له . 1 

ثم الشكر موصول للقائمين على هذه الجخامعة المباركة - جامعة الإمام - ممثلين بقسم 
القرآن وعلومه - بكلية أصول الدين » على إتاحة الفرصة لي ممواصلة الدراسة وتقد.م 
التحونف والرساطة العلمية , 

أما الإحوة الذين لا يسع المقام تعدادهم » من كان لكل منهم يدّ في إتمام هذه البحث ؛ 
فإن لآ املك هم نيعا مرق الدقاء لي أن غرييو العلل حداف وأو يشر ل وميه 
ولوالدينا » ولجميع المسلمين » وأن يبلغنا - فيما يرضيه - آمالنا » وأن يحت لنا بخير » 
والحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وآله وصحبه أجمعين . 


الباب الأول 
علم المتشابه اللفظي في القرآن 


وفبه ثلاثة فصول 
الفصل الأول . المراد بالمتشابه اللفظي في القرآن 
الفصل الثاني . نشأ عام المتشابه اللفظي في القرآن والتأليف فيه 


الفصل الثالث . أهمية عام المتشابه اللفظي وأنواعه وعلاقاته 


الفصل الأول 
المراد بالمتشابه اللهظي في القرآن 


وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول . أنواع التشابه الوارد في القرآن 
الملبحث الثاني . تعريف المتشابه اللفظي وألقابه 


المبحث الثالث . الفرى بين المتشابه اللفظي والمشترك والمكرر 
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المبحث الأول : 
أنواع التشابهالوارد في القرآن 


لا يخفى أن المسائل الداحلة تحت عنوان هذا المبحث مسائل كثيرة » والكلام في بعضها 
طويل » ولذلك فإن كلامي فيه سيكون مقصوراً على ما يحقق المقصود من إيراده في صدر 
هذه الرسالة » وهو إعطاء تصوّر أكثر دقة لموقع2 " التشابه اللفظي " بين أنواع التشابه 
الأحرى في القرآن » وتحديد علاقته ما . مع تأصيل لهذا الموضوع ببحث ورود مادة شبَّه » 
في القرآن ومعانيها . ٠‏ 

ولذلك فإن الكلام الذي سيندرج تحت هذا المبحث ؛ سيكون في مطلبين : 

المطلب الأول : مادة , شْبَّهَ » ومعانيها في القرآن . 

المطلب الغابئ : تنويعات ,, التشابه » +القرآن.: 


# ا 

المطلب الأول : مادة ,, شبّه , ومعانيها في القرآن : 

وردت هذه المادة في القرآن إحدى عشرة مرة » على سبع « صِيّغ » في تسع آيات من 
0 

وهي في معانيها تختلف من موضع لآخر - بحسب السياق- مما يحتاج معه في استجلاء 
تلك المعاي إلى الوقوف على كلام المفسرين في كل موضع منها تفصيلاً » ثم الخروج بنتيجة 
مستخلصة من ذلك . 


(1) انظر مثلاً : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن محمد فواد عبد الباقي : ص 375 ( باب الشين ) » معجم ألفاظ 
القرآن الكريم » من وضع مجمع اللغة العربية : 2/ 5- 6 ( باب الشين ) . 


7ت ؟ 7 <7<؟ت77 1010 ست 


وهذا العرض لأقوال الفسرين - في كل موضع - ليس القصد منه تحقيق تلك الأقوال 


ويا قمر ناهر خازة امرك الى جنيع دازلا سماو نياة. الوتاا بل نمي 
مواردها في القرآن ؛ لتكون النتيجة المستخلّصة مبنية على ذلك . 


أولا : عرض أقوال المفسّرين في الآيات : 


حدابة 2 . 5 ا جر ردك 5 رع .ور ب مه 7 
الآية الأولى : قوله تعالى : *3 كُلَّمَا رُزَقُواْ مها مِن تَمَرَِرَرْقَا فَالُوأ هَذَا آلذى رُرقَنَا مِن قَبَلُ 


0 - 
وَأتوأ به- مَتَشَبِهًا © | البقرة : 25 ] : 


نوك ابن حجري 8" تالف أه: الناؤيا اف عاريل ""النشانه" الوارد فى الكياعل مهدي 


أقوال 0 


(0 


2 


03 


الأول : تشابكه أن كله حيار لا رذل فيه . 

الثاني : تشابمه في اللون وهو مختلف الطعم . 

الثالث : تشابمه في اللون والطعم . 

الرابع : تشايهه : تشابه ثمر الحنة وثمر الدنيا في اللون وإن احتلفت طعومهما . 
الخامس : لا يشبه شيء مما في الحنة ما في الدنيا إلا في الأسماء . 


ينا اشتضو ان اللترري © الأموال إن لوده فول قا 


هو : محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر » الإمام امجتهد » صاحب التصانيف », إمام المفسرين والمورّخين» 
استوطن بغداد وتوثي يما سئة 311 ه ومن أشهر كتبه بل أشهر كتب التفسير على الإطلاق 2 : تفسيره 
المسمّى " جامع البيان في تأويل آي القرآن " . انظر : سير أعلام النبلاء : 14/ 267 » وفيات الأعيان : 3/ 
2 ,» طبقات المفسرين للداوودي : ص 3/4 . 

ار #1 تقرئير انريم 417-4131 انظ ايضاق الأقراق الداقووة + تقبو اشرق #بضل :22 
تفسير القرطبي : 1/ 240 » تفسير ابن كثير : 1/ 96 » الدر المنثور للسيوطي : 1/ 96 . 

هو : عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج بن الموزي القرشي التيمي البغدادي » له تصانيف لا تحصى كثرة 
في شن الفنون » ولد ببغداد وتو يها سئنة 597 ه ومن تصانيفه المشهورة " زاد المسير في علم التفسير" » 
" فنون الأفنان في عيون علوم القرآن " . انظر : السير للذهيي : 21/ 356 » وفيات الأعيان : 2/ 321 » 
طبقات المفسّرين للداوودي : ص 191 . 


ال1 1 [ز[ [ 1 
أحدها : أنه متشابه في المنظر واللون » مختلف في الطعم . 
والثابني : أنه متشابه في جودته » لا رديء فيه . 
والثالث : أنه يشبه ثمار الدنيا في الخلقة والاسم » غير أنه أحسن في المنظر والطعم . 
فكأنه أدحل القول الثالث في الأول » والخامس في الرابع .كما أنه بالنظر إلى معى 
التشابه نفسه - دون الخلاف ف المتمّه به 0- يمكن إدخال القول الثالث في الأول - عند 
اين شري > أيضا .ففخم ادن ذلك قرالا فقط. 


الآية الثانية : قوله تعالى : 33 قَالُوا ادع لَتا رَبك يُبَين لََّا مَا هئ إِنّ البَعَرَتَشَبّه عَليََا ونا إن 
شَاءَ آلّهُ لَمْهَعَدُونَ # [ البقرة : 70 ] . 
قال ابن جريت رحمه الله - : " وأما تأويل مِإِتَسَبَهَ عَليَئَا ‏ فإنه يعن به: التبس علينا 
الآية الغالغة : قوله تعاللى : 9 وَقَالَ آلَِينَ لا يَعلَمُونَ لَوََا يُكَلِمُتا آله أوَ 
ا لهم كَسَبَهَت قُُوبّه نقد بيدا ليت لِفَوْرِيُوقِنُورت 4 [ البقرة : 118] 
قال ري ا 
اثل قلوكم في العمى واجهل " © . 


3 1 


وَتَأَتِئآ ءَايَةٌ كُذَّاللك قَالَ 


وو ددر 9و عي غ2 مه 


الآية الرابعة : قوله تعالى :مه وَالَذِى أَنْرَلَ عَلَيِكَ الْكتَسَ مِنْهُ ايت محَكَمَتٌ هنّ أمّ الكتّب 


(3) انظر : زاد المسير : 1/ 53 . 

2) هل هو ثمار الدنيا » أو ثمار الحنة الى أوتوها من قبل ؟ انظر في الخلاف : تفسير الطبري : 1/ 2410 411 
7 . 

(3) تفسير الطبري : 2/ 104 » وانظر : تفسير البغري : ص 42 . 

4) هو : محمد بن يوسف بن علي الغرناطي » أثير الدين أبو حيّان الأندلسي » برز في النحو والقراءات وتفسيره 
مرجع فيهما » أخذ عن أربعمائة وحمسين شيخاً دون من أحازه + توفي ف القاهرة سنة 5 ه من أشهر 
مؤلفاته : تفسيره " البحر المحيط " . انظر : الدرر الكامنة : 5/ 0/ » طبقات المفسرين للداوودي : ص 
0052 

(5) البحر المحيط : 1/ 537/7 . وينظر : تفسير الطبري : 2/ 4/9 .ء المحرر الوحيز لابن عطية : 1/ 342 . 


صد 57 
عر اقل 7 الس ب “ل وو 7 
0000 


وأَكَرُ مُتَضَرِهَتٌ فَأمًا آلَِّينَ فى فلُوبهِرْ ريع فتيعُونَ ما تَضَبََ مِنهُ آتتقاء الْفمَئة وَآبتقآءَ تأُويلِِء 4#[ آل عمران 
]7 

ذكر ابن جرير - رحمه الله - احتلاف أهل التأويل في المراد بالمتشابه من القرآن 2 - 
المذكور في الآية - على خمسة أقوال 29 : 

الأول : أن المتشابمات من آياته : المتروك العمل يمن » المنسوحات . 

اناي : أن المتشابه منه : ما أشبه بعضه بعضاً في المعائ » وإن احتلفت ألفاظه . 

عات اندي لحن ين المار يل مهام 

الرابع : أنه ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور ؛ بقصّه باتفاق 
الألفاظ واختلاف المعاني » وبقصّه باحتلاف الألفاظ واتفاق المعاني . 

الخامس : أنه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل ؛ ما استأثر الله بعلمه دون خلقه . 

أما ابن الجوزي - رحمه الله - فقد جعلها سبعة أقوال ايوق فرليى عار ساد اين 
موي 2د مزق اصع دع له وبها دمعي )وان القارها اقل درو ا 10 

على أن الأقوال الخمسة ال ذكرها الووتوير كن سال اوسطنيا كن عضن رض ؟ 
فترجع إلى قول واحد جامع ؛ ذْكِرَتْ - تلك الأقوال عن السلف - على أنها تفسيرٌ له 
بالكال كما ضرح يذلك عله من المفسرين > متهم ازع عاظور 29 :قوله. 72 وقنٍ اتلك 


(31) انظر : تفسير الطبري : 5/ 192- 199 . 

2" انل : زا المسين 35171 ويرظ أيضا ى سرد الأقوالى الآية سير الشري فحن 188 2189 
تفسير القرطبي : 4/ 9- 11 » البحر المحيط : 2/ 396 , 39/7 » تفسير ابن كثير : 1/ 460 2 461 , 
الدر المنثور : 2/ 144- 140 » متشابه القرآن دراسة موضوعية للدكتور : عدنان زرزور : ص 17/7 وما 
بعدها » المحكم والمتشابه في القرآن العظيم للدكتور: عبد الرحمن المطرودي : ص /57- 62 » وانظر : مبحث 
امحكم والمتشابه في كتب علوم القرآن ؛ ومنها : الإتقان للسيوطي: 1/ 592- 594 . 

83" <ولف:» كاعهاز ابح بكرن القرل يأ التشابه + هر الخرزو ف القطسةى أرائل السون #دداهلد في |القول تكامين 
عزوت رنوو نبا اينات الذ ادليه كينا عذسارن اشرو قر تسا 

©4) هو : محمد الطاهر بن عاشور » رئيس المفتين المالكيين ف تونس » مفسر . لغوي » نحوي » أديب » توفي سنة 
3 ه من أشهر مؤلفاته : تفسيره " التحرير والتنوير " . انظر : الأعلام للزركلي : 6/ 1/4 . 


علماء الإسلام في تعيين المقصود من المحكمات ولمتشابما ت على أقوال ؛ مرجعها إلى تعيين 
مقدار الوضوح ا ا 

وكذلك الشوكاني”/ في قوله : " والأولى أن يقال : إن المحكم هو الواضح المعى الظاهر 
الدلالة؛ إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره » والمتشابه ما لا يتضح معناه أو لا تظهر دلالته لا 


(2 


باعتبار نفسه ولا باعتلر غيره . وإذا عرفت هذا عرفت أن هذا الاختلاف الذي قدمناه ليس 
كما ينبغي ؛ وذلك لأن أهل كل قول عرّفوا المحكم ببعض صفاته » وعرّفوا المتشابه يما 
يقابليا لل 32 


الآية الخامسة : قوله تعالى : 8و وَقَوَلِهِمَ إِنَا فَعَنَا آليسيحَ عِيِسَى أَبْنَ مَرَيَمَ رَسُولَ لَه وما قتَُوهُ وَمَا 
صَلَبُوهُ وليكن شْبَهَ هم وَإِنَّ آلِينَ آحْتَلهُوأ فيه لَفى شَليٍ يه مَا ّم بد مِن عِلْمٍ إلا أيبَاعَ لطن وَمَا قَتَلُوهُ 
قينا [ النساء : 157 ] . 

قال ابن الجوزي : " <إ وَلكن شْبة َم 4 أي : / لَقِيَ شبَهُه على غيره" 29 . ثم حكى 
الخلاف فيمن ألقي عليه الشبه . ولم يذكر هو ولا غيره - ممن يحكي أقاويل السلف - 
خلاقاً في معن " التشبيه " » لكن فيمن ألقي عليه الشبه فقط ©. 


(3) التحرير والتنوير : 3/ 155 » 156 . 

(2) هو : محمد بن علي الشوكان » من علماء اليمن » صاحب التصانيف المشهورة » تولّى قضاء صنعاء » واشتهر 
بنبذ التقليد والدعوة للاحتهاد » توفي سئنة 1250 ه من أشهر مؤلفاته : تفسيره " فتح القدير " . انظر: 
الأعلام للزركلي : 6/ 298 . 

(3) فتح القدير : 1/ 314 يي ل : أحكام القرآن للخصاض +:3:/2: 
حر الوحيز لابن عطية : 3/ 16 » تفسير ابن حزي : ص 74 . وانظر أيضاً : مجموع فتاوى ابن تيمية : 
3 274 5000000 : 2/ 291- 29/7 »ء متشابه القرآن دراسة موضوعية للدكتور : 
عدنان زرزور: ص 20- 2/7 » معان امحكم والمتشابه في القرآن الكريم للدكتور : أحمد فرحات : ص 7/77 
وما بعدها . 

©4) زاد المسير : 2/ 244 . 245 . 

295 انظر مثا : تفسير الطبري : 7/ 650- 658 » تفسير ابن كثير : 764- 766 » الدر المنشرر 24 
8 . 


غير أن بعض متأختّري المفسرين ذكروا قولاً آخر في معين " التشبيه" في الآية » وهو أن 
معناه : لَبْس عليهم أمر قتله وخُلّط لحم فيه ؛ وأنه لم يكن فيه إِلَقَاءِ شبه عيسى - عليه 
السلام - على أحد ؛ حى جعله بعضهم هو الصحيح في معن الآية © . 

ولكن بمنع من اعتبار هذا القول- مع احتماله لغة- مخالفته لأقوال أهلالتأويل( السلف ) 
في ذلك » والله أعلم . 


الآينان السادسة والسابعة : قوله تعالى : 0 وَمِنَ آَلتّخَلٍ مِن طلعِهًا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَتسْوِيِّنَ 
َعََاب وَآلرَييونَ ومن مُشْتَيها وَغَيرَمَُضَدِه 4 [ الأنعام : 99 ] 

وقوله تعالى : «إ وَهْوَ أذِئ أنقاً جَكْسِو مْرْوضَسوَغَيَرَ مَعوُوهَس وَالَخْلٌ وَآلرّرَعَ حلا كله 
وريد وَآلرّمَات مُتَسَيًا وََيَرَ مُتَضَبْوِ © [ الأنعام : 141 ] . 

ذكر ابن الموزي- رحمه الله في معين قوله : «إمُتَسَيا وَغَيْرَ مُتَشَّبِهِ # [ الأنعام : 99 ] 
ثلاثة أقوال © : 

أحدها : مشتبهاً في المنظر » وغير متشابه في الطعم . 

والثاي : مشتبهاً ورقه » مختلفاً ثمره . قال ابن الموزي : وهو في معين الأول . 

والقااقة ايا رشه بعف بع او تف ات 


كان حياة ١‏ + البحر الي +405:/3:: :زاقر ايضاق حكاية هذا القزل .+ التفسير الكبي رللزازي 
3614 اسور انل عون واس 1441 هع العم + 534111 ادر ولعوي :20:4 
1 . 

2) زاد المسير : 3/ 94 . وينظر أيضاً في ذكر الأقرال ف الآيتين : تفسير الطبري : 9/ 449 , 594 », تفسير 
ابن كثير: 2/ 215 » 243 » الدر المشرر : 3/ 333 ,» 36/7 . 


ال ا 


وكما أشار ابن الجوزي إلى أن القولين الأولين .معن واحد » فالظاهر- اك لحمو 
اقول النالك كنا تسيا #زونة لاك الور قول :ارو هاش ركه عقن اويا 2 "ار الاي 
التماثل في حالة مع الاختلاف في غيرها من الأحوال » أي قن اعرد قم به أ 


1 5 : 0 : : اك 
بعض ثمره يشبه بعضا » وبعضه لا يشبه بعضا" 29 . 


الآية الثامنة : قوله تعالى :98 أَم جَعَلُوا بِلَّهِ سُرَكاء حَلَقُوأ كخلقه- فَتَشَبََّ آكَلقُ عَلَيْمَ © [ الرعد : 
16]. 

قال السعدي © - رحمه الله - في معئ الآية : " فإن كان عندهم شك واشتباه , 
وجعلوا له شركاء زعموا أنهم خلقوا كخلقه وفعلوا كفعله » فأزل عنهم هذا الاشتباه 
والشس:بالزهان الزن عل الالال الوط قار 


الآية التاسعة : قوله تعالى : «9 اللَهُ ترّلَ أَحْسَنَ أََدِيثِ كِتَبًا مُعَشَبِهًا مّكَاَ © [ الزمر23 ] . 

قال ابن الجوزي - رحمه الله - : " ا كِتَبًا مُعَصَبِهًا © [ الزمر23 ] ؛ فيه قولان : 

أحدهما : نشب عي ل الكل راللاوو ق#قالارة قسيه: الآية عرو الكلدة نفية 
الكلمة » والحرف يشبه الحرف . 


والنائ + أن يععنه يصدقببعضا + فليس فيه احتلواق وله تفط 207 , 


(1) التحرير والتنوير : 4/ 402 . 

(2) هو : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي الناصري التميمي الحنبلي » صاحب المولفات البديع 5 النافعة 
في علوم شتّى » ولد وعاش في عنيزة من مدن القصيم » توفي عام 13/6 ه من أشهر مؤلفاته : تفسيره " 
تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام المنان " . انظر : الأعلام للزركلي : 3/ 340 . 

(3) تيسير الكريم الرحمن : ص 3/70 . وانظر : تفسير البغري : ص 672 » معجم ألفاظ القرآن الكريم : من 
وضع جمع اللغة العربية : 2 / 6 . 

6 زاد المسير : 7/ 175 . وانظر أيضاً : تفسير الطبري : 20/ 190- 192 ء التفسير الكبير للرازي : 9/ 
6لرفيه تكميل في بيان الأمور الى حصل فيها التشابه » تفسير ابن كثير : 4/ 50 » الدر المنشور : /7/ 
1 . 
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تنخ تنا تنا 


ثانياً : تلخيص معان مادة , شبه , في القرآن : 

أعاد بعض الباحت) جميع المعاني السابق تفصيلها لابه , في القرآن الكرم إلى معنهل : 

(1) التماثل » أو التشابه الخفيف . 

(2) الالتباس » أو الإشكال » أو التشابه الشديد . 

ومستند هذا الرأي فيما يظهر - بعد الاستقراء لمعانى المادة في القرآن - هو : الأصل 
اللقوي نادة و اكد و أنه عرد نامدن ا 

وأدق من هذا وأشمل ما ذكره ابن عاشور في تعريفه للتشابه بأنه : " التماثل في حالة مع 
نا 

ويوضحه أكثر قول ابن حرير : " وأما قوله :48 مُتَشَبِهَت 4 [ آل عمران : 7 ] فإن معناه : 
متشابهات في التلاوة » مختلفات في المع » كما قال جل ثناؤه : «إ وأنُوأ يو- مُعَشَدِهًا © [ البقرة 


: 25 ] ؛ يعين : في المنظر » مختلفا في المطعم » وكما قال مخبرا عمن أحبر عنه من بئ إسرائيل 
أنه قال : 8و إِنَّآلبَمَرَتَصَبّهَ علا © [ البقرة : 70 ] يعنون بذلك : تشابه علينا في الصفة » وإن 


احتلفت أنواعه د : 


0 ا لد : :0 د 7 3 2 05 
وأوضح منه وأكثر تفصيلا قول الراغب الأصفهان ”' في مادة , شبه » من مفرداته : 


(31) انظر : معرفة تأويل المتشابه للدكتور: عبد الله بدر : ص 11- 1/7 » مقدمة تحقيق : أحمد خلف الله لكتاب : 
البرهان ف متشابه القرآن للكرمانى : ص 44- 45 » إعانة الحفاظ لمحمد منيار : ص 90- 93 . 

(2) انظر : تعريف المتشابه في اللغة » في المبحث الثاني من هذا الفصل . 

(3) التحرير والتنوير : 4/ 402 . 

©4) تفسير الطبري : 5/ 192 . وقد استفاد من كلام ابن حرير هذا : حالد العك » في : أصول التفسير وقواعده 
: ص 291 ؛ حيث عرّف المتشابه في " اصطلاح المفسّرين" بأنه : ما تشاكت ألفاظه الظاهرة مع اختلاف 
معانيه. وهذا تعميم لكلام ابن حرير يحتاج إلى مزيد نظر وتحرير . وانظر : قسم الدراسة في تحقيق : د. محمد 
آيدين لكتاب : درة التتزيل للخطيب الإسكاني : 1/ 48- 49 . 

(5) هو : الحسين بن محمد بن المفضّل » وقيل : المفضّل بن محمد » وقيل غير هذا » أبو القاسم الراغب الأصفهان ) 
كان في أوائل المائة الخامسة » توفي في حدود سنة 425 ه من أشهر مصنفاته : " مفردات ألفاظ القرآن " . 


217117165555557 لفكت 
' الشبّه والشّبّه والشّبيه : حقيقتها في المماثلة من جهة الكيفية كاللون والطعم » وكالعدالة 
والظلم . والشبهة + هو ألا يتميّر أحد الشيعين عن الآخر لما بينهما من التشابه عيئاً كان أو 
مععئ » قال : ا وَأتُوأ بد مُعََبها 4 [ اليقرة : 25 ] أي : يشبه بعضه بعضاً لوناً لا طعماً 
وشقيفة »وقيل © متمائلا فى الكدال واطوةة ...د وقرلة عل قفكيك قلرئيى 46 الع 
2 القرا لقيال مقال وبق تاوزن الكو 1 اق راد فقا 4 
[ آلعمران : 7 ] » والمتشابه من القرآن : ما أشكل تفسيره لمشاكته بغيره ؛ إما من حيث 
اللفظ أو من حيث المعين ... وقوله : «آ اللَهُترلَ أَحَسَنَ آَلَدِيث كِتَبًا مُتَشَبِهًا مَثَانَ 4# [ الزمر : 
3] » فإنه يع : ما يشبه بعضه بعضاً في الإحكام والحكمة واستقامة النظم . وقوله : 
«إولون شاك 4 سا 157] أي مدل ل ماسوو 0 

وكلام الراغب هذا مستفاد حقيما يطهر حم تأصيل ارم فيه 10 لعو زد النشاية ع 
فاقوله +" وأصل التشانه :أن يقبه اللفظ اللفط وح الظامر ليان عكلفان م :قال نجل وميه 
في وصف ثر الجئة : 9ل وَأَتُوأْ ب مُتَشَبهَا 14 [ البقرة : 25 ] ؛ أي : متفق المناظر مختلف 
الطعوم. وقال : «آ كَمَبَهَتَ قُويّهُمَ 4 [ البقرة : 118 ] ؛ أي : يشبه بعضها بعضاً في الكفر 
والقسوة . ومنه يقال : اشتبه علي الأمر : إذا أشبه غيره فلم تكد تفرّق بينهما » وشبّهت 
علي : إذا لبّست الحق بالباطل ... ثم قد يقال لكل ما غمض ودقً : متشابه » وإن لم تقع 
الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره » ألا ترى أنه قد قيل للحروف المقطعة في أوائل السور 
فشاية + ولس النشاك قبها والوقواك عددها مشا كلنها غيرها والباسيا :ك3 


انظر : السير للذهي : 18/ 120 » طبقات المفسرين للداوودي : ص 519 . 
(1) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني : ص 443- 445 . وانظر : التفسير الكبير للرازي : 3/ 138 
» الجر المحيط لأبي حيان : 1/ 259 ؛ 2/ 396- 397 » القواعد الحسان للسعدي : ص 69- 70 . 
(2) هو : عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري النحوي اللغوي , كان رأساً في العربية واللغة » ثقة ديْنا 
فإضلاً + له:الكثير من اللضدفات الناقعة' توق مبية: 276 هب من آأشهن مولقاتة +" تأويل مشكل الفران" 
و" تفسير غريب القرآن " . انظر : السير للذهبي : 13/ 296 » طبقات المفسرين للداوودي : ص 1/5 . 
(3) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : ص 101- 102 . 


بقي إيضاح وحه كون معى و التشابدع. الذئ 'ذكره ابن غاشون أدق وأغل مذ كرة 
بعض الباحثين في ذلك : 

فأما كونه أدقَ : فلأن إعادة مععئ التشابه إلى التماثل غير دقيق ؛ إذ الأمر بالعكس 
فكل تاثل تشابه وليس كل تشابه تماثلاً » ولا يطلق التمائل إلا إذا كان التشابه حاصلاً من 
ل ا ا 

وأما كونه أشمل : فلأن إعادة المعاني المتعددة إلى معين واحد جامع ؛ أشمل من إعادقا 
إلى معنيين اثنين - وإن كانا جامعين - لأن كلّ واحد منهما لا يستقل بالشمول بنفسه . 

على أنه قد يَرد على همول قول ابن عاشور : عدم دخول تفسير " المتشابهات " بأهًا : 
الحروف المقطعة ؛ لأن التباسها ليس من جهة اشتباهها بغيرها بل بسبب غموضها في نفسها 
- كما قال ابن قتيبة - . لكن يمكن أن يقال : بأن هذا غير مسلّم ؛ إذ لا تخلو الحروف 
المقطعة من وجه شبه بغيرها » إما ببقية حروف القرآن المكونة لكلماته ؛ وذلك من جهة 
الصورة لا من جهة المع . وإما بحروف حساب " ابجُمّل " © كما ورد في سبب النزول©. 


(1) انظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب : ص 59/ » التدمرية لابن تيمية : 117» 119» الكليات للكفوي : 
ص 843 » شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين : 1/ 111- 112 . 

(2) حساب " امل " - كسكر - : ضرب من الحساب يجعل فيه لكل حرف من الحروف الأبجدية عدد من 
الواحد إلى الألف على ترتيب حاص . انظر : الكليات للكفوي : ص 3953 » تاج العروس للزبيدي : 7/ 
4,. المعجم الوسيط : 1/ 136 » كلاهما في مادة ( جمل ) . 

(3) وهوما ورد في سبب نزول آية [ آل عمران : 7 ] من أنها نزلت ف أبي ياسر بن أخطب وأخيه حيبي بن 
أخطب والنفر الذين ناظروا رسول الله طق في قدر مدّة أكله وأكل أمّتته » وإرادتهم علم ذلك من قبل معان 
عد شروت قطن بعري يرق ان عور درون 2301210/1 22:2 ل كانه رحئقة : 
وقد ضعّفه ابن كثير في تفسيره : 1/ 64- 65 » وقد ذكره ابن حجر في العجاب : 2/ 659 » والسيوطي 
في الدر المنشرر : 146/2- 14/7 وزاد نسبته إلى البخاري في التاريخ وابن إسحاق في | لمغازي . ولكن ورد 
ذلك تفسيراً للآية لا في السببية من قول الربيع بن أنس وأبي العالية ومقاتل بن سليمان ؛ كما في تفسير الطبري 
: 1/ 109- 110 » والعجاب لابن حجر : 2/ 660 . والإتقان للسيوطي : 1/ 615- 616 » وانظر 
: مناهل العرفان للزرقاي : 2/ 290 . 


ال ا ا 


0 0 

المطلب الثابي : تويعات ,, التشابه , في القرآن : 

من أرل من هده أنواغا للعتضايةق القران آبو لكين ان المناوي ذا بق كتانه وتمفانه 
القرآن العظيم /» وذلك في قوله : " إن المتشابه كائن في أشياء : فمنها متشابه إعراب 
جوف لقان قاوس سكاو عرييية الل رجانه وق اله كس فق السمة اننا : 
ومنها : متشابه تأويل القرآن » وفي ذلك كتب عن أهل التأويل » كمجاهد وقتادة وأبي 
العالية وسعيد بن جبير وعطاء بن يسار وعطية والسدّي وأبي صالح وغيرهم » ومنتهى أكثر 
ذلك إلى ابن عباس رضي الله عنهما » يدخل في ذلك : متشابه ناسخ القرآن ومنسوخه 
وتقديعه وتأخيره » وخصوصه وعمومه » وأكثر من ممّينا قبل لهم كتب في ذلك » وقد 
يدحل في ذلك : متشابه النوادر والفرائض والإباحات والتصريح والكنايات » وفي ذلك 
كتب لَعِدَّةٍ من الفقهاء . ومنها : متشابه خطوط المصاحف الأول » وحروف كتبت في 
بعضها على حلاف ما كتبت في البعض الآخر » وفي ذلك كتب لبعض القراء » ومنها 
متشابه حروف القرآن المجموعة للاذكار من النسيان » وهو هذا الضرب الذي أجرينا ذكر 
وول الفا ا ااي 

وهذه الأنواع ال سردها ابن المنادي دون تصنيف ولا ترتيب » مع ما يكتنف بعضها 
من الغموض في المراد به » وتوسّع في استعمال مصطلح التشابه 9© - ريما لسبق المولف 
استقرار المصطلحات - بحاجة إلى شيء من الترتيب وإعادة التسميات في بعضها لتكون 
أوضح . وقد رأيت أن خير ما يصلح أساساً لذلك هو اعتبار الحيثيّات الى تتنوع يحسبها » 


(1) هو : أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن صبيح » يعرف بابن المنادي » أبو الحسين البغدادي » مقرئ جليل 
غاية في الإتقان » فصيح اللسان عالم بالآثار » ففاية في علم العربية صاحب سنة » أكثر مصنفاته في علوم القرآن 
» توفي سنة 336 ه من مؤلفاته المطبوعة : " متشابه القرآن العظيم " . انظر : السير للذهبي : 15/ 361 
» طبقات المفسرين للداوودي : ص 30 . 

2) الظاهر أن المراد به : الآيات المشكلة في الإعراب ؛ انظر : إعانة الحفاظ لمحمد منيار : ص 88 . 

(3) متشابه القرآن العظيم لأبي الحسين ابن المنادي : ص 59- 60 . 

4) انظر : قسم الدراسة في تحقيق : د . محمد مصطفى آيدين لكتاب : درة التغزيل للخطيب الإسكافي : 50/1 . 


111 ممم 


لئلا يحصل التداحل فيما بينها . 
وهذه التنويعات " للمتشابه في القرآن " - بحسب اعتباراقها - كما يلى : 


أولاً : أنواعه من حيث كونه وصفاً لجميع القرآن أو بعضه : 

يتنوع التشابه - يبهذا الاعتبار - إلى : تشابه عام » وتشابه خاص . 

والمراد كذين النوعين : ما بيّنه أبو بكر االجمصاص 5 - وهو أول من رأيته ذاكراً هذا 
التفصيل 22> في قوله: " قد بِيّنا في صدر الكتاب معين المحكم والمتشابه » وأن كل واحد منهما 
ينقسم إلى معنيين : 

أحدهما : يصح وصف القرآن بجميعه . 

والآخحر : إنما يختص به بعض القرآن دون بعض . 

... وقد قال تعالى : و أللَهُ تَرّلَ أُحْسَنَ أخَدِيثِ كسا مُتَشَبهًا مَثَانَ © [ الزمر: 23 ] ؛ 
فوصف جميعه بالمتشابه . ثم قال في موضع آخر : « هوَالَذِى أَنَرَلَ عَلَيَكَ آلكتبّ مِنّهُ ايت 
لك اكز اذه فقون 14[ الدعرون 7 قرسيق ماما ينية را نفيك 
وبعضه بأنه متشابه ... وأما المتشابه الذي عم به جميع القرآن في قوله تعالى : «9 مُتَشَّبِهَا 
مّكَاَ © [ الزمر:23 ] فهو التماثل ونفي الاحتلاف والتضاد عنه . وأما المتشابه المحصوص به 
عض القر اوتنه فكرنا قاور الت 30 


وقد نص جملة من المفسرين على أن التشابمين المذكورين في الآيتين نوعان مختلفان م 


(1) هو : أحمد بن علي , أبو بكر الرازي المعروف بالخصاص » سكن بغداد » وانتهت إليه رئاسة الحنفية » وسئل 
العمل في القضاء فامتنع » توفي سنة 3/0 ه من أشهر مصنفاته : " أحكام القرآن " . انظر : السير للذهي : 
6 340 » طبقات المفسرين للداوودي : ص 44 . 

(2) أما أصل معين التشابه - بالنوعين المذكورين - فموجود ف تفسير السلف للآيتين بما سبق نقله عنهم قي المطلب 
الأول من هذا المبحث . 

(3) أحكام القرآن للحصاص : 2/ 2 » 3 . 

6 انظر : تفسير البغوي : ص 88 . التفسير الكبير للرازي : 3/ 137- 138 » تفسير القرطي : 4/ 10 » 
البحر المحيط لأبي حيان : 2/ 369- 3/9 » تفسير ابن كثير : 4/ 50 » روح المعاني للآلوسي : 3/ 82 
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وأنه هو الجواب عما يوهمه وصف جميع القرآن بالتشابه في موضع » ووصف بعض القرآن 
به دون بعض في موضع آخر ؛ من التضارب أو التعارض 3©). 

رما مسب له دعبا مدكاه الزن كفي كارف و الرساوم رفسم الوط 13 وبال 
من جعل مسألة وجود المحكم والمتشابه في القرآن فيها ثلاثة أقوال - هل كله محكم » أم كله 
متشابه » أم فيه الضربان - وصححا القول الثالث وهو : احتواؤه عليهما جميعاً بدليل آية 
الاعموامهد 12د اعون تق رن شعي 1 انس دز ققد 4 الرسرة 
58 افوا كلام اينقضده وير كب 


» فتح القدير : 1/ 317 » التحرير والتنوير لابن عاشور : 23/ 385- 386 . 

(3) انظر : التدمرئ لابن تيمية : ص102- 105 ؛ جموع الفتاوى : 3/ 59- 62 وهو أكثر من بين ذلك 
وفصّله وحرّره . وانظر أيضاً : فتح الرحمن للأنصاري : ص 198 » الإتقان للسيوطي : 1/ 592 » التحرير 
والتنوير لابن عاشور : 3/ 156 » مناهل العرفان للزرقاى : 289- 290 » القواعد الحسان للسعدي : ص 
9- 70 » دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي : 47- 48 . 

(2) هو : بدر الدين أبو عبد الله » محمد بن عبد الله بن يمادر المصري الزركشي الشافعي » صاحب التصانيف 
الكثيرة النافعة في الفنون العديدة » توفي سئة 94/ ه ومن أشهر تصانيفه " البرهان ف علوم القرآن " . انظر 
: الدرر الكامنة : 4/ /1 » طبقات المفسرين للداوودي : ص 408 . 

(3) هو : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري الأسيوطي » ويقال2 : السيوطي » صاحب 
التصانيف الكثيرة جداً في جميع الفنون » ولد في القاهرة ومات بها سئنة 911 ه ومن أشهر مصنفاته : 
"الإتقان ف علوم القرآن " و " الدر النثور في التفسير بالمأثور " وغيرهما . انظر : شذرات الذهب : 8/ 51 » 
البدر الطالع : 1/ 328 . 

©4) انظر : البرهان للزركشي : 2/ 199 » الإتقان للسيوطي : 1/ 592 . 

5) حكى القرطي - في تفسيره : 4/ 10 - الخلاف نفسه لكن تعليقه عليه كان بالتحرير المذكور أَوّلاً عن جملة 
من المفسرين . 


ثانياً : أنواعه من حيث اصطلاح المؤلفين في علوم القرآن : 
ذهب جمهرة الباحئين 9 إلى جعل مصطلح " المتشابه " في علوم القرآن مطلق؟ على 

وين :: 

الأول : المتشابه اللفظي- الذي هو موضوع هذه الرسالة - وسيأي تعريفه تفصيلاً في 
الملبحث التالي - بإذن الله - مع بيان ألقابه الأخرى . 

الثابي : المتشابه الذي يقابل المحكم » ويسميه بعضهم : بالمتشابه المعنوي . 

بينما ذهب أحد الباحثين إلى جعله ثلا قأنواع © جاعلا النوع الأول "المتشابه اللفظي" 
نوعين ؛ بناء على احتلاف اتجاهات التأليف فيه ؛ جمعاً أو توجيهاً . 

ولعل ما ذهب إليه الأكثرون أقرب إلى الدّقة في التنويع » كما أنه المفهوم من صنيع 
وكلام المصنفين في " أنواع علوم القرآن " حيث اعتبروا المتشابه اللفظي نوعاً » وجعلوا 
الجمع والتوجيه اتجحاهين للتصنيف داخحل هذا النوع 3 

بقي التنويه بأمرين : 

الأول: أن المصنفات في النوع الثاني - المتشابه المعنوي : المقابل للمحكم - أكثر من 
الأول ع الأنيات اليس هذاه تتضيلها 4 
مصطلح " متشابه القرآن " دون النوع الآمر - المتشابه اللفظي - 5 


. حى غدا هذا النوع هو المتبادر عند إط لاق 


(1) انظر : متشابه القرآن دراسة موضوعية للدكتور : عدنان زرزور : ص 7/- 8 » قسم الدراسة من نحقيق د 
ناصر العمر لكتاب البرهان للكرمانئ ( رسالة ماجستير في جامعة الإمام : مرقومة على الآلة الكاتبة : ص 6 ) » 
مقدمة تعقيق : أحمد خلف الله للكتاب نفسه : ص 98 » علوم القرآن بين البرهان والإتقان للدكتور : حازم 
حيدر : ص 149 » قسم الدراسة من تحقيق : د. محمد آيدين لكتاب درة التتزيل للخطيب الإسكاقي : 1/ 
0 51. 

(2) انظر : أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن للدكتور: مساعد الطيار : ص 111- 116 . 

(3) انظر : البرهان للزركشي : 1/ 202- 206 . الإتقان للسيوطي : 2/ 232 . علوم القرآن بين البرهان 
والإتقان للدكتور: حازم حيدر : ص 152 . 

4) انظر في ذلك : مقدمة تحقيق : أحمد حلف الله لكتاب البرهان للكرمان : ص 59 - 60 . 

(5) انظر : التعريفات للجرجاني : ص 253 . الكليات للكفوي : ص 845- 846 . ومما يذكر في ذلك : أن 


الثاني : احتواء الكتب المستقلة في أحد النوعين على أمثلة من النوع الآخر » وهذا ‏ - 
فنما ركلي حا إدي ننااعة تلاق الكمئلة التصزل شيك لوعن عيا ذلك دوقن 
اعبار النظر إليه 3 

ع * 

ثالفاً : أنواعه من حيث منشأ التشابه : 

قسّم الراغب الأصفهان في 5 - ومن تبعه 5 المتشابه في القرآن إلى ثلاثة 
اديت 

الأول : متشابه من جهة اللفظ فقط » وفرّع عليه نوعين : 

(1) ما يرجع إلى الألفاظ المفردة ؛ وجعله ضربين : ضرب يعود إلى الغرابة » وضرب 
يعود إلى الاشتراك . 

(2) ما يرجع إلى جملة الكلام المركب ؛ وجعله ثلاثة أضرب : ضرب لاختصار الكلام 
» وضرب لبسطه » وضرب لنظم الكلام . 

الثاني : متشابه من جهة المعيئ فقط » ومثل له بمعان المغيّبات المذكورة في القرآن . 

الثالث : متشابه من جهتهما » وجعل تحته خمسة أضرب : 

(1) من جهة الكمّية : كالعموم والخصوص . 

(2) من جهة الكيفية : كالوجوب والندب . 

(3) من جهة الزمان : كالناسخ والمنسوخ . 


كتاب " متشابه القرآن دراسة موضوعية " للدكتور: عدنان زرزور : كله في المتشابه المقابل للمحكم ؛ سوى 
إشارة ف التمهيد لا تتجاوز بضع صفحات ف المتشابه اللفظي . 

(1) انظر : أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن للدكتور: مساعد الطيار : ص 111- 116 . 

(2) مفردات ألفاظ القرآن : ص 443- 445 . 

(3) انظر : عمدة الحفاظ للسمين الحلبي : ص 259- 260 . الإتقان للسيوطي : 599/1- 600 » مناهل 
العرفان للزرقاني : 297- 301 . وانظر : ا محكم والمتشابه للدكتور: الجلرودي : ص 65- 7/0 » معان 
المحكم والمتشابه ث القرآن الكريم للدكتور: أحمد فرحات : ص80- 83 . 


(4) من جهة المكان والأمور الي نزلت فيها : كمعرفة عادات الجاهلية . 

(5) من جهة الشروط الى يصح ها الفعل ويفسد : كشروط الصلاة والنكاح . 

وقد ذكر - هو ومن تبعه على هذا التقسيم - أمثلة لكل نوع من هذه الأنواع ؛ تبينها 
أكثر 3 , 

لكن قال الزرقاد©)- بعد نقله هذه التقسيمات عن الراغب.: " وهو كلام جيّد » غير 
1 


تلن تنا تنا 


رابعاً : أنواعه من حيث إمكان العلم به : 
قسّم الراغب الأصفهان أيضاً المتشابه - من هذه الحيئيّة - إلى ثلائة أضرب © : 
الأول : ما لا سبيل للوقوف عليه ؛ كوقت الساعة ونحوه من المغيبات . 
الثاي : ما للإنسان إلى معرفته سبيل ؛ كالألفاظ الغريبة والأحكام العٌلقة . 
الللث : متردّد بين الأمرين ؛ يجوز أن يختصّ معرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم 
ويخفى على من دوهم . 
وأصحّ من هذا التقسيم ما ذكره عدد من أهل العلم © من أنه قسمان فقط ؛ وذلك 
بإدحال الثالث في الثاني ؛ إذ لا وجه ظاهر لفصله . 


(1) انظر : المراجحع السابقة . 

(2) هو : محمد عبد العظيم الزرقاني » نسبة إلى " زرقان ” بلدة تابعة محافظة المنوفية في مصر » كان مدرّساً في كلية 
أصول الدين ف الأزهر » توق عام 1367 ه من أشهر مؤلفاته " مناهل العرفان ف علوم القرآن " . انظر : 
الأعلام للزركلي : 6/ 210 . 

(3) مناهل العرفان : 2/ 301 . 

4) مفردات ألفاظ القرآن : ص 444- 445 , وعنه السمين الحلبي ثِ عمدة الحفاظ : ص 260 » والسيوطي 
في الإتقان : 1/ 600 » وانظر: مناهل العرفان للزرقاني : 2/ 301 »ء المحكم والمتشابه في القرآن العظيم 
للدكتور المطرودي : ص 73/- 7/4 . 

(5) انظر : التدمرية لابن تيمية : 105 » 110 » تقريبها لابن عثيمين : ص 94- 95 » بجموع فتاوى ابن 
تيمية : 3/ 62 » 65 »ء الموافقات للشاطي : 3/ 68 » وعنه ابن عاشور في التحرير والتنوير : 3/ 156 » 
وانظر : الإتقان للسيوطي : 1/ 599 » قواعد التفسير للسبت : 2/ 664 . 


0 ا 


وقد أطلقوا على النوع الأول - وهوما لا سبيل إلى معرفته - اسم " المتشابه الحقيقي" 
وعلى الغاق تونهوننا يكون منقفيا على 'يعطن :النائى :ذو عضن - اسم " المتشابه النسبيي- 
الإضافي " © . كما أطلق أحد الباحئين © على النوع الثالث - عند الراغب - اسم 
"المتشابه الخفي" قياساً على التسميات السابقة » ولا أدري هل مُبق إلى هذه التسمية أم لا ؟ 

ومما يحسن التنبيه عليه هنا : الإشارة إلى كون هذا التنويع للمتشابه مبنياً على قولّي 
السلف في معين " التأويل " في قوله : 9ل وَمَا يَعلَمُ تََوِيهد إل آنَّهُ وَآلريِِحُونَ فى الْعِلمِ يَقُونُونَ ءامنا 
بد كلك مّنْ عند رَينَا وَمَا يَذَكرٌ لَه ولوأ الْألبَّب 4 [ آل عمران : 7 ] هل هو ععئ : التفسير » أو 
معن : الحقيقة الي يؤول إليها الشيء ؟ بناءً على الوقف على لفظ الحلالة » وهل الواو 
بعدها للاستئناف - وهو قول جمهور السلف - أم للعطف ؟ © , 


(1) انظر : المراحع السابقة . 

(2) انظر : امحكم والمتشابه في القرآن العظيم للدكتور: المطرودي : ص 73- 74 . 

(3) انظر : تفسير الطبري : 1/ 217- 222 .ء زاد المسير لابن الجوزي : 1/ 354 » تفسير القرطي : 4/ 
5- 19 » التدمرية لابن تيمية : 89 » وما بعدها » مجموع فتاواه : 13/ 288- 289 » تفسير ابن 
كثير : 1/ 462- 463 , أضواء البيان للشنقيطى : 1/ 266 - 2/2 » وغيرها . 


ع ككتت1112700 112 فحت 


المبحث الثابئ : 
تعريف المتشابه اللفظي وألقابه 


كان المبحث السابق- على أهميته - عبارة عن تمهيد لموضوع الرسالة » أما هذا المبحث 
فهو بداية الشروع في صلب الموضوع » إذ التعريف كالقاعدة والأساس لما بعده » وقد قيل: 
ل : 5 5 3 1 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره 0 

وقد جرت عادة الباحثين أن يجعلوا التعريف بالمصطلح المراد شاملاً معناه اللغوي 
والاصطلاحي » مع بيان العلاقة بينهما . كما أن من تكميلات التعريف بيان الإطلاقات 
المرادفة للمصطلح أو المقاربة له -- وهو الشق الثاني من عنوان المبحث - . 

وعلى ضوء هذه التقسيمات ستكون مطالب هذا المبحث أربعة : 

- المطلب الأول : تعريف المتشابه اللفظي في اللغة . 

-المطلب الثابئ : تعريف المتشابه اللفظي 2 الاصطلاح . 

- المطلب الثالث : العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي . 

-المطلب الرابع : الألقاب الأحرى للمتشابه اللفظى . 


2 23 2 
المطلب الأول : تعريف المتشابه اللفظي في اللغة : 


مصطلح " المتشابه اللفظي " يتكون من جزءين ( كلمتين ) » يحتاج في تعريفه لغة 
إلى تعريف كل من جزءيه » كما يلي : 


20 انظر : تخريج الفروع على الأصول للزنحاني : ص : 2/72 . 


عككككتتلل70طلال0للااتت2777 111 فحت 
- أولاً : المتشابه : 
المنشابه : اسم فاعل من التشابه » والتشابه : تَفَاعْلٌ من الشبّه 5 و وال 
وشيّة وشبية 7 للق عجعة + أشياه .و الشيه والشية. :"لغتان ععى ١‏ وإشابهة وأشبهه. : 
ماثله» وتشَابا واشتّبها : أشبه كل منهما الآخر حتّى التبسا ٠‏ واشْبّهه إيّاه وبه تُشبيها 
مثله. وأمور مشتّبهة ومشبّهة - كمعظمة - : مشكلة . والشبّهة- بالضم-: الالتباس 
والمثل. وشتدغلية الأس تشيها + تب عليه > واكتيه الكنن اطماها .* إذا اتشلظ . »وتسابيت 


القياف “تاوت 0ق 


والتصريفات ( الصيغ ) الواردة في القرآن من هذه المادة سبع » هي اي 
3 


2 


تشَابه - تُشَاهت - مُتَشابه - مُتَشَاكاً - مُتَشَامَات 


لجار عور كام موتو لسري ذا تكن م وومةه اننا ستاوك بن قير 
3 ارك 
وشيع 020 . 


- ما سبق من كلام أهل اللغة » يمكن تصيزف معان التشابه في اللغة إلى صنفين © : 
الأول + التمائل + :والتساوي: ١‏ اللمساواة) : 
الثاني : الالتباس » والخلط » والإشكال . 


(1) انظر : البحر المحيط لأبي حيان : 1/ 252 . 

2) انظر : الصحاح للجوهري : 6/ 2236 » لسان العرب : 13/ 503- 506 » المصباح المنير للفيومي : ص 
9 . القاموس المحيط للفيروزأيادي: ص 1610 » كلها في مادة ( شبه ) . 

(3) انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري لمحمد فؤاد عبد الباقي : ص 3/5 باب الشين » معجم ألفاظ 
القرآن الكريم » من وضع : مجمع اللغة العربية : 2/ 5- 6 . 

كم 'عر :+ مدي زياة الأغران + أبو عزيت :اللا كان لقريا تستايا عن حفط الكرفين للحة ماك مينة 
1ه انظر : معجم الأدباء : 18/ 189 , سير أعلام النبلاء : 10/ 687 »ء وفيات الأعيان : 1/ 
2 

(5) قذيب اللغة للأزهري : 6/ 92 » وانظر : لسان العرب : 13/ 505 » كلاهما في مادة ( شبه ) . 

(6) انظر : معرفة تأويل المتشابه للدكتور : عبد الله بدر : ص 11 . 


على أن ابن قتيبة جعل المعيى الثاي- وهو معن الالتباس والإشكال - ناشقاً عن المعى 
الأول وبسببه » فيكون المع الأول- وهو التماثل والتساوي- هو الأصل ؛ حيث يقول : 
" وأصل التشابه : أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهر والمعنيان مختلفان ... ومنه يقال : اشتبه 
علي الأمر: إذا أشبه غيره فلم تكد تفرّق بينهما ... ثم قد يقال لكل ما غمض ودقٌ 
متشابه » وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه لغيره ... ومثل المتشابه : المشكل » وسمي 
مشكلاً : لأنه أشكل » أي : دحل في شكل غيره فأشبهه وشاكله " 9) . 

أما ارج قارو 35 وقد عاق لم لاةة إن أ وانعك اق الل وان لفون ااه 
واغهاء : أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاً » يقال ابه و أشي 
وثربيه . والشّْبّه من الجواهر : الذي يشبه الذهب » والمشبّهات من الأمور : المشكلات . 
واشتبه الأمران : إذا أشكلاه " © , 

بقي - من كلام أهل اللغة حول التشابه - ثلاثة أشياء : 

الأول : اختصاص صيغة " تُشابه " : في معئ التمائل » و " اشْتَبّه " : في الالتباس . 
وهذا ذكره بعضهم دون بعض 9 » والظاهر أن هذا أمر أُغليّ في استعمال أهل اللغة وليس 
وليس ,مطرد . ومما يضعف القول بالتفريق بين الصيغتين : نص عددٍ من المفسّرين على أن 


(3) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : ص 101- 102 » وانظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب : ص 444 2 
التفسير الكبير للرازي : 3/ 138 . 

(2) هو : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويئ » كان نحوياً على طريقة الكوفيين » مات سئة 395ه 
بالري . من أشهر كتبه : مقاييس اللغة » والصاحبي في فقه اللغة . انظر : معجم الأدباء : 2/ 6 » وفيات 
الأعيان : 1/ 100 » طبقات المفسرين للداوودي : ص 46 . 

(3) معجم المقاييس ف اللغة : ص 548 ( شبه ) . 

4) انظر فيمن يرى التفريق : الصحاح للجوهري : 6 / 2236 », لسان العرب : 13/ 503 . المصباح المنير 
للفيومي 4 ص 159. وانظر فيمن لا يرى فرق؟ ؛ أساس البلاغة للزعفشري : ض 320 ء القامؤس المحيط 
للفيروزابادي : ص 1610 » كلها في مادة ( شبه ) . 


س77س7ب7ب7ب777070707070007ا؟؟”<”؟”؟ار_359 ست 


معناهما اذا أن من سي "زوه زلف عون يلسا : “9 وَالريَحُونَ وََلرْمَانَ مُسْتَيها وَغَيرَ 
مُعَصَدٍ # [ الأنعام : 99 ] . 

الثانئ : قال ابن حجر © : " قال أبو البقاء© : أصل ( التشابه ) أن يكون بين اثنين » 
فإذا اجتمعت الأشياء المتشاقة كان كل منها مشاهاً لللآخر ؛ فصح وصفها بأنها متشاقة , 
وليس المراد أن الآية وحدها متشاة في نفسها . وحاصله : أنه ليس من شرط صحة 
الوصف في الجمع ؛ صحة انبساط مفردات الأوصاف على مفردات الموصوف », وإن كان 
الل للم 0307 

الغالث : ذكر بعض المعتنين بالفروق من أهل اللغة © فَروقا بيخ عاق يعض الكلجات 
المقاربة للتشابه » وال فسّر التشابه يما : كالتمائل » والتساوي » والتشاكل : 

كد «افالفر ميق الشبة:والشيه : أن الأول أعمّ » إذ يستعمل في كل شيء ؛ أما 

العف قل كاد فيل الى حالسو اف الشفين مج مين ادناه 
- الشّبه : يقال فيما يشارك في الكيفية فقط . 
- المساوي : يقال فيما يشارك في الكمّية فقط . 


(31) انظر : الكشاف للرمخشري : 2/ 53 » مفردات ألفاظ القرآن : 443 .» التفسير الكبير للرازي : 5/ /8 » 
تفسير ابن حزي : ص 189 .ء البحر المحيط لأبي حيان : 4/ 194 . 

(2) هو : أحمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني » أبو الفضل » شهاب الدين » ابن حجر » من أئمة العلم 
وخاصة الحديث » أصله من عسقلان بفلسطين » ومولده ووفاته بالقاهرة » له مصنفات كثيرة جليلة » من 
أعظمها : فتح الباري بشرح صحيح البخاري » الذي قيل فيه : لا هجرة بعد الفتح . توفي سنة : 852 ه . 
انظر : شذرات الذهب : 7/ 2/70 » البدر الطالع : 1/ 8/7 . 

(3) هو : عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي » أبو البقاء » حب الدين » عالم بالأدب واللغة 
والفرائض والحساب » أصله من ( عكبرا ) بليدة على دحلة » مولده ووفاته ببغداد » توفي سنة : 616 ه . 
انظر : شذرات الذهب : 5/ 6/7 », الأعلام للزركلي : 4/ 80 . 

4) فتح الباري لابن حجر : 8 / 210 . وانظر : إملاء ما منّ به الرحمن لأبي البقاء العكبري : ص 124 . 

(5) انظر : الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري : 1/2 » 1/4 » مفردات ألفاظ القرآن : ص 59/ » عمدة 
الحفاظ للسمين الحلبي : ص 534 » الكليات للكفوي : ص 843 » شرح الواسطية لابن عثيمين 1/ 
112-1. 


سس )|)|)_-_-70)؟7©7؟”؟”؟307 ست 


- الشكل : يقال فيما يشارك في القدر والمساحة فقط . وقال بعضهم : المشاكلة: 
اتفاق الشيئين في الخاصة . وقيل : الشّكل لايستعمل إلا في الصور . 
- المثل : عام في جميع أنواع الشبه . وقال بعضهم : المماثلة : اتفاق الشيئين في 
النوعيّة . وقيل : المماثلة : المكافأة في الذات . وقيل : المماثلة : التشابه من 
جميع الوجوه . 
هذا وقد أزدث الأشازةفقط إل :هذه الفزرو قفون مناقعنة ذا #افطلا عن كوه ذلك 
يعن صحتها أو التسليم يما . 
ثانياً : الّفظي : 
اللفْظِّ : نسبة إلى " اللّفظ " لأن الياء المشددّة في آحره : ياء النسبة - على القياءر 8 
و الفط عرتهد اآلقاظ روفو هي اولي أي و موقل وهرى الأصل تعن 
يقال : لفظ ء يَلْفِظ ٠‏ لَفظأً . و لَْمَظَ بالكلام » وتلفظ به : تكلم © . 
قال ابن فارس : " اللام والفاء والظاء : كلمة صحيحة تدل على طرح الشيء » 
وغالكه ولك أدتركون من الو 0 
وقال الراغب في المفردات © : " اللّفظ بالكلام : مستعار من لفظ الشيء من الفم , 
ولفظ الرّحى الدقيق » ومنه : سّمّي الديك اللافظة ؛ لطرحه بعض ما يلتقطه للدّحاج . قال 


تعالى : 9# ما يَلفِظُ من قَوَلٍ إلا لَدَيِْ رَقِببٌ عَتِيكٌ © [ سورةى : 18 ] " . 


(1) انظر : معجم القواعد العربية لعبد الغ الدقر : ص 542 . 

(2) انظر : مختار الصحاح للرازي : ص 601 » أساس البلاغة للزمخشري : ص 508 , لسان العرب : 7/ 
1 .». القاموس المحيط للفيروزابادي : ص 902 , الكليات للكفوي : ص 95/ . 

(3) معجم المقاييس ف اللغة : ص 985 . 

©4) مفردات ألفاظ القرآن : ص 743- 7/44 . 


مس 77ر7 اس 


وقال أبو البقاء الكفوي 19)- في الكليات 0 اللفظ في أصل اللغة : مصدر بممعئ 
الرمي » وهو .مع المفعول ؛ فيتناول ما لم يكن صوتا وحرفا » وما هو حرف واحد وأكثرء 
مهملا أو تنا © صادرا فين القع أو ل3 الك خم ق ع قه اللعة ان بعا سكاو من الف 
من الصوت المعتمد على المحرج » حرفا واحدا أو أكثر » مهملا أو مستعملا " . 

1 5 10 حلم‎ ١ 2 4 31 5 5 5 

وقال في موضع آخر ' مبيّنا الفرق بين مععئ ( اللفظ ) وما يقاربه : " وما حرج من 
الفم : إن لم يشتمل على حرف فصوت . وإن اشتمل ول يفد معيئن فهو اللفظ . وإن أفاد 
معن فقول , فإن كان مفرداً فكلمة , أو مركبا من اثنين ول يفد نسبة مقصودة فجملة ,2 
أو أفاد ذلك فكلام » أو من ثلاثة فكلم " . 


05 7 

المطلب الثابئ : تعريف المتشابه اللفظي في الاصطلاح : 

يكن تقسيم التعريفات الاصطلاحية المذكورة للمتشابه اللفظي قسمين : 

الأول : تعريفات لم يقصد أصحابا أن تكون كذلك ؛ إنما اعتبرها بعض من جاء 
بعدهم . ويمكن تصنيف التعريفات في هذا القسم صنفين : 

() أقوال لبعض السلف أو من بعدهم من المفسّرين في المراد بالتشابه الذي وصف به 
القرآن في بعض الآيات ؛ فعدّها بعض الباحئين تعريفات للمتشابه اللفظي © » وهي : 


(31) هو : أيوب بن موسى الحسيئ القريمي الكفوي » أبو البقاء الحنفي » كان من قضاة الأحناف2 . عاش وولي 
القضاء في " كفه " بتركيا » وبالقدس » وببغداد » وعاد إلى استنبول فتوفي يما عام : 1094ه . انظر : 
الأعلام : 2/ 38 . 

2) ص : 795 . وانظر : معجم القواعد العربية لعبد الغ الدقر : ص 422- 423 . 

(3) المهمل : هو اللفظ الذي لا يدل على معين بالوضع . والمستعمل : ضده : وهو اللفظ الدال على معي بالوضع 
. انظر : التعريفات للجرحانئ : ص 303 » الكليات للكفوي : ص 137/7 . 

©) الكليات : ص 562 . 

(59) انظر : البرهان في متشابه القرآن للكرماني : ت : ناصر العمر : قسم الدراسة : ص / » متشابه القرآن 
للكسائي : ت : مناع القرني : قسم الدراسة : ص 201- 202 , إعانة الحفاظ لمحمد منيار : ص 92- 


1 - قول قتادة 9 في معئ قوله تعالى : «#الّه زّلَ أحْسَنَ لَدِيث كبا ممَسَبهًا مَكَانَ # 
لني ةوقال 5" كبس لكر تن ا 

2 - قول الحسن © في معي الآية نفسها : " تكون السورة فيها الآية » في سورة 
اموق تفنيي ار 

3 - قول ابن جرير - في حكايته لأحد الأقوال في مععئ قوله تعالى : 9# هِوَّالَذِىَ 


و عي فر 


أنزّلَ عَلَيَكَ آلكتَبَ مِنَهُ ءاي تنكمت هن أمّ الكتب وَأَكَرُ مَُشَبِهَتٌُ 4# [ آل عمران : 
7 - : " هو : ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور : 
بقصّه باتفاق الألفاظ واحتلاف المعاني » وبقصّه باحتلاف الألفاظ واتفاق 
إن 5 
المعاني 0 
( ب ) كلام لبعض المصئّفين في المتشابه اللفظي - في مقدّمات كتبهم - أرادوا فيه 
بيان موضروعات تلك الكتب ؛ فجاء من اعتبر ذلك الكلام تعريفا للمتشابه اللفظي 6 


وهو : 


. 3 

(1) هو : قتادة بن دعامة السدوسي » أبو الخطاب البصري » الضرير الأكمه » المفسّر » كان من علماء التابعين ) 
وكان من أحفظ الناس » مات بواسط في الطاعون سئنة 118 وقيل 117 ه وله /5 سنة . انظر : سير 
أعلام النبلاء : 5/ 2/77 » تقريب التهذيب : 2/ 26 » طبقات المفسرين للداوودي : ص 332 » 

(2) أخرجه ابن حرير الطبري في تفسيره : (20/ 190 . وانظر : تفسير ابن كثير : 4/ 46 . 

(3) هو : أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري » واسم أبيه يسار » الأنصاري مولاهم » أحد كبار 3 لتابعين , 
وراق كبار الصحابة » كان إماماً كبير الشآن + فقيها فاضلاً مشهوراً » رأساً في العلم والعمل ٠‏ ولد في خخلافة 
عمر » وتوئ سنة 110ه وقد قارب التسعين . انظر : سير أعلام النبلاء : 4/ 564 » تقريب التهذيب : 
1 02 » طبقات المفسرين للداوودي : ص 106 . 

4) أحرحه ابن حرير الطبري في تفسيره : (20/ 191 » وزاد السيوطي في الدر المنثور : 7/ 221 نسبته إلى ابن 
أبي حاتم . وانظر : تفسير ابن كثير : 4/ 46 . 

(9) تفسير الطبري : 5 / 197 . 

(6) انظر : متشابه القرآن للدكتور: عدنان زرزور : ص 8- 9 . 


3 ما قاله الكرمائ © في مقدمة كتابه رر البرهان في متشابه القرآن قتي فإن 
هذا الكتاب أذكر فيه : الآيات المتشابمات الي تكررت في القرآن وألفاظها 
متفقة ؛ ولكن وقع في بعضها زياد ة أو نقصان . أو تقد أو تأخير » أو إبدال 
تورف ركان درت ود او قير ذالغ ما رتسب لحيادما وق لفق ,اق الات 
الي تكررت من غير زيادة ولا نقصان " 

الثابئ : تعريفات أراد أصحابما أن تكون كذلك . ولكن منهم من زاد على التعريف 

إيضاح عبارته وبيان محترزاته ؛ ومنهم من لم يفعل . فهذان صنفان أيضاً تحت هذا القسم : 

() ما اكتفي فيه بوضع التعريف دون الشرح » وهي : 

1 - تعريف الزركشي في « البرهان اك ونقله عنه السيوطي بنصّه دون 
نسبة- وهو:. " إيراد القصة الواحدة ؛ في صور شتّى وفواصل مختلفة " . 


2 - تعريف أبي البقاء الكفوي- وهو مستفاد من الزركشي مع زيادة عليه وتغيير 
كلم سك ١‏ واس 30 ونان اليه لوقه ور 0 ررم 
مختلفة؛ في التقدىم والتأحير » والزيادة والترك » والتعريف والتنكير » والجمع 


والأقراه كوو الالقعاء والفلة و وقديل شرف رو 0 


(31) هو : محمود بن حمزة بن نصر الكرماني » أبو القاسم » المعروف بتاج القراء » كان عجباً في دقة الفهم وحسن 
الاستنباط » توفي بعد 500 ه » من مصنفاته : لباب التفسير » وغرائب التفسير » والبرهان في متشابه القرآن 
. انظر : معجم الأدباء : 7/ 146 » طبقات المفسرين للداوودي : ص 508 . 

لس ص:110. 
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©4) الإتقان : 2/ 232 . 

(5) كلمة "سور" هذه : وردت عند الزركشي والسيوطي"صور" » ولا أدري هل هذا التغيير مقصود أم تصحيف ؟ 

©6) الكليات : ص 845 . 


3 - تعريف إبراهيم الحرمي 0 وهو : " تشابه آيات القرآن الكريم في الألفاظ 
والمعاني ؛ بحيث يكون نم تغاير طفيف بين آية وآية ؛ وفق ما يقتضيه السياق 
والتعبير " . 

( ب ) ما كان مع التعريف شرح له وبيان محترزاته » أو شيء من ذلك. وهما تعريفان: 

1 قريب اند قور عمل اانا :5 وهو : " ما توارد من الآيات بنوع من 
التبديل والتغيير في ألفاظها " . ثم يقول : " بقي أن أوضح أن : ما تكرر بعينه 
من الآيات ؛ فهو من قبيل ١‏ المتفق اللفظي ) وليس المتشابه » فهناك آيات 
تكرّرت بأعيافها ؛ دون أن يحدث عليها أي تعديل أو تبديل ؛ فهذا ما يسمى 
ا 

0 اتوي عي بكار 5 وهو : " الآيات المكرّرات في اللفظ ؛ بسياقها أو مع 
إبدال " ثم يقول : " فقولي : 

( الآيات ) قيّد حرج به ما تكرر في غير القرآن . 

( المكررات ) أي : ها نظائر » وهذا قيد أغلبي » فربّما يقع التشابه مع عدم وجود 

نظير » وغالب ما يكون هذا في حركات الكلمات . 

( في اللفظ ) قيد حرج به : ما تشابه في المعى » فليس من موضوعنا . ( بسيّاقها ) أي: 

المكرّرات بنفس ترتيب حروفها وألفاظها » وهي على نوعين : 

الأول : مثا الآيات ؛ وهي الآيات التامة الي تكرّرت في أكثر من موضع . 

الثاني : مثا الجْمّل ؛ وهي ما دون الآية التامة ؛ ما تكرر في أكثر من موضع . 


( أو مع إبدال ) أي : بتغيير اللفظ أو السياق » وصور تغيير اللفظ سبعة : 


(1) في : معجم علوم القرآن : ص 241 . وإبراهيم محمد الحرمي : باحث معاصر لم أحد له ترجمة . 

(2) في كتابه : من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم : ص 13 . ود. محمد بن علي الصامل : أستاذ مشارك 
ف قسم البلاغة والنقد ف كلية اللغة العربية في جامعة الإمام بالرياض . 

(3) في : إعانة الحفاظ للآيات المتشاقة الألفاظ : ص 93- 94 . ومحمد طلحة بلال مِثْيّار : أحد خريجي معهد 
دار الأرقم بن أبي الأرقم في الحرم المككي الشريف عام 1402ه ( كما في مقدمة الكتاب : ص / ) . 


إبدال حرف بآخر - إبدال كلمة بأخرى - تعريف المنكر أو تنكير المعرّف - الإدغام 

أو الإظهار - جمع المفرد أو إفراد المجموع - تخفيف المشدّد أو تشديد المحفف ‏ 

التايف والتذكين: 

وتغيير السياق له صورتان : التقديم والتأخير - الزيادة والنقصان " . 

- المناقشات الواردة على التعاريف السابقة : 

(أ) ناقش بعضهم قول الحسن - وهو القول الثاني - بأنه : جعل شرطاً للتشابه أن 
تكون الآيتان المتشابهتان واقعتين في سورتين ؛ مع أن التشابه قد يحصل بين آيتين من سورة 
واحدة . وكذلك قول الطبري - وهو القول الثالث - بأنه : يتناول جزءا من المتشابه ؛ 
وهو ما ذكر في القرآن من قصص الأمم ورسلهم » وأهمل غير ذلك 3 . 

ولعل الأقرب أن يقال : بأنه وإن ملم يهذه المن اقشات فرْضاً ؛ فإنه لايُسلّمِ بالأصل 
المبنية عليه - وهو أن من قالوا تلك التعاريف لم يقصدوا منها التعريف ابتداء ؛ لكنها 
اعتبرت من قبل غيرهم كذلك - . وهذا الأمر يصّدّق على جميع التعاريف المذكورة في 
الصنف الأول - بقسميه-. ولو قيل : "بأن تلك الأقوال تدل ع لى أن للمتشابه اللفظي 
أصلاً في كلام السلف " كما قال بعضهم ©) لكان أقرب من اعتبارها تعريفات2 - والأمر 
كما ذكر - . على أن الأمر في القسم الثاني أقرب للاعتبار في التعريف من الأقوال في 
القسم الأول ؛ لأن تحديد موضوع العلم قريب من تعريفه . وأيضاً فإنه هنع من محاك مة 
كلام السلف إلى القواعد والاصطلاحات الحادثة كوم سابقين عليها» وكذلك كون غالب 
تفسيراتهم جارية على التفسير على المعين دون التكلف والتدقيق في الحدود والألفاظ © كما 
هي الأمن غيل المتاخرية : 

( ب ) كلام الكرماني السابق المذكور على أنه تعريف ؛ ليس أولى بالا عتبار من كلام 
غيره- من هو مثله من المولفين في المتشابه اللفظي في إيضاحهم موضوعات كتبهم - إذ يمكن 


(1) انظر : متشابه القرآن للكسائي : ت : مناع القرنى : قسم الدراسة : ص 201- 202 . 
2) انظر : إعانة الحفاظ لمحمد منيار : ص 93 . 
(3) انظر : مجموع فتلوى ابن تيمية : 13/ 333 ١»‏ /337- 338 ,ء الموافقات للشاطي : 1/ 38- 41 . 


أيضاً اعتبار قول الخطيب الإسكافي 9)- وهو سابق للكرماني - في مقدّمة كتابه , درّة 
00006 '.. تدعوني دواع قوية ؛ يتبعها نظر و رَوية ؛ في الآيات المتكررة 
بالكلجات النفقة والمخطلفة' , "فهو قول مك اعبازه تعريفا لسيقة واحتضارة- ..' وليس 
الأمر بعيداً عن قول ابن الزبير الغرناطي © في مقدّمة كتابه ملاك التأويل م © في تحديده 
موضوع كتابه بأنه : " توجيه ما تكرّر من آياته لفظاً أو اختلف بتقديم أو تأخير ؛ وبعض 
زيادة في التعبير " . 

لي 0 بحسب 


تتبّع الدكتور حازم حيدر © ف ولة اف قت ساف ريه 4 عمسا ع كما سَيقية 
اللإشارة إلى شىء من ذلك عند ذكر التعريف- 5 وهذا النقل كان دون م ناقشة أحياناً : 
ومعها أحيانا أخرى » ومعها مع الإجابة عليها ثالئة . 


(31) هو : أبو عبد الله » محمد بن عبد الله الأصبهان الرازي » المعروف بالخطيب الإسكافي » الأديب اللغري » 
صاحب التصانيف الحسنة » مات سنة 420 ه . انظر : معجم الأدباء : 18/ 214 . الأعلام : 6/ 
7 . 

2) 217/1 . وانظر : قسم الدراسة للكتاب نفسه للدكتور محمد آيدين : 1/ 134 . 

(3) هو : أحمد بن إبراهيم بن الزبير العاصمي الثقفي ايان ثم الغرناطي » الأستاذ أبو جعفر » ولد سئة ‏ /62 » 
وتوقي سنة 08/ ه . من مصنفاته : البرهان في ترتيب سور القرآن » و ملاك التأويل . انظر : طبقات 
المفسرين : ص 25 »ء الدرر الكامنة : 1/ 89 » شذرات الذهب : 6/ 16 . 

4) 1/ 144- 145 . وانظر : قسم الدراسة للكتاب نفسه للدكتور : سعيد الفلآح : 1/ 110 . 

(5) ف : علوم القرآن بين البرهان والإتقان : ص 152 » 490 وأصله رسالة دكتوراه . وذكر أنه وصل إلى هذه 
النتيجة بعدما تتبع ما أتيح له من كتب المتشابه اللفظي المطبوعة والمحطوطة . 


وتلك المناقشة الموردة على التعريف هي : كونه قصرَ المتشابه اللفظي فيما ورد في 
القصص مع أنه غير منحصر فيه ؛ وأحيب : بأن مراد الزركشي بالقصة الواحدة : الموضوع 
الواحد ؛ سواء كان في قصّة أو غيرها ؛ بدليل قوله بعد التعريف : " ويكثر في إيراد القتصص 
والأنباء " 2 فهو صريح في عدم حصره في ذلك ©. 

ولكن يبقى- مع هذه الإجابة أيضا- أن قَصْرَ المتشابه اللفظي على ما ورد في الموضوع 
الواحد وهو غير منحصر فيه ؛ يجعل التعريف لا يزال غير جامع . 

والمناقشة عينها الواردة على تعريف الزركشي هذا ؛ يمكن إيرادها على تعريف اللترمي 
للمتشابه اللفظي بأنه " المتشابه في الألفاظ والمعاني " ؛ إذ التقيبد للمتشابه اللفظي مما كان 
متشاهاً في المعين أيضاً ؛ قريب من تقيبد الزركشي إياه بما كان وارداً في موضوع واحد . 

( د ) جم إدخال د . محمد الصامل ( ما تكرّر بعينه من الآيات ) في حدّه للمتشابه 
اللفظي ؛ وأن ذلك يعتبر- عنده- من قبيل ( المتفق اللفظي - ما يسمّى بالمكرّر ) وليس من 
المتشابه ؛ لم أحد من ذكره قبله ؛ بل المذكور خحلافه ؛ بل إن الناظر في مصنفات المتشابه 
اللفظي يجدها تذكر شيفاً كثيراً من ذلك - كما ستأق الإشارة إلى طرفي من القواعد 
المذكورة في توحيهه مع أمثلتها في مبحث مستقل في الباب الثاني من هذه الرسالة ب 

هذا في الجهة التطبيقية » أمّا الجهة النظريّة وهي القول بالفرق بين المتشابه والمكرّر - 

وأظنها ما أتكأ عليه في قوله ذلك- فسيأيٍ القول فيها مفصّلاً في الملبحث التالي . 


(1) البرهان للرركشي : 1/ 207 . 

(2) انظر في المناقشة والإجابة عليها : متشابه القرآن دراسة موضوعية للدكتور : عدنان زرزور: ص 8- 9 » ابن 
حزي ومنهجه ف التفسير لعلي الزبيري : 2/ 802 , درة التتزيل للإسكاقي : ت : محمد آيدين : قسم 
الدراسة: 1/ 54- 56 » مقدمة شرح هداية المرتاب للسخاوي بشرح : عبد القادر الحسي : ص 1/7 »ع 
إعانة الحفاظ محمد منيار : ص 93 . 


(3) انظر : أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن للدكتور : مساعد الطيار : ص 114- 115 . 


( ه ) أما تعريف محمد منيار- وهو التعريف الأخير - فهو من أجود التعاريف 
وأكثرها تحريراً ؛ إذ استفاد ممن قبله » وشرح مقصوده » وبيّن محترزاته . ولكن لي عليه 
ملحوظتان : 
1 - قوله : ( بسياقها ) ويريد به : ما تكرّر بنفس ترتيب الحروف والألفاظ . ولو 
عبر بالاتفاق لكان أولى من التعبير بالسياق ؛ لأن التعبير الأول يناسب 
الألقاظ والفاق يناسيب العان :20 فيقنال :9:3 الدسياق © للنعن بو .و لتنا 6 
َِفْ - كما هو تعبير كل من الكرمان والإسكافي في تحديدهما موضوعات 
كتابيهما كما سبق - . 
2ه - قوله : ( أو مع إبدال ) ويريد به : ما تكرر مع تغيير اللفظ أو السياق . ولو 
جعلها ( أو مع تغيير - أو مع اختلاف ) لكان أشمل ؛ لأن الإبدال صورة من 
صور التغيير أو الاختلاف الحاصلة لِلَفْظ أو السياق » ولا تشمل الصور 
الأحرى الى عدّدها بل هي إحداها . فالتقدم والتأخير الحاصل للسياق- 
مثلاً- هو تغيير أو اختلاف » وليس هو إبدالاً . وكذلك لو استبدل بكلمة 
( السياق ) في قوله ( مع تغيير اللفظ أو السياق ) كلمة ( التراكيب ) ©) 
لكان أدقّ في مقابلتها بالّفظ ؛ ولما تقدم في الملحوظة الأولى أيضاً . 
وبعد : فلا بد لي- بعد عرض التعاريف السابقة -- من الوصول إلى تعريفي سالم من 
الاعتراضات أو المناقشات الواردة على ما قبله ؛ فأقول : ٠‏ 
المتشابه اللفظي ( اصطلاحاً ) هو : الآيات لمتمائلة لفظاً باتفاق أو مع اختلاف . 
فالآيات : يخرج ماعدا آيات القرآن- كما هو ظاهر- . ولفظ الآيات يشمل التماثل 
الواقع بالآية الكاملة أو بجرء الآية ؛ لأن الآية تطلق على الآية الكاملة وعلى بعض الآية 3 


(1) انظر : البرهان للزركشي : 2/ 334- 335 . 

(2) انظر : المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية للدكتور : صالح الشثري : ص 7/- 9 وهي رسالة 
دكتوراه في جامعة أم القرى ( غير مطبوعة ) . 

(3) انظر : مناهل العرفان للزرقاي : 1/ 342 . 


المتمائلة : أي المتشابمة . وآثرت التعبير بالتماثل عن التعبير بالتشابه أو التكرار ؛ لعدم 
الوقوع في الور © في الأول » وللقول بالفرق بين التشابه والتكرار في الثاني . وكذلك فإن 
التماثل هو المععئ اللغوي للتشابه - كما تقدّم - . ولفظ التمائل : يخرج المتشابه المعنوي- 
المقابل للمحكم- لأن تشابهه ناشئ من الالتباس » وليس من التماثل . 

لفظاً : قد يخرج به ما تشابه في للعيئ دون اللفظ » وهو أشياء كثيرة ليست من المتشابه 
اللفظي ؛ كالمترادف © وبعض المكرّر 23 وضد المختلف والمتناقض © وغيرها . 

باثفاق : أي : إن التماثل اللفظي الحاصل بين الآيتين أو جزءيهما هو تماثل تام دون أي 
اتلاف في الكلمات أو التراكيب . 

أو مع اختلاف : هذا هو النوع الثاني ما يشمله المتشابه اللفظي ؛ بل هو الأكثر وقوعاً 
وإشكالاً ؛ وهو : ما كان تائله غير تام ؛ بل حصل فيه - مع غلبة التمائل - شيء من 
التغيير ؛ إما في الكلمات - كإبدال حرف أوكلمة بغيرها » وكالتعريف والتنكير » أو 
التذكير والتأنيث » أو الإفراد والجمع » أو غيرها - ؛ وإما في التراكيب2 - كالتقدم 
والتأخير» والذكر والحذف وغيرها - . 

بقي ما يتعلق بالتعريف الاصطلاحي إشكالان : 

الأول : أنه تردّد في كتب توجيه المتشابه اللفظي التعليق من قبل مصنتّفيها على بعض 
المواضع بأنها ليست من ( لمتشابه ) مع كوفا مما يدحل في حدّ المتشابه اللفظي ولو في 
الظادر » فلم يتبين لي وجه ذلك . 


ل( دور : هو توقف العلم بكلّ من المعلومين على العلم بالآخر . وهو قريب من تعريف الشيء بنفسه . انظر : 

لتعريفات للجرجان : ص 140 » الكليات للكفوي : ص 447 . 

(2) الترادف : هو توالي الألفاظ المحتلفة على معين واحد . انظر: التعريفات للجرجانىي : ص 253 ., القاموس 

حيط للفيروزأبادي : ص 1046 » الكليات للكفوي : ص 315 , المزهر في اللغة للسيوطي : 1/ 402 , 

لقول المبين قي اصطلاحات الأصوليين : ص 259 » الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم للدكتور : 
محمد الشايع : ص 26 وما بعدها . 

(3) انظر في تعريف المكرّر والفرق بينه وبين المتشابه : المبحث التالي . 

©) انظر : تفسير : الآية : 23 من سورة الزمرء في المبحث السابق . 


ثم وحدت كلاماً للكرمان كأني رأيت فيه حلاً لذلك الإشكال ؛ وهو قوله فت 
بعض القرّاء إلى أنه ليس في هذه السورة [ الأحزاب ] ما يذكر في المتشابمات » وبعضهم 
أورد فيها كلمات وليس في ذلك كثير تشابه ؛ بل قد يلتبس على الحافظ القلي ل البضاعة » 
وعلى الصبي القليل التجارب ؛ فأوردتها إذ لم تخل من فائدة » وذكرت مع بعضها علامة 
يسعين ها المعدك ني لوقي "007 

فتبيّن لي : أنه يريد بالمتشابه- المنفي هنا وفي المواضع الأخرى- المتشنابة الذي يتشا عنه 
إلباس وإشكال- إما في التوجيه والحكمة أو في الحفظ والتلاوة- . ومما يؤيّد ذلك أن إزالة 
اللبس والإشكال الناشئ عن التشابه اللفظي من المقاصد الى أرادها المؤلّفون في توجيه 
بلعل ام كي ذال الخطيب الإسكافي حو تي سو ."ليرا لعلدنات ترفع 
بس إشكالها » وتخص الكلمة بآيتها دون أش كالما " » وكذلك قول ابن الزبير الغرناطي في 
مقدئة كاه 10" ويك ايتتعرة كأ تللق اكات هله وافرة ادو التفاات ع نون انغال تلاف 
المشكلات » ما يجاري ويشبه » ويلتبس على من قصر في النظر ويشتبه " 

الثاني : أي لم أحد من تكلم عن أقل مقدار للتشابه بين الآيتين ٠4‏ يكون حَداً لما بمكن 
اع روا لسن الفط ما لدو لجرل رخن اننكل اا لكر العمزاراك اناد 
القرآن وأدواته وحروفه في المعاحم الموضوعة لذلك ؟ 

فظهر لي بعد تأمّل ونظر فيما يذكره المولفون في المتشابه اللفظي من الأمثلة في كتبهم : 
أنه ليس الحدّ في المقدار ؛ بل هو في الاعتبار ؛ أي : اعتبار وقوع اللبس والإشكال في 
التشابه الحاصل بين الآيتين من عدمه » سواء كان هذا اللبس أو الإشكال من جهة الحفظ 
والتلاوة - كما هو عند المصنفين في جمع المتشابه لتسهيله على الحفاظ - أو من جهة 


(1) البرهان للكرمانى : ص 305 . 

2 درة التعزيل للإسكافي : ت : د. محمد آيدين : قسم الدراسة : 1/ 1/ . 

3 درّة التتزيل : 1/ 217 . وانظر كلام الكرمانئ في مقدمته للبرهان : ص 110 ؛ فهو قريب منه جداً . 
4) ملاك التأويل : 1/ 147 . وانظر منه - أيضاً - : 2/ 1146 . 


الحكمة والتعليل- كما عند المصنفين في توجيه المتشابه وتلمّس أسراره - . ويدل على هذا 
ما تقدّم في حل الإشكال الأول » والله أعلم . 

وتما ينّهِ عليه : أن اعتبار وجود اللبس و الإشكال شرطاً في المتشابه من الآيات ليُمْكِنَ 
عَدهُ من المتشابه اللفظي : لا يعكر عليه كون الإشكال مما لا ينضبط بل يختلف باختلاف 
الأشقخاص و الكقيو الو الا ان وق الك طكيرران هذا الاختلاف راجع إلى تلك الأعراض 
وليس إلى الإشكال نفسه » والاختلاف بسبب العوارض احتلاف إضافي تطبيقي ؛ وليس في 
أصل الشيء وذاته ؛ فلا يؤثّر فيه . 

- ومما ظهر لي في حل الإشكالين السابقين ؛ يمكن أن يضاف على التعريف المختار قيّد 
( الإشكال ) فيقال في تعريف المتشابه اللفظي - اصطلاحاً- بعد الإضافة : 

بأنه : ما أشكل من الآيات المتمائلة لفظاً باتفاق أو مع اختلاف . 

وبعبارة أحرى : ما أشكل من الآيات المتمائلة بلا اختلاف أو معه . 


جع ا 


المطلب الثالث : العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي : 
م يخرج المع الاصطلاحي للمتشابه اللفظي عما ذكر في المع اللغوي لكل من كلمي 
( المتشابه - اللفظي ) ؛ وبمكن إيضاح ذلك فيما يلي : 

1 - تفسير المتشابه اللفظي في الاصطلاح بأنه ( ما أشكل من الآيات ) ملاحظ فيه 
أحد المعنيين المذكورين للمتشابه في اللغة ؛ وهو ( اللبس والإشكال والخلط ) . 
والمعى الثاني في اللغة ( التماثل ) مذكور في المعى الاصطلاحي أيضاً ؛ في تعريفه 
بأنه ( الآيات المتماثلة ) . 


(31) انظر : إعانة الحفاظ محمد منيار : ص 249 » دليل المتشاهات اللفظية في القرآن لمحمد الصغير : ص 11 ع 
فن الترتيل وعلومه لأحمد الطويل : 1/ 333 . 


2 - إطلاق ( المشكل ) على المتشابه - في اللغة - مأخوذ من كون التماثل بين 
الشيئين هو السبب في حصول اللبس والإشكال بينهما ؛ حي لا يمكن التمييز 
بينهما . وهذا المع موحود بوضوح في التعريف الاصطلاحي للمتشابه اللفظي ؛ 
إذ الإشكال الواقع فيه بسبب التماثل الموجود بين الآيات المتشاكة لفظقال أبو بكر 
الجصاص : " وأما قول من قال : إن امحكم ما لم تتكرّر ألفاظه » والمتشابه هو : 
الذي تتكرر ألفاظه ؛ فإن اشتباه هذا من جهة اشتباه وجه الحكمة فيه على 
السامع " © . وقال الزرقائ : " ومنها : أن احكم ما لم يتكرر لفظه » والمتشابه 
ما تكرّر لفظه . وفيه : أن هذا المعيئ بالرسبة إلى المتشابه أقرب إلى اللغة منه إلى 
الاصطلاح الذي عليه الجمهور © » وفيه إهمال لما اعتير هنا من أمر الخفاء 
والظهور " © . وقول الزرقاي : بأن هذا المع أقرب إلى اللغة ؛ صحيح- على 
ما تقرّر ؛ وهو محل الشاهد هنا من كلامه- » وأما قوله : بأن فيه إهمالاً لأمر 
الخفاء والظهور ؛ ففيه نظر من جهة كون الخفاء والظهور فيه ملحوظاً في : وجه 
الحكمة والتعليل من وراء ذلك التكرار ( التشابه ) الحاصل - اتفاقاً واحتلافاً - ؛ 
وهو أمر قد يخفى على كثيرين ؛ بل لا سبيل إلى الحزم فيه بشيء في أحيانٍ كثيرة 

3 - جهة التشابه ( التماثل ) الملحوظة أصلاً في المتشابه اللفظي : هي جهة اللفظ - 
أي الكلام الملفوظ - دون النظر إلى المعى ؛ الذي هو ناشئ عن ذلك وتابع له : 
وعليه : فالنسبة إلى اللفظ ( اللفظي ) في مصطلح ( المتشابه اللفظي ) ملحوظ 
معناها قي التعريف الاصطلاحي كما هو ظاهر . 


(2) يريد تعريف الجمهور الاصطلاحي للمتشابه الذي يقابل المحكم » وليس للمتشابه اللفظي . 
(3) مناهل العرفان : 2/ /297 . 


المطلب الرابع : الألقاب الأخرى للمتشابه اللفظي : 
نظراً لعدم تحرّر كثير من المصطلحات العلمية - وخخصوصاً في علوم القرآن - » أو 
بسبب التطور التاريخي لذلك العلم » أو لغير ذلك من الأسباب ؛ فإن تدالاً ملحوظاً بين 
"المتشابه اللفظي " وبعض المصطلحات المقاربة له » وأحياناً يكون التوسّع في إطلاق الصفة 
أو استعمال المرادفات لحزءي المصطلح ؛ يكون سبباً في تكثير " الألقاب الأخرى" لذلك 
المصطلح . ولذلك فقد رصدت كل إطلاق أراد به قائله " المتشابه اللفظي " » بغض النظر 
عن كون القائل أراد به الاسم أو اللقب أو أراد مجرّد الوصف . 
أما القصد من وراء هذا الرصد لهذه الألقاب ؛ فهو أمران : 
الأول : مزيد التعريف بالمتشابه اللفظي ؛ إذ من المعلوم أن معرفة اسمين أو وصفين 
للشيء يزيد وضوحه وجلاءه أكثر من الاسم أو الوصف الواحد » وبحسب كثرة الأسماء أو 
الأوصاف المعلومة للشيء ؛ فإنها تكون زيادة العلم به . 
ورما يصح أن يُنظر لهذا بها قاله شيخ الإسلام ابن تيمية لق رقب اللتستيز ين 
اختلاف السلف في التفسير وأنواعه : " ومن الأقوال الموجودة عنهم » ويجعلها بعض 
الناس اتلافاً ؛ أن يعبّروا عن المعاى بألفاظ متقاربة لا مترادفة ... وجمع عبارات 
السلف ف مثل هذا نافع جد ؛ فإن مجموع عباراتهم أدلٌ على المقصود من عبارة أو 
عبارتين 
الثابئي : حيث إن هذه الإطلاقات والألقاب قد جمعت من كلام المؤلفين في المتشابه 
اللفظي أو المتحدّثين عنه في مؤلفاتهم ؛ فإن المطلع على تلك الكتب سيستفيد من هذا الرصد 
في فهم المراد من هذه الإطلاقات » فلا يقع عنده اضطراب أو حيرة بسبب اختلافها أو 


(1) هو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي » الحنبلي » الإمام المجتهد , تقي الدين » 
أن العباس » شهرته تغيئ عن الإطناب في ذكره » والإسهاب ف أمره ول مننة 661 عات + وتوق معنف 
بقلعة الشام سنة 28/ ه . انظر : طبقات المفسّرين للداوودي : ص 3/7 » الدرر الكامنة : 1/ 154 » 
شذرات الذهب : 6/ 81 . 

2) انظر : مقدمة في أصول التفسير : ص 51 » جموع الفتاوى : 13/ 341- 343 . 


تداحلها مع مصطلحات أخرى . وكذلك فإنه حين البحث عن كتب المتشابه اللفظي أو 
الأبحاث المتعلقة به ؛ فسيكون له حيارات أكثر بسبب معرفته بمجميع هذه الإطلاقات . 
أما تلك الإطلاقات أو الأسماء أو الأوصاف أو الألقاب المرصودة فهي كما يلي : 
'' المتشابه اللفظ "' وقد ماه بذلك ابن الزبير الغرناطي في عنوان كتابه « ملاك 
التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه الل فظ من آي 
التعزيل 3 . 
' مشتبه الألفاظ '" سمّاه به : المعبري إبراهيم بن عمر الرّبعي المقرئ 62 2 
ناطناط وفعت الف الا 
- "الآيات المتشابمة الألفاظ " وهو جزء من العنوان الذي وضعه : محمد المسند 
لكتيّبه " تنبيه الحفاظ للآعيت المتشاكة الألفاظ " . 
-- "الآيات المتشابمة في الألفاظ " وقد سماه بذلك- في عنوان كتابه- كل من : 
جمال بن عبد الرحمن إسماعيل في كتابه بر الإيقاظ لتذكير الحفاظ بالآيات 
المتشابمة في الألفاظ , . وكذلك : محمد طلحة بلال منيار في كتابه " إغاثة 
الحفاظ على ضبط الآيات المتشابكة في الألفاظ " © . 
- " المتشايمات اللفظية " وهو جزء من العنوان الذي وضعه : د. محمد الصغير 
لكتابه ,, دليل المتشابمات اللفظية في القرآن الكريم » . 


0( انظر : ملاك التأويل : ت : د. سعيد الفلاح : قسم الدراسة : 1/ 96- 9/7 . 

(2) هو : إبراهيم بن عمر بن إبراهيم المقرئ » برهان الدين » أبو إسحاق المعبري » شيخ بلد الخليل » له شرح 
كبير للشاطبية كامل في معناه » قيل عنه : لم يصنّف مثله » توفي سنة 32/ ه . انظر : الدرر الكامنة : 1/ 
51 » شذرات الذهب : 6/ 98 . 

(3) انظر : إعانة الحفاظ محمد منيار : ص 116 . 

4) هذا هو العنوان الذي ذكره المؤولف في المقدّمة : ص 9 . لكن العنوان على غلاف الكتاب جاء هكذا " إعانة 
الحفاظ للآيات المتشاكة الألفاظ " . 


للا ب 77ر51 ست 


- " متشابه الكلام " وقد أطلقه ابن المنادي في قوله : " وبذلك كمل النوع 
الأبوابي من متشابه الكلام النحوف على بعض القرأة " © , 

- " اشتباه الكَلِم " وصفه بذلك السحاوي © في أول منظومته المشهورة ,, هداية 
الرنانو ةلله تقرله افيه + 
وقد نظمت في اشتباه الكلِم أرجوزة كالل ولو المنظم 

- "الآيات المشتبهات " مّاه بذلك السيوطي في « الإتقان » ©© في النوع الثالث 
والستين - من أنواع علوم القرآن عنده - . 

د ١‏ " متشابه حروقن القرآن" " وهو اي كتاب خلق ين هشام. © ذكرهااين 
المنادي في : سياق أسماء مصئّفي المتشابه 0 


- ' متشابه التعبير في اللفظ " وهو جزء من عنوان رسالة لابن أبي داود باس 
' رسالة في مسشابه التعبير في اللفظ في القرآن ا 


0( متشابه القرآن العظيم : ص 158 . 

(2) هو : علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد ء الإمام علّم الدين » أبو الحسن المهمذاني السخاوي » نسبة 
إلى ( سخا ) وهي بليدة بالغربية من أعمال مصر » شيخ القراء بدمشق ف زمانه » توفي سئة 643 ه . انظر 
: معجم الأددلء : 5/ 414 » وفيات الأعيان : 3/ 27 » طبقات المفسرين للداوودي : ص 296 . 

(3) متن هداية المرتاب : ت : عبد الله الحكمي : ص : 49 . 

.232/2 )4 

(5) هو : خلف بن هشام البزار البغدادي » أحد القراء العشرة » ولد سئة 150 » وتوفي سنة 229 ه . انظر : 
طبقات المفسرين للداوودي : ص 11/7 » تقريب التهذيب : 1/ 2/72 . سير أعلام النبلاء : 10/ 5/6 . 

(6) متشابه القرآن العظيم لابن المنادي : ص 61 . 

) هو : عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني » أبو بكر بن أبي داود » وهو ابن لأبي داود صاحب 
السئن المشهور » من كبار حفا ظ الحديث » وعمي في آخر عمره » استقرّ وتوفي ببغداد سئنة : 316هء 
ومن كتبه المشهورة : كتاب المصاحف . انظر : لسان الميزان لابن حجر : 3/ 364 » شذرات الذهب : 2/ 
3. 

(8) انظر : إعانة الحفاظ لمحمد منيار : ص 117 . 


اك 


كتاب لل متشابه القرآن لل | 34 ك ا متشابه القرآن العظيم ل لأبي الحسين 
ابن المنادي » و" البرهان في متشابه القرآن " للكرمان ©) ١‏ 
- " متشايحات القرآن " وهو جزء من عنوان كتاب للشيخ : خليل ياسبين 03 


عنوانه كاملاً " أضواء على متشايهات القرآن " © , 


5 "”شققة القوان " وهو اسم أطلقه : عيسى بن عبد العزيز الإسكندراق © في 

- "متشابه الكتاب " وقد ورد يهذا الاسم في عنوان منظومة السحاوي " هداية 
لكايه وضاية الدفاظة والمالات سين انه لكر 110 

- " متشابه التتزيل " سماه بذلك : آكاه باشا © في عنوان كتابه " العقد الجميل 


في متشابه التتزيل " © , 


(1) انظر : متشابه القرآن للكسائي : ت : مناع القرني : ص 219 ( وهي رسالة ماحستير غير مطبوعة ). 
والكسائي : هو علي بن حمزة » أبو الحسن الأسدي مولاهم » إمام الكوفيين في النحو واللغة » وأحد القراء 
السبعة المشهورين » وممي الكسائي لأنه أحرم بكساء » وقيل لغير ذلك » توفي سنة 189 ه . انظر : معجم 
الأدباء : 5/ 183 » وفيات الأعيان : 2/ 457 » طبقات المفسرين للداوودي ص 2/6 . 

2) انظر : البرهان في متشابه القرآن للكرماني : ت : ناصر العمر : ص 2/7 ( وهي رسالة ماحستير غير مطبوعة ) 
وانظر : الكتاب نفسه : ت : أحمد خلف الله : ص 34 . 

(3) ل أحد له ترجمة . 

©4) انظر : معجم مصنفات القرآن للدكتور: علي شواخ إسحاق : 4 / 194 . 

(5) هو : عيسى بن عبد العزيز بن عيسى بن عبد الواحد اللخمي الشريشي الأصل ثم الإسكندراني » موفق الدين ) 
أبو القاسم » عالم بالعربية والقراءات » مكثر من التصنيف » من أهل الإسكندرية » توفي سئنة : 629 ها. 
انظر : شذرات الذهب : 5/ 132 »ء الأعلام للزركلي : 5/ 104 . 

(6) انظر : معجم مصنفات القرآن للدكتور: علي شواخ إسحاق : 4/ 196 . 

7) انظر : هداية المرتاب : تحقيق وشرح : عبد القادر الحسئ : ص 59 . 

(8) وهو : من علماء تركيا » كان في عصر السلطان عبد الحميد الثاني المتو فى سنة 1336 ه . انظر : إعانة 
الحفاظ لمحمد منيار : ص 160 . 

(9) انظر : إعانة الحفاظ محمد منيار : ص 160 . 
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- " متشابه النظم " وهو جزء من عنوان رسالة د كتوراه لعبد الغي عوض 
الراجحي ذ) في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر © وعنوانها كاملاً " متشابه 
متشابه النظم في قصص القرآن الكريم- مقارنة وتحليل " . 

- “"المتشابه " وقد سماه بذلك حملة من المؤلفين : أوهم ابن المنادي في قوله 
"ليق إلا الوع الذي الامحدته قري مل القرّام » ولقيؤة” ‏ و#للتقاية © 
وكذلك ابن اللحوزي في كتابه ,« فنون الأفنان » ©» وهو جزء من عنوان كتاب 
ابن جماعة © " كشف امعان في المتشابه من المنان " © , كما سماه بذلك- 
أيضاً- الزركشي في وال 0 

- “"المشتبه " وهو جزء من عنوان كتاب لابن الجوزي ؛ هو " تذكرة المنتبه في 
عون لعي قن 


ع ""الأشباه" سماة به السيوظ فا بو الستصيرج 0 
بد "اللمكل "وهو اس طم لتلا 


(1) وهو : أستاذ في كلية أصول الدين بجامعة القاهرة . انظر : مقدمة تحقيق د. عبد السميع حسنين لكتاب فتح 
الرحمن للأنصاري : ص 13 . 

(2) وتوجد الرسالة في م كتبة الكلية » برقم : 76/ . وانظر : قسم الدراسة من رسالة الماحستير غير المطبوعة 
متشابه القرآن للكسائي : لمناع القرني : ص 212- 213 . 

(3) متشابه القرآن العظيم : ص 59 . 

4 ص3/6. 

(5) هو : أبو عبد الله » بدر الدين » محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنانئي الحموي الشافعي » ولد في حماة 
سنة 639 » ومات بمصر سنة 33/ ه وعمره 94 سنة . انظر : طبقات المفسرين للداوودي : ص 336 
» الدرر الكامنة : 3/ 280 » شذرات الذهب : 6/ 69 . 

(©) انظر : مقدمة تحقيق الكتاب للدكتور عبد الجواد خلف : ص 45 . 

. 202/1 75 

(8) انظر : إعانة الحفاظ محمد منيار : ص 116 . 

© ص 124. 

(10) انظر : مقدمة شرح وتحقيق : عبد القادر الحسي لهداية المرتاب للسخاوي : ص 14 » 1/7 . 


- "التكرار " وهو جزء من العنوان الذي وضعه أول من حقق كتاب الكرماني 
« البرهان في متشابه القرآن » له . والعنوان كاملاً "أسرارالتكرار في القرآن" 8). 


». كما أطلق هذا الاسم على " المتشابه اللفظي " عدد من الباحثين المتأخرين 
2 


(1) وهو : عبد القادر أحمد عطا . وانظر : مقدمة تحقيق : د. ناصر العمر لكتاب البرهان للكرمانى ( وهي رسالة 
ماجحستير غير مطبوعة في جامعة الإمام ) . 
2) انظر : مبحث اتحاهات التأليف فيه ومناهجها العامة في الفصل الثان . 


حتت 11 517 أت 


المبحث الثالث : 
الفرق بين المتشابه اللفظي والمشترك والمكرّر 


بعد تعريف المتشابه اللفظى وبيان حدو ونالقة واافيطراجا + يعت بان الألفا 
الزادفةاله 4 هاف سن أكخالة لذللك ياك الفرق ين التقاية اللفظى :وبعطن المتظ لباه 
المقاربة له- مما يُظن أنما مرادفة له-0 لثلاً يحصل التداخل بين المصطلحات » ويكتمل 
بذلك التحديد الدقيق لمصطلح " المتشابه اللفظي" في القرآن . 

وقد ريق انق عدر عراف لظا لعاف قرا المففارة الف مسطا رش" اشر ل 
و" المكرر " . وعليه : فسيكون تفصيل الكلام تحت هذا المبحث في مطلبين : 

- الأول : الفرق بين المتشابه اللفظي والمشترك . 

-الثائئ : الفرق بين المتشابه اللفظى والمكرّر . 


تنا تن اتنا 


المطلب الأول : الفرق بين المتشابه اللفظي والمشترك 

قبل ذكر الفروق بين المصطلحين ؛ لابد من ذكر تعريف كل منهما . وحيث قد سبق 
القول في تعريف المتشابه اللفظي- في المبحث السابق- فقد بقي تعريف المشترك في 
الاصطلاح ؛ حيث عرفه كج لوقنم لدف والأصوليين- 69 في دلالات 
الألفاظ- ©) على خلاف في وقوعه في اللغة » وفي كثير من قضاياه ؛ ما جعل تلك 
الخلافات لما أثر في تعدّد تعاريفه واحتلافها بناء على ذلك . 


(1) انظر : الاشتراك اللفظي ف القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق محمد نور الدين المنجد : ص 23 وما بعدها . 


ال ل م 1 اك 


لكتي آثرت.ذكر'التعريف الذي :ذكزه السيوطى في المزهر في اللغة وعلومها» ©) لأنه 
نقله عن أهل الأصول ؛ حيث قال : 
" وقد حدّه أهل الأصول بأنه : اللفظ الواحد الدّال على معنيين مختلفين فأكثر » دلالة 
عن الفنو علد اهل تلك الوه 0 
ومن أشهر أمثلته : لفظ ( العين ) حيث يطلق على معان عديدة - كالعين الباصرة » 
وعين الماء » والجحاسوس » وعين الحاسد » وغيرها - وقد ذكر كثيراً منها السيوطي في كتابه 
المذكور » كما ذكر غيرّه من الألفاظ الي يُمَثْل بها للمشترك © , 
أما الفروق الى يمكن ذكرها بين المتشابه اللفظي والمشترك ؛ فقد بدا لي منها ثمانية : 
1 - أن المتشابه اللفظي واقع في علاقة الألفاظ بعضها ببعض » أما المشترك فهو في 
علاقة الألفاظ بالمعاني ؛ كما قال ابن فارس : " باب الأماء كيف تقع على 
المسميات ؟ يسمى الشيئان المحتلفان بالاسمين المحتلفين » وذلك أكثر الكلام؛ 
كرجل وفرس . وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد ؛ نحو : عين الماء : 
وعين المال » وعين السحاب . ويسمّى الشيء الواحد بالأسماء المحتلفة ؛ نحو: 
السيف والمهند والحسام بن .قال السيوطي : " والقسم الثاني مما ذكره هو 
المشترك " ©, 


.369/1 

2 لازا ايضاق التعريض : التعريفات للجرجاني : ص 2/4 » شرح الكوكب امير للفتورحي : 1/ /13» 
الكليات للكفوي : 118 . 846 . المعجم الوسيط : 1/ 480 . القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين 
للدكتور محمود حامد عثمان : ص 2/1 » المشترك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق لمحمد نور 
الدين المنجد : ص /87- 0 . 

(3) المزهر للسيوطي : 1/ 3/0- 384 . 

4) الصاحبي ف فقه اللغة : ص 59 . 

5ك اللمزهر : 1/ 369 . 
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2 - أن المتشابه اللفظي يكون بين الألفاظ المفردة كما يكون بين التراكيب » 
بخلاف المشترك إذ لا يكون إلا في الألفاظ المفردة دون التراكيب 3 , 

3 - أن المتشابه اللفظي لا يشترط فيه اختلاف المعئ بين اللفظين المتشابهين , 
بخلاف اللفظ المشترك الذي لابد أن يكون دالاً على معنيين مختلفين فأكثر » 
وإلا لم يصح تسميته مشت ركاً . 

4 - أن لمتشابه اللفظي لا يكون إلا بين لفظين فأكثر ؛ فلا يسمى اللفظ متشاقاً 
لنفتا إل إذا كان ضيه لنقلاً الخ آم اللفط اللشيرك فهو لفك والسيد الك 
التعدّد في معانيه . 

5 - من حيث الضدٌ : فالمتشابه اللفظي ضدّه : المتباين أو المحتلف اللفظي . أما 
المشترك فضده : المترادف- وهو الألفاظ المحتلفة الدالة على معبئ واحد 6 
ويدل عليه تقسيم ابن فارس السابق للأماء كيف تقع على المسمّيات ؟ . 

6 - ها مكو التقريق اند يدهن" + الاق الغ اللفزي لكر فتهما + إة للشانه 
اللفظي- في اللغة - مع المتماثل و .معيئ المشكل » أما المشترك فهو ف 
اللغة- بمعين المقارن وخلاف المنفرد وبمعن للمتدّ والمستقيم © , 

7 - أن النشابه اللفظلى ل يقل أحد بعدم وحودة قي القرآن © بخلاق ترك 
م ا ا ال لا 

8 - أن القول بالاشتراك حلاف الأصل - بلا حلاف © - ء أما التشابه اللفظي 


(1) انظر : الاشتراك اللفظي ف القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق محمد نور الدين المنجد : ص 29- 30 . 

2) انظر : المبحث السابق ( الثان ) . 

(3) انظر : معجم المقاييس في اللغة لابن فارس : ص /55 . 

©) انظر : المزهر : 1/ 369- 370 , الاشتراك اللفظي ف القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق : ص 30 » 60 
2 . 

(5) انظر : المزهر : 1/ 3/70 » الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق : ص 3/ . 


بوي القول بأن من هذه الفروق ما هو جوهري مؤبّر » ومنها ما ليس كذلك ؛ بل ذكر 
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المطلب الثابئ : الفرق بين المتشابه اللفظي والمكرّر 
ذهب بعض الباحئين 9) - كما تقدّم في التعريف الاصطلاحي للمتشابه اللفظي - إلى 
أن المكرّر غير المتشابه اللفظي تماماً ؛ بحيث إفهما لايتداحلان. وهذا القول ليس على إطلاقه ؛ 
بناءً على تحرير المعى الاصطلاحي لكل منهما . ولعلٌّ الأقرب أن يقال : بأن بينهما عموماً 
وخحصوصاً ؛ يتضح من النظر في تعريف كل منهما » والنظر في الفروق المذكورة لاحقاً . 
وحيث سبق التفصيل في تعريف المتشابه اللفظي- في المبحث السابق- فلابد من ذكر 
تعريف " المكرر " قبل البدء بتعداد الفروق : 
فالمكرّر : من ( التُكرار ) وهو : " إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معئ " © , 
أما الفروق الي بمكن التماسها بين المكرّر والمتشاهاللفظي ؛ فقد بدا لي منها ثلاثة : 
1 ادق للع النعري لكر عدوم" رذ الفياية حدق اكفاك عع اماد 
وععين الالتباس - وتقدّم - . أما التكرار- لغة - فيأي بمعيئ الإعادة والترديد 
وعين المع أيضا © , 
2 - أن التكرار يطلق على تكرار الألفاظ والمعاني » بخلاف التشابه اللفظي ؛ فهو لا 
يطلق إلا على تشابه الألفاظ فقط . جاء في ,, معجم المصطلحات البلاغية 
والطور وهام :2" أن «الدكطان يلقي افدنمين : 


(1) انظر : من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم للدكتور: محمد الصامل : ص 13 . 

(2) البرهان في علوم القرآن للزركشي : 3/ 97. وانظر : التعريفات للجرحاني : ص 90 » الكليات للكفوي : 
ص 29/7 » معجم المصطلحات البلاغية وتطورها للدكتور : أحمد مطلوب : ص 410 » معجم البلاغة 
العربية للدكتور: بدوي طبانة : ص 585 . 

(3) انظر : معجم المقاييس في اللغة لابن فارس : ص 904 .» القاموس المحيط للفيروزأبادي : ص 603 . 

© ص 410- 411 ( بتصرّف يسير) . 


الأول : يوجد في اللفظ والمعى » مثل : أسشرع أمرغ . 
والثاني : يوجد في المعين دون اللفظ ؛ مثل : أطعين ولا تعصن ؛ فإن الأمر 
بالطاعة هو النهي بالمعصية " . 
وقال ليع عيه القادن الى :297 "آنا لكر وشوو نا مكو يفيه لفط بعيية 
دون اختلاف » في عدّة مواضع من القرآن » ومثاله : قوله تعالى :<إ فَبأَيَ دَالَآء 
رَبَكُمَا نُكَدْبَانِ * [ الرحمن : 13 ] . ومن المكرّر : ما تكرّر فيه المعيى مع احتلاف 
الألفاظ بفروق يسيرة متشاكة » وهو عين المتشابه اللفظي . ومنه : ما تكرّر فيه 
المعيى دون الألفاظ » وذلك كتكرار قصص بعض الأنبياء عليهم السلام 
بأساليب مختلفة وألفاظ متباينة » وهذا النوع حارج عن حدٌّ المتشابه اللفظي 2 " 
2 

3 - أن الأصل في " التكرار " هو : المعئ - سواء كان باللفظ نفسه أو بغيره » كما 
تقدّم في التعريف - ولذلك يقال : " الكلام إذا تكرّر تقرّر " © والتقرير إنما 
يكون للمعيئن لا للألفاظ . وهذا بخلاف المتشابه اللفظي ؛ فإن الأصل فيه النظر 
إلى الألفاظ دون المعايى - كما هو ظاهر من اسمه - . 

4 - ومما يمكن اعتباره من الفروق بين التشابه اللفظي والتكرار : ما ذكره الزركشي 
ف« البرهان ع © من أن اللفظة إذا أغين لا التقزرين للع السارق )فاته لا يكون 
تكراراً » ومثل لذلك بإعادة قوله تعالى : لآ قل أله أَعَبُدُ خلِضًا ل دينى 4 [ الزمر : 


(1) هو : الشيخ عبد القادر الخطيب ابن الشيخ الفاضل محمد أبو الفرج الخطيب الحسي ؛ نشأ في بيت علم وفضل» 
وف عائلتهم خطابة مسجد ب أمية في دمشق الشام . انظر : تقد الشيخ : محمد كريم راحح لشرح عبد 
القادر الحسين لمنظومة السخاوي هداية المرتاب : ص 11- 12 . 

(2) هداية المرتاب للسخاوي بشرح وتحقيق : الشيخ عبد القادر المسيي : ص 1/7 . وانظر : خصائص التعبير 
القرآي وسماته البلاغية للدكتور: عبد العظيم المطعيئ : 1/ 321 . 

(3) انظر : البرهان للزركشي : 3/ 96 , حصائص التعبير القرآئي للدكتور المطعئ : 1/ 334- 335 . 

.9//3 © 


4] بعد قوله تعالى :45 قل إِنَ أَمِرتُ أن أَعَبدَ آله مخْصًا لَه آلدِينَ ‏ [ الزمر : 11 ] 
لأن إعادته لا لتقرير الأول بل لغرض آخر ؛ إذ معين الأول : الأمر بالإخبار أنه 
مأمور بالعبادة لله والإخلاص له فيها » ومععن الثاى : أنه يخصّ الله وحده دون 
غيره بالعبادة والإخلاص . فعلى تقرير الزركشي هذا : يمكن أن يعتبر اللفظ 
المعاد من التشابه اللفظي ولا يعتبر من التكرار ؛ إذا كانت إعادته لا لتقرير 
المعيئ السابق » والله أعلم . 


الفصل الثاني 
نشأذ عام بالمتشابه اللفظي في القرآن والتاليف فيه 


وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول . نشأن عام المتشابه اللفظي وأول من ألف فيه 
الملبحث الثاني . أسباب التأليف في المتشابه اللفظي ومقاصد5 


المبحث الثالث . اتجاهات التأليف فيه ومناهجها العامة 


المبحث الأول : 
نشأة علم المتشابه اللفظي وأوّل من ألّف فيه 


البحث في نشأة علم من العلوم والمراحل الي مرّ بما من الأهمية بمكان لا يخفى » وفوائده 
ظاهرة » ولكنه ح في الوقت ذاته - أمرٌ يكتنفه عدد من الصعوبات والعوائق » ليس أقلها 
تعذر القول بالقطع فيه » فضلاً عن صعوبة التمييز بين مراحله ورسم الحدود الدقيقة في 
ذلكظ , 

ولكينٍ رأيت أن أذكر الأحاديث أو الآثار - الي ذكرها المصنّفون في المتشابه اللفظي- 
مما يمكن اعتباره إشارات مبكرة في هذا العلم » وأصلاً يتَكئ عليه . 

ثم أذكر الآراء المقولة في أُوّل من أل في هذا العلم » والمناقشات في ذلك . 

وأخيراً فإني سأعدّد المراحل الى مرّ يما علم المتشابه اللفظي - على وجه الإجمال - . 

وبناءً على ذلك : فإن مطالب هذا المبحث ستكون ثلاثة : 

المطلب الأول : البدايات الأولى لعلم المتشابه اللفظي . 

المطلب الثاني : أوّل من ألّف في المتشابه اللفظي . 

المطلب الثالث : المراحل الى مر ما علم المتشابه اللفظي . 


ع 96 


المطلب الأول : البدايات الأولى لعلم المتشابه اللفظي 
ذكر عدد من المؤلفين في المتشابه اللفظي بعض الآثار- الي رُفِع بعضها إلى البي 82 - 
تصلح لأن تكون إشارات أو بدايات لهذا العلم - جمعاً وتوحيهاً - ؛ فمنها : 


(1) انظر : درة التتزيل للإسكافي » بتحقيق : د. محمد آيدين : قسم الدراسة : 1/ 64 . 


#0 : 5 5 1د 1 1 
- أولا : ما ذكره ابن المنادي في « متشابه القرآن العظيم )” “من حديث القاسم بن 


غبةا زتعن © عن أى أمانة © عن البي © : " اسم الله الأعظم في ثلاث مون من القران؛ 


2 


9 


وف طه : « وَعَنتِآَلَوْجُوهُ لني آلَقَيُومٍ # [ طه : 111 ] 


البقرة وآل عمران وطه " ؛قال القاسم : طلبت هذا الاسم فوحدته في آية الكرسي 


آلْحهنُ آلَْيُومُ # [ البقرة : 255 ] » وفي فانحة آل عمران : 95 الح آلْقَيُومُ © [ آل عمران : 2] 
4 


2) هو: القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي » أبو عبد الرحمن » صاحب أبي أمامة » صدوق ء يُغل أكنهيل. انظب: سيق 


4[ 


4 


أعلام النبلا 194/5 » تقريب التهذي20/2 . 
هو: صَّدَيّ بالتصغير!بن عجلان » أبو أمامة الباهليي»مضهوار » سكن الشام » ومات86 هنة. انظر: تقريب التهذيب 
17. 
الحديث: أحرجه ابن مائي 1267 في كتاب الدعاء » باب اسم الله الأع 8969 قم) .وأحرجه الحاكم في المستاوك 
4 ف كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيو 6 18) وأخرحه ابن مرهؤيكما في تفسير ابن كثلر/ 270 ) 
ولكن إحصاء الآيات عنده من قول هشام بن عمار وليس منوقيلزالقالسموطي في الدر:ال/[16 نسبته إلى كل فن 
الطبراني في الكبير » وابن أبي الدنيا في الدعاء » والحرويالفيهفيباقله الأؤعاء والصفات » وقد ذكر أن إحصاء الآيات من قول أبي 
أمامة » والظاهر أنه سبق قلم منه وكتمة إللد الألباني في سلسلة الأحاديث الع ]وليك3 رقء(746 )في تخريج الحديث 
كلاً من: ابن معين في التاريخ والعلل » والطحاوي ف مشكل لياق فطلائق القرآن » وتمام في الفوائد » وأبي عبد لله بن مروان 
القرشي ف الفوائد » وابن عساكر ف تاريخ دمشق 
أما الحكم على الحديققد قال البوصيري ف الإوكئنا نقله محقق سنن ابن »انحا رحال إسناده ثقات » وهو موقوف » وأما إسناده 
لمرفو فيه غيلان ؛ لم أرَ لأحد فيه كلاماً » وباقي رحال الإمقلدرتقا ئلسيرطي له بالصحة في الماوع الغيغي القلذير 
1 رقم1031 )وقال المناوي في الفئِطروفيه هشام بن عمار مختلك قيال الألباني في الصح/2 3/7 معلقاً على 
كلام اللوي: 'ؤلا يضر حديثه لأنه متابع عند الآخرين » فالحليوقالةاقبلها"وهذا إسناد حملن ولكن قال عنه في صحيح 
الجامع 228/1 رقمر9/9 ) :صحيح. 
والحديث له شاهد يمعتككما قال ابن كدي[2/0 - وهو ما رواه أ<م509/6 » وأبودار/ 255 مع عون المعبوجرقير 
3)كتاب الصلاة » تفريع أبواب الوتر » باب الدعاك/ 8 كابوة.ب8 34/7 ) كتاب الدعوات » باب جامع الدعاء ) 
وابن ماب //1257 برقب 385 ) كتاب الدعوات » باب اسم الله الأعظم ؛ عن أسماء بنت يزيد :بتجعلشوكبيوقالت 
العف يقول في هاتين الآعيط اللَهُ لا ِل نا هْرَ الحَيْ بلعلوُقرة255 ] و : ظ الم(1) اللَهُ لا لَه إلا هْرَ اسيليم 
عمرانة 1 :2 ] : 'إن فيهما اسم الله الألحظقال الترمنعيحسن صحيح ومز له السيوطي في الجامع لإمضيؤيض القانير 
1 ) بالصحة » كما حسّنه الألبان قي صحيخ/299 برقير980 )», لكن أشار المنذريهما في تحفة الأحوذي 


يسرر 


- ثانيا : ما ذكره المخطيب الإسكافي وغيره 9) من حديث البي وك : " لن يغلب عسر 


ص2 : 1 3 4 5 1 س 
ين 2 » وذكره بعضهم عن عمر”' » وابن مسعود”' » وابن عباس27 رضي الله عنهم 


اجمعين. 


- ثالقا : ماذكره أبن للنادي ©)- بسيدهت غن ابن عباس رضي الله غتهما قال + " 1 


سال العدات الت قا لا صر داذه مشر ينالة "قال اعردين أو«الطني "ات أحين 


( 


2 


(3 


ك4 


رك 


© 
2 


9 رتبعه المناوي في فيض القدير ؛ إلى الاختلاف في توثيق رحلين: قبوإسنادحوشمل , وعبيد الله بن أبي زياد القدّاح 

المكي. 

درة التنزيل للإسكقهي/1364 . وانظر: البرهان للكرماهر 364 , ملاك التأوي114//2 . كشف لمعاو ص/3/7 

؛ فتح الرحمن للأنصاضي8 62 . 

هذا الحديثكذا اللفظروي مرفوعاً إلى #قَهلْ موصولاً » ومرسلاً ؛ كما يلي 

د واه جار م خيد الل نمو سول قمع ب المرجيه ان مردؤيعنا 3 الدر الف /550ع لك إنعاده ضعيف ‏ كياءقان 
الحافظ ف الفن 713/8 » وتبعه السخاوي في المقاصد:اط!9 33 . 

- ورواه الحسن مر شأضرحه ابن جن495/24 ., والحاكع575/2 », وابن مردويه وعبد بن ميد وعودكلرازفق الدر 
:551-08 )2 ورمز له السيوطي في الجامع (الصمغفيض القد386/9 ) بالحسن » ولكن قال المناوي في:الفيض 
لكن في مراسيل الحسن خخلاكما ضعفه الألبان في ضعيف:اطبابك69 » والضعيف593/3 . 

- كما رواه قتادة مرنأفقحه ابن حر !496/24 , وعبد بن <ديككما في الدز8 /550 ) وجوّد إسناده الحافظ في:الفتح 
8,. 

أخرجه عنه موقوفاً : مالك في الموطأ : 2/ 446 كتاب اللمهاد » باب الترغيب في الجهاد » وقال الحاكم : 2/ 

5 : وقد صحت الرواية عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب2 . لكن قال الحافظ في الفتح : 8/ 

3 : وهو ف الموطأ عن عمر لكن من طريق منقطع » وقال في الكافي الشاف ( مع الكشاف : 4/ 771 ) 

: وهذا أصح طرقه » وتبعه على قوله هذا : السخاوي ف المقاصد الحسنة : ص 339 . 

أخرحه عنه موقوفاً : عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وسعيد بن منصور ( كما في الدر المنثور : 8/ 

1).ء قال الحافظ في الفتح : 8/ 713 : وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيّد . 

أخرحه عنه موقوفاً : الفرّاء في معان القرآن : 3/ 275 », وضعّف إسناده الحافظ في الفتح : 8/ 713 . 

متشابه القرآن العظيم : ص 64 . 

ون« لجيه أن الطتي سليماة البقدادقيودة آثر سلا الدروق اوري #طنوق حا الوط 

فلم يديا رتساضع ئرق معاي مدر استوت وال انان را لان 0 ه. انظر : 

تقريب التهذيب لابن حجر : 1/ /3 . 


رجال الإسناد - : "مثل قوله تعالى في القرآن : يسألونك » ويسألونك » فنظرنا في ذلك ؛ 
فإذا في سورة البقرة منه : "ا يولك عَن الْأَهِلة 4 [ البقرة : 189 ]» 9# يَسَعَنُوتلك مَاذًا 
يُفِقُونَ قل مآ أنَقثُر يْنْ حت فلوَلِدَينٍ وَآلأَقريينَ 4 [ البقرة : 215 ] > ظا يلوك عن لَب آلْحَرَامِ 
قَالٍ فيه 46 [ البقرة : 217 ] » ظا ينوك ع الْحَمرِوَالْممِيرِ © [ البقرة : 219 ]هو 
وَيَسعَلُوتلك مَاذًا يَُقِقُونَ قُلٍ الْعَفْوَ © [ البقرة : 219 ] » ويسَعَلُونَكَ عن ايعدم 1[ البقرة : 220] 2 

وَيسَعَلُوتلك عن الْمَحِيضٍ # ل م 
للك أَهْلُ الكتب أن درل عَلَهِمْ كتنبا مِّنَ آلسّمَآءِ # [ النساء : 153 ] كوو وى سورة لنائدة 
منه قوله تعالى : لا يسَعلُونَكَ مَادَآ أَحِلّ شم 4 [ المائدة : 4 ] » وإذا في الأعراف منه قوله تعالى 
: © يَسعلُونَكَ عَن آلسَاعَة أيّانَ مرْسَلهَا © [ الأعراف 2 : 187] 2 ل يَسََُوتكَ كَأنلَكَ حَيفٌ عَبََا 4 [ 
لأعراف : 187 ] » وإذا في الأنفال منه : فا يَسعَنُوك عَن الَْفَالٍ 4 [ الأنفال : 1 ] وإذا في بي 
إتعرا فل «تنه قولف + ا ل 
9 وَيسَمَلُوتلك عَن ذى الَقَرَئيّنِ # [ الكهف : 83 ] » وإذا في الأحزاب منه قوله :8إِيَسََلُكَ أَلنَاسُ 
عَنِآلصَاعَةٍ 4[ الأحراب : 63] وإذا في النازعات منه : ف يلتك عن آلصَاعَةِ يان مُرَسَّهَا 4 [ 
النازعات : 42 ] ' 


(1) هذه الآية لا تدخل في قول ابن عباس رضي الله عنهما ؛ لأن السؤال الذي فيها ليس من الصحابة للبي طق بل 


2 الظاهر عدم دخول هذه الآية وال بعدها - آية الكهف - أيضاً في قول ابن عباس » لأن السائل للبي عه عن 
وقد نص على ذلك : السيوطي في الإتقان : 1/ 585- 586 . 


عتوانها سا كرو :3 نون فاك رحو دك ا ندفال فق قرلة نماك 
9 لَقَدَ جِنَتَ شَيْا إِمرا 4 [ الكهف : 71 ] , وقوله بعدها : 9ل لَقَدَ حِنَتَ سينا نكا 44 [ الكهف 

7 ؛ قال : " اللكر أشدٌ من الإثر ل" 

د امنيا :نا كرو الأنصاري تق تق الزحن ‏ فين بعر الضلاق ل 
توجيه التكرار الوارد في قوله تعالى : 39 سَهِدَ لَه أنه لآ إِلَهَ إلا هو وَالْمَلِكَه وَأولُوا آله َعِلمِ قَآيِمًا 
بَآلْقسَط لآ إِلَهَ إِلَا مو الْعَزِيرُ آلْحَكِيمٌ # [ آل عمران : 18 ] قال : " الأول : وصف ا : 
تتلتري آي لاقولرا نيوو اكباو 0 

فاه متاتدكاء الرر كفي ودر البوقاة 7ن ريه الفكززو اللت له سورة 
الكافرون » قال : " يُحكى أن بعض الزنادقة سأل الحسن بن على 27> رضي الله عنهما - 
عن هذه الآية » فقال : إى أحد في القرآن تكراراً وذكر له ذلك ٠‏ فأحابه الحسن بها 


(31) درة التتزيل : 2/ 8/79 . وتبعه - على ذكره - ابن الزبير الغرناطي في ملاك التأويل : 2/ 788 . 
(2) أخرج هذا الأثر عن قتادة : ابن حرير في تفسيره : 15/ 342 » وقال محقق كتاب درّة التزيل : 2/ 8/9 : 
وهذا الأثر إلى قتادة حسن الإسناد . وقد ذكره البغوي في تفسيره : ص 787/7 . لكن السيوطي في الدر : 5/ 


6 ذكره عن قتادة بلفظ " النكر أنكر من العجب " وعزاه إلى : عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد » وابن 
أبي حاتم. 


©4) هو : جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي » أبو عبد الله » المعروف بالصادق » 
صدوق فقيه إم ام » مات سنة 148ه . انظر : سير أعلام النبلاء : 6/ 255 » تقريب التهذيب : 1/ 
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(5) انظر : زاد المسير : ص 183 (ط دار ابن حزم ذات المجلد الواحد ) . 

©6) 105/3. هآر أحداً قبل الزركشي ذكر هذا الأثر عن الحسن » وإنما الوارد في سبب نزول سورة 
الكافرون - الذي هو معن كلام المسن - عن ابن عباس وغيره . انظر : لباب النقول للسيوطي : ص 
06- /23. 


و7 هو # الست بن علق ين أ :الك الفاخقن > شيط ردول الل" 137 ورتقاف ةوقل يجيه وفك عرد غناك 
شهيداً بالسمٌّ سنة 49ه ء وهو ابن 47 سنة . انظر : الإصابة : 1/ 327 » تقريب التهذيب : 1/ 206 


حاصله: إن الكفار قالوا : تعبد إهك شهراً وتعبد المتنا شهراً . فجاء النفي متوجّهاً إلى 
ولك . 

هذا وإن مما يُظهر عناية المصنفين في المتشابه اللفظي ببيان أصالة هذا العلم عند السلف 
ما صنعه أبو الحسين بن المنادي في إفراده ما يشبه الفصل ف كتابه بوامتشتابة القران 
العظيم" لتقرير هذا الأمر . 

حيث قال - أي : ابن المنادي - : " فإن قيل : هل شيء تمثل به هذا المتشابه الذي 
نرى موسى الفرا ابتكره من فعل الصدر أو التابعين ؟ قيل : نعم بأشياء منها واكام 
ساق عدداً من الآثار الى سبق نقلها عنه - في الصفحات السابقة من هذا المطلب - . 


جاع * 
المطلب الثائئ : أول من ألف في المتشابه اللفظي 

أشهر ما قبل في هذا : ما قاله السيوطي في « الإتقان » 
» أوهم - فيما أحسب - الكسائي " . 

ولكن يشكل على هذا الحسبان من السيوطي أمران : 

الأول :رنبلا كع اللدطييي: الالنيكان ”ل ديف كارف شه العقيا ب امي كونه اول 
من قرع باب هذا الفن ؛ حيث يقول : " .. بعد أن تأمّلت كتب المتقدمين والمتأخحرين : 
وفتّشْت عن أسرار معان المتأولين الْحقّقين المتبحّرين » فما وحدت أحداً من أهلها بلغ غاية 
كنهها» كيف ول يقرع بايحا» ول يفتر عن نايحا » ولم يسفر عن وحهها , ففتقت من 
أكمام المعاني ما أوقع فرقاناً » وصار لمبهم المتشابه وتكرار المتكرر تبياناً " . كما وافقه على 
ذلك ابن الزبير الغرناطي ؛ في قوله : " .. إلى أن ورد علي كتاب لبعض المعتنين من جلة 


3 : " أفرده في ال لتصنيف خلق » 


ص : 63 66. 

(2) متشابه القرآن العظيم : ص 63 . 
3) 232/2. 

ك4 218/1. 


المشارقة - نفعه الله - ماه بكتاب درة التتزيل وغرة التأويل » قرع به مغلق هذا الباب » 
وأتى في هذا المقصد بصفو من التوحيهات لباب » وعرّف أنه باب دلم يوجف عنه أحد قبله 
بخيل ولا ركاب » ولا نطق ناطق قبل فيه » بحرف مما فيه . وصدق رحمه الله " 9 . 

ولكن هذا الإشكال ليس بالقوي ؛ لكون الكسائي سابقاً على الإسكائي بزمن كثير - 
كما لا يخفى - » ولأن الأوليّة الى ذكرها الإسكافي لنفسه هي أولية التأليف ف " توجيه 
المتشابه " و " تعليله " لا في التأليف في " المتشابه " مطلقاً ؛ بدليل قول السيوطي بعد ذكره 
لأوّلية الكسائي : " وألّف في توجيهه الكرماني كتابه البرهان في متشابه القرآن » وأحسن 
منه : درة التتزيل وغرة التأويل لأبي عبد الله الرازي " © , 

وقريب من هذا : القول بأن أول من ألْف فيه : علّم الدين السخاوي ؛ في منظومته 
"هداية المرتاب " » والأمر ليس كذلك ؛ بل هي أوّلية مقيّدة ؛ إذ هو أُوّل من ألف فيه على 

يقة النظم © , 

الغابي : ماذكره الدكتور : حازم حيدر في كتابه ' علوم القرآن بين البرهان 
لقان 901 معنا على هنا قال السيوطي : " لكن نحد ابن اندم ور ايد 
سليمان البلحي وت : 150ه) 5 ولحمزة بن حبيب الزيات 7كوت: 4 أو 


(1) ملاك التأويل : 1/ 146 . 

2 الإتقان : 2/ 232 . 

(3) انظر : مقدّمة تحقيق عبد القادر الحسين لداية المرتاب : ص 26 » إعانة الحفاظ : ص 330 . 

©4) ص : 154- 155 , والكتاب أصله رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية . 

(5) الفهرست : 39 . وابن النديم هو : محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق » أبو الفرج بن أبي يعقوب النديم ) 
منائدي كاك" الفيرشيف "عن أفذم كن النزالحع واقضليات وه بكدادي 6 ركان مولا منفيعا »يدل 
كتابه على ذلك » توفي سنة 438ه . انظر : لسان الميزان : 5/ 2/ ء الأعلام : 6/ 29 . 

(6) هو : مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراسانى » أبو الحسن , من أعلام المفسرين » أصله من بلخ » وانتقل 
إلى البصرة » ودحل بغداد » ثم توفي بالبصرة سنة (150ه »ء كان متروك الحديث » ورمي بالتجسيم . انظر : 
سير أعلام النبلاء : 7/ 201 » تقريب التهذيب : 2/ 210 » طبقات المفسرين للداوودي : ص 520 . 

(/) هو : حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمي بالولاء » الزيات » أبو عمارة الكوفي » أحد القراء السبعة 
المشهورين » توف سنة 156ه . انظر : سير أعلام النبلاء : 7/ 90 » غاية النهاية : 1/ 261 . 


06ه ع ولنافع بن عبد الرحمن المددي وت : 169ه) 2 كتبا في متشابه القرآن » فإن 
صحّت أفا في المتشابه اللفظي فهم أسبق من الكسائي وت : 189ه) . ووجدت ابن 
المنادي23) فك سيد اك أذ كتاب موسى الفراء (؟) رن شيء وضع في هذا 
الضراك <١‏ أي التشابه :وهو تلميد عبك الل بن عيسى دين أن لتلن: اؤت:130 هنم فلو 
فلارؤنات ان توق عل انحة ونين عام تكون وفاته عام (180ه) أي أسبق وفاة من 
الكسائي . وعلى كل : فإن أردت التنبيه إلى أن إطلاق أُوّليات التأليف في الفنون ؛ يحتاج 
إلى تتبّع واستقراء تام » وإلا فالسيوطي لم يجزم بأن الكسائي هو رائد التأليف في هذا النوع 
» وإئما حسب ذلك » وهو أمر ينتقض بما ذكرته عن ابن الندم وابن المنادي والله أعلم " . 
ولكن - مع ماذكره الدكتور: حازم - فإن قول السيوطي يبقى محتملا ولا بحزم 
بانتقاضه ؛ لأن الكتب الى ذكرها ابن الندم لانستطيع الحزم بأنها في المتشابه اللفظي - وإن 
كان هذا هو الظاهر بالنسبة لحمزة ونافع لكوهما من القرّاء ؛ الذين هم أول من ألّف في 
المتشابه اللفظي » وهم واضعوه كتحير عزلاف الأمر بالباسية ا ذكره اين اللنادي: ##فرن 


(1) هو : نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاء » المدني » أحد القراء السبعة » أصله من أصبهان » انتهت 
إليه رياسة القراءة في المدينة » وأقرأ الناس نيفا وسبعين سنة » توفي سنة 169ه . انظر : سير أعلام النبلاء : 
7 336 » غاية النهاية : 2/ 330 . 

(2) متشابه القرآن العظيم : 62 . 

(3) هكذا رسم اسمه ( يبهمزة بعد الألف ) مع أنه عند ابن المنادي ( متشابه القرآن العظيم : ص 61- 62 ) بلا 
همزة » وقد نص عدد من امحققين على عدم معرفته ؛ منه م : محقق كتاب ابن المنادي » وعبد القادر الحسئ ف 
مقدمة تحقيقه لهداية المرتاب للسخاوي : ص 26- /2 » وإن كان د. حازم حيدر قد أشار إلى أنه يمكن أن 
يكون : موسى بن قيس الحضرمي » أبو محمد الفراء » الكوئي ( كما في تقريب التهذيب : 2/ 227 ) أما ابن 
المنادي فلم يزد على أن قال عنه : " كان موسى إمام أهل الكوفة في القرآن » وإنه قرأ على عبد الله بن عيسى 
بن أبي ليلى " . ( متشابه القرآن العظيم : ص 61- 62 ) . 

4) انظر : متشابه القرآن العظيم لابن المنادي : ص 59 » درة التتريل للإسكافي بتحقيق : د. محمد آيدين : قسم 
الدراسة : 1/ 65 » مقدمة تحقيق : عبد القادر الحسيئ لحداية المرتاب للسخاوي : ص 13 . 


ع22ححتتتتلللللللللللتترج1 7111 لفحت 


موسى الفراء لا يعرف على وجه الدقة من هو ؟ 5) . ويبقى الحزم : بأن كتاب الكسائي 
هو أقدم ماوصلنا- حي الآن - من كتب المتشابه اللفظي » والله أعلم . 

ويمكن تلخيص ما سبق في هذا المطلب في ثلاثة أشياء : 

أولاً : أن أول من ألف في المتشابه اللفظي عموماً ( واضع هذا العلم ) هم أكة 
القراءة . 

ثانياً : أن أولية التأليف في المتشابه اللفظي على وجه التحديد ؛ مازال القول فيها محتملاً 
وغير جازم » وهو متردّد - بحسب ما توصل إليه الباحئون - بين عدد من أثمة القراءة ؛ 
هم : حمزة » ونافع » والكسائي » وموسى الفراء . 

ثانا : أن أول من ألّف في توجيه للتشابه اللفظي وتعليله هو أنو عبدالل الزازي 
المعروف بالخطيب الإسكافي ؛ في كتابه " درة التتزيل وغرة التأويل " » وأن أوّل من نظمه : 
أبو الحسن علّم الدين السخاوي ؛ في منظومته " هداية المرتاب " . 


تن تن اتنا 


المطلب الثالث : المراحل التي مر يما علم المتشابه اللفظي 


م أرَ من تعرّض لذكر المراحل الى مر بما هذا العلم ؛ سوى ما ذكره الدكتور : محمد 
آيدين - في قسم الدراسة من تحقيقه لكتاب " درة التتريل " للخطيب الإسكافي © - ولكن 
ما ذكره فيه شيء من النقص -- حيث لم يذكر مرحلة ما قبل التدوين » والمرحلة الخامسة 
فيما سأذكره -- وكذلك فإنه قد اعتبر بعض صور التأليف الي ليس فيها إضافة ولا تعتبر 
تطوراً في العلم ؛ عدّها مراحل مستقلة . ولكن يمكنين - بعد تحاوز تلك الملحوظات - أن 
أقسم مراحل علم المتشابه اللفظي حمس مراحل : 

(1) انظر : متشابه القرآن العظيم لابن المنادي : ص 61 » علوم القرآن بين البرهان والإتقان : ص 155 » مقدمة 


ل 64/1- 68. 


ا 1 1 ز[ز ز ز ممم 


الأولى : مرحلة ما قبل التدوين ؛ وهي المتمثلة في بعض الآثار عن السلف - المسوق 
طرف منها في المطلب الأول من هذا المبحث - . 

الثانية : مرحلة جمع المتشابه اللفظي في رسالة أو مؤلّف خاص ؛ دون توجيه أو تعليل ؛ 
وذلك كما فعله عدد من أثمة القراءة : كالكسائي » وابن المنادي » وغيرهما . وهذه المرحلة 
مازالت ممتدة حي الآن . 

الفالثة : مرحلة توجيه المتشابه اللفظي » وذكر علله وأسراره » على هيئة مؤلّف مستقل 
وأول من ابتدأ ذلك : الخطيب الإسكافي (ت : 420ه) - كما سبق - . وما زالت 
وذه المرحلة مستمرّة إلى وقتنا الحاضر . 

الرابعة : مرحلة نظم المتشابه اللفظي » وأول من نظمه : أبو الحسن عَلَم الدين 
السحاوي ات : 643ه ) في منظومته رر هداية المرتاب » » ثم تتابعت بعده المنظومات 
وعدا اليه عم عصرنا هذا 

وقد اعتبرت " النظم في المتشابه " مرحلة من مراحل التأليف فيه » لما كان بسببه من 
التشار علم المتشابه اللفظي وها تقرف المع م ل 

الخامسة : مرحلة دراسة المتشابه اللفظي دراسة نظرية موضوعية وصفية عامة » وهذه 
المرحلة - كما هو الشأن في معظم العلوم - ل تبدأ إلا متأخرة جذاً » أي : في العصر 
الحاضر . خصوصاً مع كون هذا العلم من العلوم الفرعية المتخصّصة . 

والدراسات المعاصرة في هذا عديدة » ولكن معظمها غير مستقل ؛ بل هي مقدّمات 
لتحقيق كتب المتشابه اللفظي . وأما أول الدراسات المستقلة المتكاملة - نوعاً ما - بحسب 
اطلاعي » فهو : كتاب "'إعانة الحفاظ للآيات المتشابمة الألفاظ " محمد طلحة بلال منيار 
وأرجو أن تكون رسالي هذه فيها إضافات معتيرة » وإسهامات مفيدة في هذه المرحلة من 
مراحل علم المتشابه اللفظي . 
بقي - فيما يتعلق بذكر المراحل - التنبيه على أمرين : 


(1) انظر في تفصيل القول حول المنظومات في المتشابه اللفظي : المبحث الثالث من هذا الفصل الثاني ( التالي ) . 


سأ أ أ آكآ72تبب ب -“-؟7ت7ت7؟7777ر1_أ72 ست 


- الأول : أن القول في تقسيم علم من العلوم إلى مراحل متمايزة قول اجتهادي , 
كلق باتولاق البادين © وملا اطاكعهم وسيرهع تذلك الفلغ: . وغلى كل فالأمر افيه 
واسع » وليس في ذلك قول فصل يُذعن له كل أحد . 

- الثابئ : أن القصد من وراء هذا التقسيم » هو : المساعدة في إعطاء تصوير أوضح 
لمسيرة هذا العلم والتأليف فيه » منذ بداياته الأولى حى آخر ما وصل إليه . ولايعئي ذلك - 
طاو لصيل مرب اتا حلفت إذ اه مزال لبا #ذالى لك منها مكافناء, أغينيا 
الي لا تدكر » ولولاها - جميعاً - لم يكتمل البناء . 


المبحث الثابئ : 
أسباب التأليف في المتشابه اللفظي ومقاصده 


معرفة أسباب التأليف في علم من العلوم » والأشياء الى قصدها المؤلفون من 

التأليف فيه؛ مباحث - مع بساطتها - لها دلالات عميقة ؛ ليس فيما يتعلق " بالتأليف " 

في ذلك العلم فحسب ؛ بل في إيضاح أشياء كثيرة تعلق بذلك العلم على وجه العموم . 

والتفريق بين أسباب التأليف ومقاصده أمر يمكن تصوره جروا ك ولك الواعلن 
ينها 2 ولو غيويا ت تمك النكاك منه تحال التطريق ؛ وغليه : فإن لاجتهاد الباحث أثره 
الظاهر في تحديد ذلك حينئدٍ . 

ويناء على الل »أوعل كانه كاك بن مع تعتراك هذا البيكك فإ الكلام ديد سيكون 
في مطلبين : 

المطلب الأول : أسباب التأليف في المتشابه اللفظى . 

المطلب الثاني : مقاصد التأليف في المتشابه اللفظي . 


7 7 ١ 
المطلب الأول : أسباب التأليف في المتشابه اللفظي‎ 

بعد النظر فيما كتبه المؤلّفون في المتشابه اللفظي » وخصوصاً في مقدّمات كتبهم من 
بيان السبب أو الأسباب أو الدوافع الي دعتهم أو ساهمت في عزمهم على تصنيف تلك 
الكتب - سواء ما صرّحوا به تصريحاً أو كان ذلك منهم على سبيل الإشارة الظاهرة - 
يمكن إجمال تلك الأسباب أو الدوافع في الأمور التالية : 

- الأول : ما عبّر عنه أبو الحسين بن المنادي بقوله :"لين الح افرع اللاي 
استحدثه فريق من القرّاء » ولقبوه المتشابه » وَإِئما حملهم على وضعهم إياه للقرأة رداً من 
سوء الحفظ» وحداهم كون القرآن ذا قصص », وتقديم وتأحير » كثيرٌ ترداد أنبائه ومواعظه: 


عككتتتتكتكللللللللللللللكللتكلللكلكت10 1 17 117 نكت 
لكر الاو اا من وقال في موضع آخحر : " ولولا أن لبعض قدمائنا فيه 
تخريجاً ممن أسميناهم في أوائل كتابنا هذا ؛ من أجل حاحة فريق من الناس إليه » لصرفنا 
عنايتنا به إلى غيره " © , 

وهذا السبب - وهو إرادة تسهيل ضبط المتشابمات على حفظة القرآن - يكاد أن 
يكون أكثر الأسباب الدافعة للمؤلفين في المتشابه اللفظي جمعاً أو توجيهاً . ومعظم مؤلفات 
المعاصرين - خمصوصاً - كان الدافع من وراء تأليفها هو هذاء وتتبع أقواههم ف هذا 
يطول3» لكن أكتفي بقول الكرماني - لكونه من المؤلفين في دوجيهه وتعليله - في أول 
كلامه على سورة الأحزاب : " ذهب بعض القراء إلى أنه ليس في هذه السورة ما يذكر في 
المتشايمات » وبعضهم أورد فيها كلمات وليس في ذلك كثير تشابه » بل قد يلتبس على 
الحافظ القليل البضاعة » وعلى الصبي القليل التجارب فأو تقار بلحل نا ثدةع 
وذكرت مع بعضها علامة يستعين ها المبتدئ في تلاوته " © , 

- العائ : قلّة التصنيف في المتشابه اللفظي وندرته - وخصوصاً في توجيهه - كانت 
سبباً في إقدام بعض المؤلفين على التأليف فيه . وهذا واضح من مقدّمات عددٍ منهم . 

وفي ذلك يقول الخطيب الإسكافي : " فعزمت عليها بعد أن تأملت كتب المتقدمين 
والتأسرين م وكفيع عع انان معان امنأو لين + الشمفين الليخريق فنا واحدتف أحدا عق 
أهلها بلغ غاية كنهها » كيف ولم يقرع بها » ولم يفترٌ عن ناها » ولم يسفر عن وجهها"© 


(1) متشابه القرآن العظيم : ص 59 . 

(2) متشابه القرآن العظيم : ص 161 . 

3 انظر نفل > دليل المتشاهات:اللفظية في القرآن العغين .+ ص 26 7 تيه اشفاظ للسرنه + من ' 3 © إغانة 
الحفاظ محمد منيار : ص /- 8 . 

4) البرهان في متشابه القرآن : ص 305 . 

(5) درة التزيل : 1/ 218 . وانظر منه : 1/ /13 . 


عتكككككلللللللللللللللللللللتتت 1 710 فحت 

وكذلك قول ابن الزبير الغرناطي : " وإن من مغفلات مصنّفات أثمتنا - رضي الله 
عنهم - في خدمة علومه » وتديّر منظومه الحليل ومفهومه؛ توجيه ماتكرّر من آياته لفظاء أو 
احتلف بتقدم أو تأحير وبعض زيادة في التعبير ... 

وإن ما حرّك إلى هذا الغرض » وألحقه عند من تحلّى ولوعاً باعتباره » والتديّر لعجائبه 
وأرراره » مثل حالي على استحكام جديي وإمحالي بالواجب المفترض » أنه باب الم يقرعه ممن 
تقدم وسلف » ومن حذا حذوهم ممن أتى بعدهم وخلف , أحد فيما علمته على توالي 
الأغضارز وللدة + وترادف أيام الأيوب 117 

وبما يويّد ذلك أيضاً قول ابن جماعة : " ورا لحج بعض فضلاء الخاضرين عسائل حسنة 
غريبة » وسأل عن مناسبات ألفاظها لمعانيها العجيبة » ثما لم يذكر بعضه أو أكثره في كتب 
اتفجي اللعيو را ل لم و بق ه للبا كا 

ذلك الكمر بالشبية للمعاضروينة سكول وني ذان الاوض ل أن اكت 
دراسة عن هذا الموضوع » لعدم عثوري على من سبقئن إلى الكتابة فيه على النحو الذي تراه 
0 

أملاسين السيت > .سيب قله التصييق فيد »أي + فق توسبيه وتعليله > فمنة نا 
ذكره بعض الباحثين 9© من كونه علماً صعب المرتقى » دقيق المسالك » يحتاج إلى طول نظر 
وتأمل وتفكر - وهو سسيه مفهوم ومأخوذ من كلام بعض المصنّفين فيه - . 


39 ملاك العأويل : 1/ 144- 146 . وانظر منه : 1/ 5 . 

2) كشف لعاني : ص 9/- 80 . 

3 وغر عبد قكال #ق مقرمه كنار" إعانة قاط" دعن 8 + واظر أيضا «رمقلمة د الشترين ارسالقة 
الدكتوراه في المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية : ص 2 . 

©) انظر : البرهان للكرماني : مقدّمة المحقق : ص 66 ». المتشابه اللفظي في القرآن وأسراره البلاغية للدكتور : 
صالح الشثري : ص 5 » إعانة الحفاظ لمحمد منيار : ص 198 . 


1257557 17 77 فحت 

ورما يضاف إلى ذلك أيضاً : كون هذا العلم ( في الحملة ) معدوداً في الُلّح واللطائف 
والعلوم الفرعية التكميلية » وليس هو من قبيل العلوم الأصلية الى هي من صلب العلم 
وأساسه ء والله أعلم . 

- الثالث : ملاحظة ظاهرة " المتشابه اللفظي " في القرآن » وما فيها من أسرار 
تستدعي البحث فيها والكشف عنها ؛ كل ذلك أوجد رغيبة عند المولّفين والباحثين للتأليف 
فيه ودراسته - وخصوصاً فيما يتعلق بتوجيهه وتعليله - . 

من ذلك ما قاله الخطيب الإسكافي - في مقدمته 9 - : " أني مذ خصّئ الله تعالى 
بإكرامه وعنايته » وشرفٍ بإقراء كلامه ودراسته » تدعو دواع قوية » يتبعها نظر وروية ؛ 
ق كناف للك 4 بالكلمات: لقدفة والسلفة ‏ وحروقيا" التشافة التملقه والسدرفة: 
تطلباً لعلامات ترفع لبس إشكاهها » وتخصّ الكلمة بآيتها دون أشكالنا " . 

ومن المعاصرين الدكتور : محمد الصامل ؛ حيث يقول في مقذمة كتابه « من بلاغة 
المتشابه اللفظي في القرآن الكريم 3 وإن من أعظم مظاهر إعجازه البياني ذلك التشابه 
العجيب بين كثير من آياته ... 

وقندرايت أن الوقرقي عن هذه الظاهزة وياة د الاتاذ فم نب زالكيات التشتافة لفظياء 
ومحاولة تعليل ذلك بلاغياً .. من أهم غايات البلاغة العربية . وإن هذا التشابه » وعلا قة 
كل صيغة بالمقام الذي وردت به لهو من أعظم الأدلة على إعجاز القرآن . 

لذلك شرعت في القراءة حول هذا الموضوع » وجمعت شيئاً من مادته .. 

- الرابع : أهمية موضوع هذا العلم - علم المتشابه اللفظي في القرآن وتوحيهه - على 


وانيناق فياه ان انيكيزقة لاشو هذه لالج بودن اا 


(3) درة التتزيل : 1/ 217 . وانظر منه : 1/ 137 . وانظر أيضاً : ملاك التأويل : 1/ 146- 147 . 
2 ص : 5- 6. 
(3) انظر : المبحث الأول من الفصل التالي ( الثالث ) . 


لكن مما يدل على أن أهمية هذا العلم ومكانته كانت دافعاً للتأليف فيه ؛ ما ذكره ابن 
الزبير الغرناطي - في مقدمته9 - : " وإن مما حرّك إلى هذا الغرض .. أنه باب لم يقرعه 
من تقدّم وسلف » وممن حذا حذوهم ممن أتى بعدهم وحلف » أحد فيما علمته على توالي 
الأعصار والمدد » وترادف أيام الأبد » مع عظيم موقعه » وحليل مترعه » ومكانته في الدين؛ 
ونه أعضاد ذوي الشك والارتياب من الطاعنين والمإحدين " . 

ويدحل في ذلك : كون التأليف فيه يبرز وجهاً من أوجه الإعحاز البلاغي ( البياني ) 
للقرآن ؛ كما سيأني في مقاصد التأليف - في المطلب التالي - . 

عتاظامس + اذ ف التاليك فيةعوبااعن الزدبعن اللاحدة الذي يدون فى القران: 
كما قال ابن المنادي : " وفي تأليفه مع ما وصفنا ... توطئة للراد منا على الراد من الملحدين 
- جهلاً - فضل حكمة تأليف القرآن " © , 

وكذللة قرول النطيب الاتكان دهن كارهى يق 0 - : " وصار لمبهم المتشابه 
وتكرار المتكرّر تبياناً » ولطعن الحاحدين رد » ولمسلك الملحدين سد " . 

- الهسادس : من الأسباب الخاصة ببعض المؤلفين في المتشابه اللفظي ؛ أن يكون 
تأليفهم تحقيقاً لطلب ممن سمع من المؤلّف كلاماً في توجيه المتشابه وذكر أسراره . 

وقد وقفت على اثنين من المولفين ذكروا ذلك سبباً لتأليفهم » الأول هو يدر انديع 
ابن جماعة - في مقدمة كتابه " كشف المعاني للاخ ين رق لجو ”!لفن الات روس لم 
التفسير في المدارس » وما يظهر في بحوثها من النفائس » ورا لمج بعض فضلاء الحاضرين 
عسائل حسنة غريبة » وسأل عن مناسبات ألفاظها لمعانيها العجيبة » مما لم يذكر بعضه أو 


1 ملاك التأويل : 1/ 145- 146 . وانظر منه : 1/ 5 . 

2 متشابه القرآن العظيم : ص 226 . 

(3) درة التنزيل : 1/ 218- 219 . وانظر منه : 1/ /137- 138 . وانظر يض : البرهان للكرمانى : مقدمة 
المحقق : ص 64- 65 . 

©4) ص: 80-79. 


أكثره في كتب التفسير المشهورة » ولا ألمت به في أسفارها لمسطورة .. فتّحل تلك 
الأسولة بما يفتح الله به إما منقول أو غير منقول 0 

أما الآخر فهو الدكتور: محمد الصامل ؛ حيث قال : " ثم أعدت النظر فيما أذيع : 
فأعددته على هيئة بحث علمي » محققا رغبة الإخوة الأفاضل الذين غمروي بآرائهم 
السديدة) وشجعون على نشر كل ما أذيع منها» تحقيقاً لزيد من الفائدة " © , 
المتشابه كان ما حداهم إليه رؤيتهم لكتاب سابق فيه » أو لأنه قد سبق إلى التأليف فيه ؛ 
ولولا ذلك لانصرف عنه . 

فلأول : هو ابن الزبير الغرناطي في قوله : " إلى أن ورد على كتاب لبعض المعتنين من 
جلة المشارقة - نفعه الله - سمّاه بكتاب , درة التنزيل وغرة التأويل » قرع به مغلق هذا 
الاونة ون وشم نانوك لانشران ع ا 07 

أما الثاى فهو : ابن المنادي في قوله : " ولولا أن لبعض قدمائنا فيه تخريجاً من أسميناهم 
ف أواقل كنار اا ملم ابعل ميدايعة قري نلباش إلييته ضرفا عنايقا به ال 0 


تنا تن تنا 


المطلب الثابئ : مقاصد التأليف في المتشابه اللفظي 

كثير من الأسباب الي كانت وراء تأليف أصحاها في المتشابه اللفظي مبينة عن المقاصد 
الي أرادوها من تأليفهم ذاك . 

وعليه : فرمما كان هنالك نوع تكرار وتداخحل بين بعض الأسباب المتقدّم ذكرها مع ما 
سيذكر هنا من المقاصد - وهو ما أشرت إلى سبب حصوله في مطلع هذا المبحث - . 


(1) أي : الأسئلة » وهي جمع "سول " بمعين سؤال . انظر : لسان العرب : 11/ 350 ( سأل ) . 
(2) من بلاغة المتشابه اللفظي ف القرآن الكريم : ص 6 . 

(3) ملاك التأويل : 1/ 146 . 

4) متشابه القرآن العظيم : ص 161 . 


أما مقاصد المؤلّفين في المتشابه اللفظي فيمكن تعدادها في الأشياء التالية : 

- الأول : من أكثر ما قصده المولفون في المتشابه اللفظي جمعاً وتوجيهاً إعانة حفظة 
القرآن وخدمتهم بعمل يسهّل عليهم ضبط متشاهات القرآن » وعدم الخطأ في الحفظ بسببها 
إما عن طريق محرد لمع لتلك المتشارمكات في مكان واحد -- كما هو عمل المؤلفين الأوائل 
من القراء - وفي ذلك يقول ابن المنادي : " فاستحبوا أن يجمعوا من حروف متشابه القرآن 
ما إذا حُفظ مع من الغلط " 9 , 

أو عن طريق إضافة بعض الأعمال المكمّلة لذلك ؛ كوضع الجداول أو الخطوط أو 
الألوان أو المقارنات » أو استنتاج بعض الروابط والضوابط المعيّنة على ذلك - كما هو 
عمل أكثر المعاصرين من المؤلفين في المتشابه اللفظي بل قد صرّحوا بأن ذلك هو هدفهم 
ومقصدهم من التأليف 7 » أو وضعها في منظومة يسهل حفظها على الطلاب الحافظين 
للقرن © 

وكذلك الأمر بالنسبة للمؤلفين في توجيه وتعليل المتشابه اللفظي ؛ فإن هذا المقصد لم 
يكن بعيداً عن أذهانهم ؛ بل كان من المقاصد المعتبرة الى أشاروا إليها في مقدّماتهم ؛ كما في 
قول الخنطيب الإسكافي - في مقدمته©© - : " .. تطلباً لعلامات ترفع لبس إشكاطا » 
وتخص الكلمة بآيتهدا دون أشكاهًا "» كما يدل على ذلك - أيضاً - كلام الكرماي الذي 
تم ذكره اق السب الأو لمن أسات التالنن جح اق الطليع الستائق كت 


(1) متشابه القرآن العظيم :ص 59 ء وانظرمنه أيضاً : 17 » 62 , 226 . 

(2) كما هو ظاهر من عناوين أكثر تلك الكتب ؛ مثل : الإيقاظ لتذكير الحفاظ بالآيات المتشاكة في الألفاظ لحمال 
ابن عبد الرحمن إسماعيل » وتنبيه الحفاظ للآيات المتشاكة الألفاظ للمسند » و عون الرحمن في حفظ القرآن 
لأبي ذر القلّمون . وغيرها » وينظر : إعانة الحفاظ محمد منيار : ص 115 وما بعدها . 

(3) كما في منظومة السخاوي الي أسماها " هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب " وهو اسم مفصح عن مقصده 
من نظمها . 

6 درّة التتزيل : 1/ 217- 218 »ء وانظر منه : 1/ 137 . وقريب منه جداً : قول الكرمان في مقدمة كتابه 
البرهان : ص 110 : " ليجري ذلك بحرى علامات تزيل إشكاها » وتمتاز يما عن أشكاها " . 


- الثاني : ومن المقاصد المعتبرة أيضاً عند المولّفين في المتشابه اللفظي الردٌ على الملحدين 
والطاعنين في القرآن بسبب ما فيه من ه ذا التشابه والتكرار الذي قد تخفى حكمته على 
آحاد الناس . 

وما يوضح ذلك يجلاء كون ابن الزبير الغرناطي جعل التصريح بهذا القصد جزءاً من 
عنوان كتابه ؛ حيث سمّاه ,, ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل بتوجيه المتشابه 
اللفظ من أي الشزيل م 3 

برد ع اج بو دن نانوي ام بو لاد 
والخطيب الإسكافي » وهو كلام صريح في ذلك 7 

- الغالث : الإحابة عن بعض الإشكالات » وحل بعض الأسئلة » الى وردت على 
المولّف أو ما بماثلها من مسائل المتشابه اللفظي في القرآن . 

وفي ذلك يقول ابن جماعة : " واتفق إلقاء دروس في التفسير في المدارس » وما يظهر في 
بحوثها من النفائس » ورا لهج بعض فضلاء الحاضرين عسائل حسنة غريبة » وسأل عن 
مناسبات ألفاظها لمعانيها العجيبة » ثما لم يذكر بعضه أو أكثره في كتب التفسير المشهورة : 
ولا الأشجياق امنا نه ساود وق امازنه الكسير 3ن يقي الل يهنا تقل أو ير 
اا ا اا ا 5 

- الرابع : الجمع والاختصار والترتيب لمسائل هذا العلم في كتاب سهل الأسلوب 
قريب التناول » كما في قول ابن المنادي : " فأجمع - حين أشرفت على ذلك - فيه الرأي : 


أن أخلط بعض كتبهم ببعض » وأستل منها لبابها » فأقسمه تسعة أقسام ؛ مزدوجة وغير 


ملاك التأويل : 1/ 148 » وانظر منه : 1/ 112 : 137- 138 : 242 . 

(2) انظر أيضاً : البرهان للكرماني : مقدمة امحقق : ص 64 ء المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية 
للدكتور: الشئري + ض 2 

(3) أي : الأسئلة » وهي جمع "سول " بمعين سؤال . انظر : السبب السادس من المطلب السابق في هذا المبحث . 

4 كشف العان : ص 79- 80 . 


مزدوجة » ذاك [ هكذا] أبواب لم نحذف منها شيئاً سوى نقلها من أماكنها » وهيكتها في 
ترتيبها » وبيان ما وجب تبيينه احتياطاً منا لمتناويه » ورائمي حفظه والنظر فيه " 9). 

وكذلك قول أبي ييى الأنصاري - في مقدمة كتابه ©) - : " فهذا مختصر في ذكر 
آيات القرآن لمتشايمات .. جمعته من كلام العلماء المحققين .. " . 

- الخامس : الشرح والبيان والتوضيح . وأظهر الأمثلة على هذا المقصد الشروح اليّ 
وضعت عل منظومة السخحاوي , هداية المرتاب » الي كان بعضها باسم ‏ "الشرح " 
وبعضها باسم " التوضيح " وبعضها باسم " التسهيل " ونحو ذلك © . 

وقريب من هذا المقصد : الاستدراك على مؤلف سابق » وتكميل عمله » كما نص 
على ذلك ابن الزبير الغرناطي بأنه استدرك في كتابه على الخطيب الإسكافي ما أغفله من 
الا ا 

- السادس : من المقاصد الى كانت وراء التأليف أو البحث في هذا الموضوع ؛ إبراز 
وجهٍ من أوجه الإعجاز البلاغي ( البياي ) للقرآن الكريم . 

وف ذلك يقول ابن جماعة - ف مقدمة كتابه © - : " قد عُلم أن القرآن نزل بأفصح 
لغات العرب وكلامها » وتضمّن فنون أنواع فصاحتهم وأقسامها » توسيعاً الهم في 
معارضة شيء منه إن قدروا » وبيانا لعجزهم عن الإتيان ممثل ذراه ولو تسوروا . 

فلذلك تنوّعت موارده » وتشعبت مقاصده » وعمّت فوائده » وناسبت ألفاظه 
مواضعها » وصادفت فصاحته مواقعها . 


(1) متشابه القرآن العظيم : ص 62- 63 . وانظر أيضاً : دليل المتشاكات اللفظية في القرآن : ص 6- 7 . 

(2) فتح الرحمن : ص /137- 138 . 

(3) انظرها في : المبحث التالي ( الثالث ) من هذا الفصل ١‏ الثاني ) . 

©4) انظر : ملاك التأويل : 1/ 146- 14/7 . 

5 كشف المعاني : ص 81 . وانظر أيضاً : البرهان للكرمان : مقدمة المحقق : ص 64 .ء المتشابه اللفظي ف 
القرآن الكريم وأسراره البلاغية : ص 2 » من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم : ص 6 . 


وسأذكر - إن شاء الله - بعض ما يظهر به ما في من ذلك » سالكاً في إيراده أقرب 
الممائل 7 

- السابع ا من الأمور المقصودة عند المؤلفين في توجيه المتشابه اللفظي عسو ا 
زيادة تدبّرهم للقرآن » وكثرة النظر والتأمّل في آياته » ومحاولة إدراك ما يمكن من أسرار 
معانيه وبديع أساليبه . 

يقول الخطيب الإسكافي : " فعزمت عليها بعد أن تأمُلت أكثر كتب المتقدمين 
والمتأخرين » وفدّشْت عن أسرار معان المتأولين المحققين المتبحّرين ... ففتقت من أكمام 
المعاني ما أوقع فرقاناً .. وليس على الله بأمر منكر مستبدع أن يعثر خخاطر عبد ربيء © على 
تكو جكنا ان القران خى او يلع اق تانق سن الطائق كلاق ينا "لا بيلعه دون 
او ا 

ويقول ابن الزبير الغرناطي - أيضاً - : " إن مما حرّك إلى هذا الغرض » وألحقه عند 
من تحلّى ولوعاً باعتباره » والتديّر لعجائبه الباهرة وأسراره ... 

فحرّك من فكري الساكن » وأضربت عن فسحته بالاستدراك بلكن » وأبديت بحول 
ربّي من مكنون خخاطري إلى الظهور ء ما أبن بعون الله وقوّته في هذا المسطور " © , 


(1) الربيء : الطليعة الذي يرقب العدو . انظر : لسان العرب : 1/ 82 ( ربأ) . 
2 درة التزيل : 1/ 218- 219 . 
(3) ملاك التأويل : 1/ 145- 146 . وانظر : البرهان للكرمانئ : مقدمة المحقق : ص 64- 65 . 


المبحث الثالث : 
اتجاهات التأليف في المتشابه اللفظي ومناهجها العامة 


حيث إن الكلام في هذا الفصل - الثاني -- يدور حول " نشأة المتشابه اللفظي والتأليف 
فيه " فإن تصنيف المولّفات وذكر اتجاهاتا ومناهجها أو ملامحها العامة ؛ من أهمّ المباحث 
ال تندرج تحت هذا الفصل » بل إن أرى هذا المبحث من أهمٌ وأنفع المباحث في هذه 
ا ور 

ثم إن حل الدراسات الي تناولت المؤلّفات في المتشابه اللفظي كانت خاصّة بكتاب 
واحد - هو موضوع التحقيق - كما سبقت الإشارة إليها في الدراسات السابقة في مقدّمة 
الراسالة:: 

أما الدراسة العامة لتلك الكتب » وبيان اتحاهاتها ومناهجها » وأنواعها وأهم ملامحها , 
فلم أرَ من تطرّق له - على هذا النحو -- سوى دراسة واحدة تعرّضت لذلك وإن لم تركز 
عليه ؛ حيث أفاضت أيضاً في التعريف التفصيلي بكلّ واحد من تلك الكتب بخصوصه 8 
مغ إشارات قليلة لشيء من ذلك في دراسات أخرى 8 , 

هذا وإن الناظر في كتب المتشابه اللفظي وما كتب حولما من دراسات يجد المصتّفين فيه 


على اتحاهين : 


(1) انظر : إعانة الحفاظ : لمحمد طلحة بلال منيار : ص 115- 246 » وهي من أجمع وأميز الدراسات حول 
المولفات في المتشابه اللفظي . 

2) انظر مثلاً : المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية للشئري : ص 11- 110( وهي رسالة 
دكتوراه في أم القرى غير مطبوعة ) » مقدّمة تحقيق عبد القادر الحسيئ لحداية المرتاب للسخاوي : ص 25- 
7 » درة التعريل للإسكافي تحقيق : د. محمد آيدين : قسم الدراسة : ص 2/- 86 » من بلاغة المتشابه 
اللفظي للقرآن الكريم للصامل : ص 14- 29 . 


الاتجاه الأول : اعتئ فيه أصحابه بسرد الألفاظ القرآنية المتشاكة » دون توجيه أو تعليل 
وهو ما يسمى ( جمع المتشابه ) لأن المؤلفين فيه وقفوا عند جمع الألفاظ المتشابمة فقط . 

الاتجاه الثاني : مصنفات قصد منها واضعوها بيان علل تكرار المتشابمات » وتوجيه ما 
يوجد بينها من اخختلافات 7 ( توجيه المتشابه ) . 

وكذلك فإن بعض المصِنّفين في "جمع المتشابه " أنجه إلى طريقة " النظم " » كما أن 
المصتّفين في " توجيهه " افترقوا إلى من أفرده بالتصنيف » ومن أشركه مع غيره من علوم 
القرآن . 

وبناء على ذلك فإن تقسيم هذا المبحث سيكون في المطالب الأربعة التالية : 

المطلب الأول : المولفات في جمع المتشابه اللفظي . 

المطلب الثاني : المنظومات في جمع المتشابه اللفظي . 

المطلب الثالث : المولفات المفردة في توجيه المتشابه اللفظي . 

المطلب الرابع : المؤلفات غير المفردة في توجيه المتشابه اللفظي . 

وقبل الدحول في تفصيل المطالب » فإنها تحسن الإشارة إلى أن بعض المولّفات المذكورة 
في المتشابه اللفظي دل أذكرها هنا ؛ إما لعدم القدرة على تصنيفها لكوفا في حكم المفقود : 
وإما لأنها ليست من كتب المتشابه اللفظي تحديداً » بل هي في المتشابه المعنوي - المقابل 


للمحكم - لكن عناوينها أوهمت بذلك © . 


ع 96 


المطلب الأول : المؤلفات في جمع المتشابه اللفظي 
الحديث في هذا المطلب لن يتناول المنظومات في جمع المتشابه ؛ لأن الكلام عنها 


(1) انظر : علوم القرآن بين البرهان والإتقان : 151- 152 » أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن : 111- 
3 . وانظر أيضاً المراحع المذكورة في الحاشية السابقة . 

(2) انظر في ذكر أمثلة على هذه الكتب : مقدمة تحقيق آيدين لدرة التزيل للإسكافي : 1/ 85- 86 » إعانة 
الحفاظ : 245- 246 . 


سيكون في المطلب التالي . أما المؤلفات الي اهتمت بجمع المتشابه - غير المنظومات - فقد 

صلل مها ها يل 

' متشابه القرآن رن 

- " متشابه القرآن العظيم" لابن المنادي © , 

" العقد الجميل في متشابه التتزيل" لآكاه باشا © . 

- " كتر المتشايمات" للحافظ محمد محبوب الحيدرابادي ( من أهل الحند ) 

- " إتحاف أهل العرفان بالمنفردات من آي القرآلٌ للشيخ محمد نور أحمد أبوالخير 

مورة اه الجن علهاء مكة لكوي 0 

6 - " القرآن الكريم مع ذكر المتشابمات " للشيخ عبد الحليم الجشى ( من أهل 

با 0 


4 


| 
0 


7 - "مثاني الآيات المتشاهمات الكاملات " للشيخ عبد الرزاق بن أحمد الشاحذي 
اليمانق 7 
8 - "سبيل التثبيت واليقين لحفاظ آيات الذكر الحكيم " لصفي الدين عبد الحميد 


رسي , 
9 - " تنبيه الحفاظ للآيات المتشايمة الألفاظ " لمحمد بن عبد العزيز المسند © , 


0( حققه : صبيح التميمي » وصدر عن : كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس - ليبيا : 1402 ه . 

(2) حققه : الشيخ : عبد الله الغنيمان » وصدر عن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة : 1408 ه . 

23 طبع مطبعة حجاز ولايي : 1311ه » كما طبع .مطبعة دائرة عباس بإيران : 1323ه . 

4) طبع عطبعة فيض الكريم بحيدراباد الدكن , في الهند » وفرغ منه مؤلّفه سنة : 1342ه . 

(59) طبع .عطبعة مصحف مكة : ط 2 : 1381ه , ط 4 : 1399ه وهي رديئة الطبع . 

(6) وهو مدير مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بكراتشي » انظر : إعانة الحفاظ : ص 1/78 . 

7) مطبوع مع رسائل أخرى للمؤلف في مطبعة حسان بالقاهرة : 1983م . 

(8) طبع في مطبعة المقاولون العرب : ط 2 : 1988م . 

(9) صدر عن دار الوطن بالرياض : 1411ه » وهو لطيف الحجم ِ ( 62 ) صفحة من القطع الصغير . 


0 -" عون الرحمن في حفظ القرآن " لأبي ذر القلموي 9. 

1 "" دليل المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم" محمد فونه الف كا 

2 -" التوضيح والبيان في تكرار وتشابه آي القرآن" للشيخ عبد الغفور بن عبد 
الكريم البنجابي 5 

3 “ الإيقاظ لتذكير الحفاظ بالآيات المتشابمة الألفاظ " لحمال بن عبد الرحم ن 
إسماعيل © . 

4 -" دليل الحيران في متشاهات القرآن " لعبد المنعم كامل شعير © , 

5 "" دليل الآيات متشابمة الألفاظ في الكتاب العزيز" لسراج صالح ملائكة © , 

6 1" بج لجان كانه لد 8" لاعن عي د شمن ور 

7 -" المعجم المفهرس للتراكيب المتشاهة لفظاً في ١‏ لقرآن الكريم " وضعه : الأستاذ 
الذ تون + حيط وك خخ عضر 8 


75 ومن المولفات غير المفردة في " جمع المتشابه " ما يلي : 
1 - " فنون الأفنان في عيون علوم القرآن" لابن الموزي © . 


(1) صدر عن مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة : 1413ه ف نحو ( 270 ) صفحة . وأبو ذر القلموي هو : 
الشيخ عبد المنعم بن حسين بن حنفي » مقيم في مصر . انظر : إعانة الحفاظ : ص 169 . 

(2) صدر عن دار طيبة بالرياض : 1418ه » وكان قد صدر القسم الأول منه عن دار ابن خريعة بعنوان 
" سلسلة ضبط المتشاهات " : 1413ه . 

3 صدر عن مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة : 1414ه. 

©4) صدر عن دار طيبة الخضراء مكة : 1416ه . 

(5) صدر عن مكتبة طائر العلم يجدة . 

©6) صدر عن دار الهدى بالرياض : ط 1 : 1418ه ., ط 2 : 1423ه. 

7) صدرت طبعته الأولى سنة : 1419ه والمولف هو مدرس القرآن في المدارس العربية الإسلامية بالرياض . 

8) صدر عن دار عمار- الأردن : ط 1 : 1422 ه . 

(9) حققه د. حسن ضياء الدين عتر وصدر عن دار البشائر الإسلامية : 1408ه . 


, 00 


- " المدهش في الوعظ" لابن اللدوزي © . 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي 5 

" فن القرتيل وعلومه " لأحمد الطويل © , 

- " إعانة الحفاظ للآيات المتشايكة الألفاظ " محمد طلحة بلال منيار 6 


١ 
فلافةف 5-5 إرق‎ 


هذا وقد ذكر أحد الباحثين كتابين - في ذلك - لم أرد ذكرهما هنا ؛ لأنهما كتبا 


باللغة الأوردية وليس العربية © . 


» وبعد هذا السّرد للمؤلفات - غير اللظومة - في " جمع المتشابه " يمكن إجمال أبرز 
ملامحها ومناهجها العامة في النقاط التالية : 

ناولا ماهو ظافر هن الشرة التارق: لله تتاف كون: اتسين الآ سير قوز زد 
للمتشابه اللفظي - بخلاف الي قبلها- » كما يلحظ أيضاً كون اثنين من تلك الخمسة هما 
مؤلفين من المؤلفات الجامعة في علوم القرآن » وهما " فنون الأفنان " لابن الجوزي » 
و" البرهان " للزركشي » فلا غرابة في كلامهم عن المتشابه اللفظي فيهما ؛ إذ يعتبر واحداً 
من علوم القرآن الى تشملها تلك الكتب الجامعة لما » على أن الكلام في المتشابه أذ قدر 
ثلث الكتاب عند ابن الجوزي في " فنون الأفنان " » بخلاف الزركشي الذي لم يستغرق من 
كتابه سوى صفحات قليلة ؛ ضمن النوع الخامس - من علوم القرآن عنده - © » هذا مع 


(3) صدر عن دار الجيل ببيروت : 19/7م » ثم حققه مروان قباني وصدر عن دار الكتب العلمية : 1401ه . 

2 طبع ثلاث طبعات : الأولى بتحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » والثانية بتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا 2 
والثالئة بتحقيق : د. عبد الرحمن المرعشلي وزميليه » والأخيرة أفضلها » وقد صدرت عن دار المعرفة ببيروت : 
0ه . انظر : علوم القرآن بين البرهان والإتقان : ص 35- /3 . 

(3) صدرت طبعته الأولى سئنة : 1420ه عن : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بال تعاون مع مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض . 

©4) صدرت طبعته الأولى عن دار نور المكتبات - جدة : عام : 1424ه . 

95 انظر : إعانة الحفاظ : ص /237- 244 . 

6) استغرق الكلام عن المتشابه في فنون الأفنان : ص 3/6- 486 . أما في البرهان : 1/ 241-202 . 


مع كونه ذكر عدداً من التوجيهات والتعليلات ولم يقتصر على الجمع فقط كما فعل ابن 
الجوزي . 

مامتو رع نون" لوس "الاو وعدي أمحكون ملسف ذا كوه فقون" 
وذلك في قرابة العشرين صفحة . 

وأما كتاب " فن الترتيل وعلومه" ؛ فالكلام على المتشابه اللفظي فيه زاد على الأربعين 
مقي ا 1011 وروا كرواق :20 تدم ا انع عط للف عارك صير تزه عرمنية المزور د 

وأغيرا كلقن " إعائة شفاط" الذى عله نولفه قسمينة الأول اق الف والبسيان ؛ 
والثاني : في المتشابه اللفظي . كما جعل القسم الثاني في بابين : الأول : في دراسة عن 
المتشابه اللفظي » ومعظم هذا الباب - بل معظم الكتاب كله - في الكلام التفصيلي على 
المولفات في المتشابه اللفظي - . أما الباب الثاني : ففي ضوابط لمتشامات » وهي ضوابط 
يحشد تحتها أمثلة كثيرة من الآيات المتشابمة » وصنيعه هذا - في الباب الثانى - هو الذي 
حعلن ألحق كتابه بهذا النوع من المؤلفات في المتشابه اللفظي . 

- ثانياً : اتخذت تلك الولفات مناهج مختلفة في طريقة ترتيب محتوياتها » أبرزها ثلاثة : 

(1) ترتيب الكتاب بحسب ترتيب سور المصحف » وهذا المنهج هو الأغلب في تلك 
الكتب » بل إن أصحاب المنهجين الآخرين - في الترتيب - مشوا على هذا المنهج داخل 
الباب أو القسم الواحد عندهم . 

أما داحل السورة الواحدة فمشوا على ترسيب آياتها - إلا ما وهموا فيه - مع اكتفائهم 
ما ورد من آيات متشافة في سورة متقدّمة عن إعادتا مرّة أحرى في السورة المتأحرة ) 
مكتفياً بعضهم بالإحالة عليها » وبعضهم لا ييل . 

والترتيب على هذا المنهج -- بحسب ترتيب السور - ربا كان أفضل طرق الترتيب 
لسهولته ووضوحه » ولذلك فقد سارت عليه أكثر المؤلفات في جمع المتشابه- كما تقدّم -. 


بل ن:299/1 - بل :333/1 . 


(2 ) تقسيم أبواب الكتاب على حسب عدد مرّات التكرار للفظ المتشابه » وإمام 
هذا المنهج هو الإمام الكسائي في كتابه » وتبعه على أبوابه - سوى اختلاف يسير جد - 
الزركشي في البرهان . 

وهذا النهج في الترتيب غير مفيد كثيراً » كما أن القصور فيه سيكون كبيراً - سواء في 
عدد الأبواب أو في إحصاء جميع الأمتلة الداخلة في الباب الواحد - إلا أن تسلك طريقة 
معاحم الألفاظ 9 . إضافة إلى أن في هذا النهج تفريقاً للألفاظ المتشاهة الي يختلف عدد 
مرّات تكرارها ؛ فلا تحصل الفائدة المرجوّة من وراء هذا الجمع للمتشايهات © . 

لك يدقع مق هذا لمهت بات "ما لخاو اق القران صترف البدى غير "0 مهنا فيد 
الحمناة وين امت بت ولتللة هقد يغ الكفنان عل :د كر هذا الباليه متوية كل من 
ابن الجوزي في « فنون الأفنان مذو خودي ل افيه اسناط "اويل عه الحيخ 
ميرداد إلى إفراده بالتأليف في كتابه " إتحاف أهل العرفان بالمنفردات من آي القرآن ". 

(3) الترتيب للكتاب بحسب وجود احتلافات بين الآيات المتشابمة( الآيات الكاملة 
أوالجمل المتكرّرة بلا اختلاف ) أو بحسب نوعية ذلك الاختلاف ( كالاختلاف في التقدم 
والتأحير أو الذكر وعدمه أو إبدال كلمة بأحرى أو غير ذلك ) . 

وأول من رتب على هذا المنهج ( بحسب نوعية الاحتلاف ) : ابن المنادي - في أقسام 
النوع الأول " الأبوابي ” من النوعين اللذين بى عليهما كتابه © - , وتبعه في ذل ك مع 


(3) ولذلك عد محقق كتاب الكسائي عمل المؤلف من أوائل المحاولات المعجمية لفهرسة ألفاظ القرآن الكريم » 
انظر: مقدمة التحقيق : ص 8 . 

2) انظر : إعانة الحفاظ : ص 125- 12/7 . 

(3) وهوما يسمى بالمنفردات » والانفراد المقصود أنواع . انظر فق ذلك : إعانة الحفاظ : ص 251 . 

#©4) انظر : فنون الأفنان : ص 3/7/7 » تنبيه الحفاظ : ص 4 . وانظر : إعانة الحفاظ : ص 251 . 

(59) هذه الأقسام التسعة للنوع الأبوابي لا ذكر لا في الفهرس الذي صنعه المحقق للكتاب » لكن المتتبّع للكتاب 
يجدها ظاهرة فيه . انظر : متشابه القرآن العظيم لابن المنادي : ص 66 , 79 » 86 , 91 , 99 , 103 
135 » 138 : 141: 158 » 161 . وانظر أيضاً : إعانة الحفاظ : ص 190 . 


احتلاف يسير الزركشي - في أنواع الباب الأول عنده - » أما ابن الجوزي فقد اقتصر على 
ثلاثة أبواب منها فقط . وكذلك فإن ممّن اعتئ بذكر نوع الاختلاف : محمداً المسند في 
" تنبيه الحفاظ" - في المبحثين الأول والتائي فيه - . 

أما التبويب لللآيات أو الحمل المتكررة بلا اختلاف فقد ألّف فيها مفردة الشاحذي 
اليماني كتابه " مثاني الآيات المتشابمات الكاملات " » وسراج ملائكة في آخر كتابه "دليل 
الآيات متشابة الألفاظ " » كما خصّص محمد المسند " المبحث الثالث" - عنده - للآيات 
المتكررة بتمامها دون اختلاف . 

ومما يلحظ على هذا الهج في الترتيب : تفريق مسائل التشابه في الآية الواحدة 2 - 
بحسب وجود الاحتلاف أو نوعه - » وكذلك احتلاف الأنظار في تصنيف المسألة الواحدة. 

وقد أشار بعض الباحثين إلى أن التبويب - على هذا المنهج - فيه نقص من جهة عدم 
دخول كثير من المتشايمات تحت الصور ( الأبواب ) المذكورة عند أصحاها » وقلة أمثلة 
بعض الأبواب » مثل : الإظهار والإدغام » والتأنيث والتذكير » والتعريف والتدكير » قال 
ومن أجل هذا نحد أن ابن المنادي أكمل هذا النقص بأن سرد المتشايمات على ترتيب السور؛ 
ليكمل النقص الظاهر في عدد لمتشابمات 3 . 

وعندي أن الأمر ليس كما قال » إذ أزعم أنه يمكن تصنيف أي مسألة في التشابه تحت 
واحد من تلك الأبواب » دون أن يخرج عن الدحول تحت الأبواب المذكورة منها شيء 
وإن اختلفت الأنظار في تصنيف بعض الأمثلة كما أشار إليه ابن المنادي - » أما الأمر الذي 
حدا بابن المنادي إلى سرد المتشابمات على ترتيب السور فليس هو النقص في طريقة الترتيب 
على نوع الاختلاف - كما ذكر - بل لأن الجمع بين المنهجين أولى من الاقتصار على 
أحدعنا ع الاختلةف الأنظار :ف أنهما أفضل . - كما ذكرة ابن المنادي نفسه 6ج والله 


أعلم: 


0( انظر : إعانة الحفاظ : ص 188 . 
(2) انظر : متشابه القرآن العظيم : ص 161 . 


49 ) التبويب على الضوابط - أي الطرق المعينة على ضبط لمتشاهات - وذلك 
عل الضابط باباً أو فصلاً تذكر تحته الأمئلة الى ينتظمها . 

وممن يمكن أن يعتبر على هذا النهج إجمالاً - كل من : محمد المسند في" تنبيه الحفاظ" , 
وعبدالله الورّاقي في" إغاثة اللهفان" 23 . كما أن ممن له عناية بذكر لضوابط - وإن لم يرب 
كتابه بحسبها- جمال بن عبد الرحمن في" الإيقاظ " . 

وهذا المنهج يلحظ عليه ما حظ على المنهجين اللذين قبله ؛ من تفريقه لمسائل 
التشابه في الآية الواحدة بحسب الضوابط » ومن كون تصنيف الأمثلة تحت الضابط المعيّن مما 
يدخله الاجتهاد لاختلاف الأنظار فيه . 

هذا مع أن بعض اتحاهات التأليف في المتشابه اللفظي » وبعض مناهجها في ترتيب 
المتشابمات » تصلح لأن تعتبر -- بجملتها - من الضوابط » وذلك : كتوجيه المتشابمات : 
والنظم فيها » وأبواب ( المنفردات ) الموجودة في بعض المولفات© . 

ع فالعا : الولقاه لدان أسخافاا ع دهع 2 تنب النوواق السحكق <ل بتتفير 
عملهم - في الأغلب - على جمع المتشابمات ؛ بل عمدوا إلى إبراز المغايرات بين تلك 
المتشاهات » إما بالنض عليها أو بالإشارة + والإشارات الي وضعوها أنواع ؛ منها © : 

(1) إبراز المغايرات بلون مخالف لبقية نص الآية ( والغالب أن يكون الأحمر ) وقد 
ل 3 الطل رده كد لتزرايى عاك بجو غنيك الركن اانه لساك "المي وده 
سند في كتابه " أوجز البيان " » وكذلك فقد استعمل هذه الطريقة : عبد الله الورّاقي في 
كتابه " إغاثة اللهفان " . 


(1) وقد ذكر عدداً من الضوابط مع أمثلة لما : محمد منيار في إعانة الحفاظ : ص 247- 355 » كما أشار إلى 
كتابين بوّبا على طريقة الضوابط لكنهما باللغة الأوردية » انظر : إعانة الحفاظ : ص 236- 246 , 249 


(2) انظر : إعانة الحفاظ : ص /23 . 
(3) قد لا يكفي الكلام النظري أحياناً في شرح هذه الطرق » ولذلك فقد ألحق صاحب كتاب " إعانة الحفاظ " في 
آخر كتابه : ص 357- 363 ملحقاً فيه صور من تلك الكتب توضّح طرق أصحابها كما هي 5 


(2 ) وضع خطوط تحت المغايرات أو فوقها » وهذا النوع هو الأكثر 2 - على 
اختلاف في الطريقة التفصيلية لكل مؤلّف - . ومن استعمل هذه الطريقة 2 - وضع 
الخطوط- : كل من : الشيخ عبد الحليم الجشي في " القرآن الكريم مع ذكر المتشاامكات2 " 
وقد انفرد بثلاثة أشياء : الأول : أنه كان يضع الخطوط فوق المغايرات » والثاني : أنه جعل 
كلامه على هامش المصحف - على هيئة بعض التفاسير المحتصرة -22 » والثالث : أن 
الصححل الذي هن عليدتهو افر ق يلاد المتل وباكبتان ...تومو اسستعمل طريقة 
الخطوط أيضاً : صفي الدين عبد الحميد رسمي في كتابه " سبيل التثبيت واليقين " » وكذلك 
أبو ذر القلموني في " عون الرحمن " مع كثرة الخطوط المتنوّعة عنده ثما يوقع القارئ ببعض 
الارتباك . 

: استعمال الجداول العمودية في إبراز المغايرات » وممن اعتمد هذه الطريقة ثلاثة‎ )3 (١ 
أولهم : صاحب كتاب" العقد الجميل " » والثاني : صاحب " كت المتشابمات " الذي كان‎ 
يجعل مواضع التشابه في أسطر متقابلة » والثالث : هو محمد الصغير في " دليل المتشايمات‎ 

(4) وضع عناوين لكل مجموعة من الآيات المتشايمة يبرز فيها مواضع التغاير » ولم 
أرَ من استعمل هذه الطريقة وحدها سوى صاحب كتاب " دليل الحيران " . 

بقيت الإشارة إلى بعض المؤلفات الي جمع أصحابما بين أكثر من طريقة من الطرق 
السابقة » وهي : 

1 - " التوضيح والبيان " للبنجابي » وقد جمع بين ( العناوين ) و ( الخطوط ) . 

2 - " الإيقاظ " لحمال بن عبد الرحمن » وقد جمع بين ( العناوين ) و ( التلوين ) . 

3 - "دليل الآيات متشاقة الألفاظ " لسراج ملائكة » وقد جمع كذلك بين 

(العناوين) و ( التلوين ) . 

أما من كان يستعمل إحدى هذه الطرق ( الإشارات ) في كتابه أحياناً فلم أذكره » 
لعدم اطرادها لديه . 

- رابعاً : وجدت أن كلاً من الكسائي وابن المنادي ريما أشارا إلى اختلافات القراءات ؛ 


لأثرها في تعداد المتشابه » ولم أحد هذا الأمر لغيرهما - من المؤلفين في جمع المتشابه - . 


- خخامساً : وقع تفاوت في عدد المتشابمات الي جمعها كلّ واحد من المولفين 
المذكورين » والسبب في هذا - كما نص عليه عدد منهم - أن قصدهم جمع ما يقع فيه 
الإشكال بسبب تشابمه مع غيره » وليس استقصاء كل الألفاظ المتشاية في القرآن 2 . ولا 
ني أبضا ,أن الاستشكال أمن اس يقلن الناقن فق اعتتاره #:فيكرن: ولف سبي افر لذلك 
التفاوت . 

- سادساً : تعرّضت بعض تلك المولفات لتوجيه بعض المتشاهات الى جمعتها - بين 
مقر وستشكد ع فى حيين 1 وى للقادي 1١‏ اإثاانة يشر بتريكيه يعض الأراق :ل خوائرة 
كتابه » نحد صاحبّي " الإيقاظ " و " أوجز البيان " قد أفادا - دون إكثار - من بعض 
كتب توجيه المتشابه - كما صرحا بذلك - », أما صاحب " دليل الحيران " فقد نقل كتاب 
" البرهان " للكرماني بحروفه - وهو من الكتب المفردة في توجيه المتشابه كما سيأ في 
الطلن القالاكب نهدا شافط 37 بعورة ]دلهاءة يفوا . :عور اط مول يدض 
المتشابكات" . 


05 07 ١ 
المطلب الثابئ : المنظومات في جمع المتشابه اللفظي‎ 
كما أَلْف العلماء في جمع المتشابه ثرا فقد ألفوا فيه نظماً - أسوةٌ بغيره من العلوم الي‎ 
نُظم فيها- . أمّا سبب اختيار النظم للتأليف في العلوم ؛ فلسهولة حفظه وانحذاب الطبع إليه؛‎ 
. إلا أن التأليف فيه أقل من المنثور - كما في المتشابه - لأنه ليس في مقدور كل أحد‎ 
وقد رأى أحد الباحثين بأن أسلوب النظم في المتشابه غير مناسب ؛ حيث إن قدسيّة‎ 
. © القرآن وحرمته تتناق مع ذلك‎ 
وهذه المسألة - أعينٍ مسألة تضمين شيء من القرآن في الشعر أو النظم » أو ما يسمّى‎ 


بالاقتباس - وقع فيها الخلاف بين أهل العلم 9 » لكن لا أدري هل النظم العلميّ يدل 


(1) انظر : البرهان للكرمان : تحقيق : ناصر العمر : قسم الدراسة : ص 20 ( وهي رسالة ماجستير غير مطبوعة 
( 


في ذلك ؟ على أن اشتهار منظومة « الشاطبيّة » في القراءات من غيرنكير عند أهل العلم ‏ - 
وهي كالمنظومات في المتشابه - تجعل الإسراع بالقول بنقد أسلوب النظم في ذلك يحتاج إلى 


مزيد بحث ونظر ء والله أعلم . 


+ أما المنظومات ف المتشابه اللفظي فما تحصّل لي منها -- بعد التتبّع - ما يلي : 

1 - "هدية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب" لعَلّم الدين السخاوي 2 

- " تنمة البيان لما أشكل من متشابه القرآذلأبي شامة المقدسية ( مخطوطة ) ©. 
"تور عالق مقن الألفال"لإرهآن لدوم امير عوطم 0 
ت١"‏ البح الخيط" حمدابن أنبوجا العشييك 8 

- منظومة الغلاوي التكروري ع 


كر 5ق 5<د إلرق 


(3) انظر مثلاً : البرهان للزركشي : 2/ 111 » الإتقان : 1/ 366 . 

2 طبعت عدّة طبعات » مفردة ومع شروحها » أفضل تلك الطبعات وأتمها يما عناية ثنتان : الأولى : الي بتحقيق: 
عبد القادر الخطيب الحسين » وصدرت عن مركز جمعة الماحد : 1414هه. والثانية : الى اعت يما : 
الدكتور : عبدالله المكمي » وصدرت حدياً : 1422ه . 

(3) هو : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي . المعروف بأبي شامة _ لشامة كانت في وجهه - وهو تلميذ 
للسخاوي » وقد شرح الشاطبية شرحاً طويلاً لم يكمله » وشرحاً مختصراً » توثي في دمشق سئة : 665ه 
من أشهر مؤلفاته في علوم القرآن : المرشد الوجيز . انظر : غاية النهاية : 1/ 365 , الأعلام : 3/ 299 . 

©4) انظر : مقدمة تحقيق عبدالقادر الحسي لداية المرتاب : ص 29 », وقد ذكر منها نماذج . وانظر : من بلاغة 
المتشابه اللفظي للصامل : ص 23 . 

(5) انظر : قسم الدراسة من تحقيق ناصر العمر لبرهان الكرماني : ص 200- 21 » وذكر منها تماذج . وانظر : 
من بلاغة المتشابه اللفظي للصامل : ص 26 » إعانة الحفاظ : ص 245 لكنه لم يجزم بأها منظومة . 

(©) طبع القسمان الأوّلان من هذه المنظومة مع شرحيهما - كما ستأن الإشارة إليهما في هذا المطلب - . أما 
الناظم فهو : النريخ الإمام محمد بن أنبوجا التشيي » نسبة إلى " تشيت " ويقال " تيشيت " بلدة موريتانية 
شرق العاصمة نواكشوط » وهو من علماء القرن الحادي عشر المحجري » وتوفي في أول القرن الذي يليه 
انظر: إعانة الحفاظ : ص 129 . وقد ذكر الشيخ : عطية سالم ؛ في ترجمته للشيخ الشنقيط ي ( الملحقة في 
آخر أضواء البيان : ص 22- 23 ) : بأن الشيخ درس هذه المنظومة في طفولته في شنقيط » وأن له عليها 


زيادات . 


6 - منظومة ( مقصورة ) الدمياطي© . 

7 - منظومة الدنفاسي ( مخطوطة ) © , 

8 - " رتكن القران" نتبتن انح لور 0 

9 - منظومة ف المتشابه للعلامالعتيق بن محمد مولود المباركي الحسين الحاشمي المشتقيطي 
0 حمنظومة متشايهات القرآن لمحى غوثاق © . 


+ أما المناهج العامة الى سارت عليها تلك المنظومات » وأبرز الملامح المتعلقة يما ؛ 
فيمكن إجمالها في النقاط التالية © : 

- أولة : سلك الناظمون في المتشابه في ترتيبهم ( تبويبهم ) لمنظوماتهم ثلاثة مناهج 
متنوعة » هي : 

19 ) التبويب بحسب ترتيب حروف المجاء » وذلك بالنظر إلى أوائل الألفاظ المتشابكة 


(1) ذكرها في : إعانة الحفاظ : ص 330 نقلاً عن : فتح الشكور في علماء تكرور : ص 171 » وقد عرّف 
الناظم بأنه : عبد الله بن أحمد بن مصطفى التكروري . 

2) طبعت مع " رسالة في أصول التفسير " للمؤلف » بمطبعة النيل ممصر : 1321ه » وصور عنها : دار 
البصائر بدمشق : 1404ه . والدمياطي هو : الشيخ محمد بن مصطفى بن حسن الخضري الدمياطي » من 
علماء مصر . ولد سئة 1213ه بدمياط » ودرّس بالأزهر » وهو شافعي المذهب 2٠‏ توفي بدمياط سنة 
7 1ه . انظر : الأعلام للرركلي : 1007/7 . 

(3) انظر : إعانة الحفاظ : ص 330 . 

4) طبع في آحر كتاب " فضائل القرآن الكريم " لعبدالله الحاج حسن » وصدر عن المطبعة العالمية بالقاهرة 
3ه . انظر : إعانة الحفاظ : 138 » وذكر فيه بأن المؤولف من علماء مصر أو السودان ؟ 

9) انظر : مقدّمة تحقيق : الحكمي لان هداية المرتاب : ص 1- 2 وقد ذكر منها أنموذحاً » أما ناظمها فلم أعرف 
عنه غير اسمه ونسبه الذي ذكره الحكمي » وهو المذكور في الأعلى . كما ذكر الحكمي بأن لطائفة من علماء 
شنقيط منظومات ف المتشابه - هذه إحداها - . 

(6) 2 ذكرها في : إعانة الحفاظ : 331 » والناظم : معاصر من أهل الحجاز » له مؤلفات في حفظ القرآن والتجويد. 

7) انظر في الكلام التفصيلي على هذه المنظومات : مقدمة تحقيق عبدالقادر الحسين لحداية المرتاب : 29- 30 » 
إعانة الحفاظ : 129 , 138 . 208 . 231 . 329 . 


وهذا المنهج ابتكره السخاوي » وصار أشهر المناهج في منظومات المتشابه » حيث تبعه عليه 
عو ننه ا شامق اعرف عير فاجو الما 

ومن أبرز الملحوظات على هذا المنهج : عدم انضباط الترتيب به ؛ إما لأن النظر يكون 
أحياناً لغير الحرف الأول بل للأوسط أو الأخير - لأنه هو موضع التشابه - » وإما لكون 
الحرف الزائد على أصل اللفظ هو سبب التشابه فيعتبر حين النظر إلى اللفظ في التبويب » 
وعموماً فإن التبويب على هذا المنهج فيه حال لاختلاف الأنظار فها يدل تحت الأبواب 
نم الأدلة بعكم اها على د كر الفط لواحو باننالسائعيه لكايوماء از قريق 
اللطبرين علي بابيق.+ 

(2 ) التبويب على عدد مرّات التكرار - كما هو منهج الكسائي الذي سبقت 
الإشارة إليه في المطلب السابق - وقد أحذ هذا المنهج ابن أنبوجا في القسم الأول من 
ل ا ال ل" 

((3) التبويب على ترتيب السور - كما هو منهج المصنفين في المتشابه اللفظي كما 
سبق ذكره أيضاً في المظلب السابق > وأخل به ابن أنبوجا في القسم الثاي من منظومته 
"البحر المحيط " الذي يعرف منفرداً باسم " متشابه القرآن " . 

- ثانياً : ما هو معروف عن المنظومات في المتشابه - ومنظومة السخحاوي ومن سار 
فا سنوي تير نك الاققها بباح اللمطرى القفافين :د كوبال شورق الفالني-  ٠‏ من 
لضيق النظم عن ذلك - مما يحتاج معه إلى شرح يُذكر بتلك النظائر وينبّه عليها . 

وكذلك فإن من أبرز ما ينتقد على المنظومات - وهو موجود في السخاوية على قوة 
مَلَكة مؤلفها في النظم -- ما يضطر إليه من التغيبر فيما يحكي من ألفاظ القرآن » أو ذكر 
أسماء للسور غير معروفة » وما سوى ذلك من ضرورات النظم » وقريب منه كثرة الحشو 
لتكميل الأبيات » إلا أن نظم ابن أنبوجا يخلو من الحشو في الغالب . 


- ثالفاً : تعتبر منظومة السحاوي " هداية المرتاب " أمّ المنظومات في المتشابه وأشهرهاء 
بل لعلّها أشهر المولفات في المتشابه اللفظي عموماً 9 , ولعل من أبرز الأسباب لذلك ‏ - 
غير الشهادة لمؤلفه! بسلاسة النظم والبراعة فيه © - كوها أُوَّل منظومة في المتشابه اللفظي » 
وهذا السبق مشفوع بكون ناظمها إماماً في القراءات , حتّى قال عنه الذهي : " لا أعلم 
أحدا م فاق :الدنيا أكتر أصحابا مه " وقال' ايها + " وماعليتك احداءف الاسسلام 
حُمل عنه القراءات أكثر ما حمل عنه " © , 

عا يو كد هذه إلكانة لنظرفة التتخاوى أن أريعا من اللنظومات الل كورة فى المتشانة 
متعلقة يما ؛ مابين تتميم لها أو نظّم على منوالها » وهي المنظومات الي سار أصحابها على 
عا امارد يوتري على الشر وق التحافية كت ليان ربنق الول راهش 

خوايها "سبي هله السجهوة الراسمة اتفاودة اللوغار ف وطق المتقق العلماء قا كير 
في صور شى - سبق ذكر طرف منها - لكن كان من أظهر صور ذلك الاعتناء كثرة 
الشروح والحواشي والتعليقات والطبعات لهذه المنظومة » حتّى إنه لم شرح منظومة أخ رى 
في المتشابه غيرها ؛ سوى منظومة ابن أنبوجا التشيئ - بقِسميّها- في شرح واحد يتيم . 


+ أما الشروح المصنوعة على المنظومة السخاوية فقد أحصيت منها تسعة شروح هني 
اي : 5 5 5 ل 4 5 
1 - " توضيح منظومة السخاوي في المتشابه" للطيبي 27 ( مخطوط ) © . 


(1) وبما يمكن أن يستشهد به على ذلك : أن كلاً من الزركشي والسيوطي في كتابيهما الجامعين في علوم القرآن قد 
اتفقا على ذكرها » بل لم يذكرا غيرها من المنظومات . انظر : البرهان : 1/ 206 , الإتقان : 2/ 232 . 

(2) يؤوكد هذا ما يذكر في ترجمة السحاوي من كونه أوّل من شرح منظومة شيخه " الشاطبي " في القراءات ) 
وأنه السبب في شهرقا . انظر : علم القراءات للدكتور: نبيل إسماعيل : ص 132 . 

(3) انظر : غاية النهاية : 1/ 568 . 

4) هو : شهاب الدين أحمد بن أحمد بن بدر بن إبراهيم الطيبي » كان إماماً لامع بي أم ية مدة طويلة » وله نظم 
ف التجويد والقراءات » توق سنة 981ه . انظر : الأعلام : 1/ 91 . 

(5) انظر : إعانة الحفاظ : ص 218 » من بلاغة المتشابه اللفظي : ص 23 . 


- " الحاوي بشرح منظومة السخاويي لعبدالله بن الشريف المصرعلة ( مخطوط )8). 
- " فتح الكريم الوهاب في شرح هداية المرتاب" للقوصوني© ( مخطوط ) © , 

" الحواشي عل :فذاية للرتاي" لباقي طوطب 8 

شرح أدبن عبدالل الك النقية 7 , 

- " كشف الحجاب شرح زان الاك شبن قري نيط 19 


١ 
نم ني للد ل ك0 ال‎ 


- " التوضيحات الحلية شرح المنظومة السحاوية في متشابمات الآيات القرآنية " " 
فين مال عبس وذعاة عيه إسافي قم 
8 - " التسهيل فيما يشتبه على القارئ من آي التنزيل " لعلي إسماعيل السيد هنداوي 
ومحمد عوض الحرباوي 09 , 
89 فرع يعن القاذر ”لكين الل لقا 


(31) هو : من علماء القرن الثئي عشر الهجري . انظر : البرهان للزركشي : 1/ 205 ( حاشية ) . 

(2) انظر : إعانة الحفاظ : ص 218 .ء البرهان للزركشي : 1/ 206 ( حاشية : 1 ) . 

(3) هو : أبو الع بن علي بن خليل البستاي القوصوى . انظر : إعانة الحفاظ : ص 217 . 

4) انظر : إعانة الحفاظ : ص 217 . 

(5) هو : محمد بن سعيد با قشير » أديب » شاعر » من أهل مكة , توق سنة 107/7ه . انظر : الأعلام : 6/ 
09 . 

(6) انظر : إعانة الحفاظ : 218 . 

(7) مطبوع بالآستانة : 1306ه عطابع إبراهيم أفندي . 

(8) طبع بحلب في مطبعة الاقتصاد في خان الحرير : 1355ه . والشارح هو : الشيخ محمد بحيب خياطة الشهير 
بالآلا » من شيوخ قراء حلب المشهورين . انظر : مقدمة تحقيق الحسين لداية المرتاب : ص 52 . 

(9) صدر عن المكتبة المحمودية التجارية مصر2 . والشارحان : مدرّسان في الأزهر وعضوان في لحنة مراجعة 
المصاحف . 

(10) طبع بمطابع الشمس بالرياض : 1410ه والشارحان : مدرسان بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين 
بللوياض . 

(11) صدر عن مركز جمعة الماحد : 1414ه وهو شرح مع تحقيق للمنظومة . 


والمتوفر من هذه الشروح التسعة : الثلاثة الأخيرة منها - لأن الأخرى إما مخطوطة أو 
مطبوعة طباعة قلية وغير متوفرة الآن - مع تصريح بعض المتأحرين بالاستفادة من 
شروحات المتقدمين مع الاستدراك عليهم في ذلك . 

وأفضل هذه الثلاثة : الأحيران منها ؛ لأن " التوضيحات الحلية " شرح فيه إيجاز شديد 
وقصور كبير ف بيان مراد الناظم » مع تصريح صاحبي " التسهيل " بالاستفادة منه . 

أما " التسهيل " فإنه يمتاز بالإايضاح والسهولة » مع بيان كثير مما في النظم من محترزات 
وإشارات » وجمع ما فرّقه الناظم مما يتعلق بالآية الواحدة . لكن يلحظ على هذا الشرح 
عدم ضبط مؤلّفيه النظم بالشكل » وهو ماقام به الحسئ في شرحه » مع وضعه مسترداً 
للألفاظ المتشايمة المذكورة في النظم تصريحاً أو إشارة . وكذلك فإن الحسيئ قد صرّح 
باستفادته من شرحي الطيبي وخياطة » واعتماده في تحقيق الأبيات على نسخة في غاية 
النقامة والصحة والاسان 15 

دنخاضيا 4" ارق :شيع" درق | بوب لمعتو ناد ف الشرشيه وتوط اح رادل مزق 
أهالي بلده - موريتانيا - وهو محمد أحمد الأسود الشنقيطي © - بقِسْميه للتعلقين عوضوع 
موضوع المتشابه اللفظي -- كما يلي : 

1 - شرح القسم الأول ( معدودات القرآن ) في كتاب سماه : تيسير الوهاب المنان 

على شرح معدودات القرآن © , 
2 - وشرح القسم الثاي ( متشابه القرآن ) باسم : تيسير الوهاب المنان على 
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(1) انظر في الكلام التفصيلي على هذه الشروح : مقدمة تحقيق عبد القادر الحس لهداية المرتاب : ص 51- 54 
» دليل المتشاكات اللفظية : ص 7 » إعانة الحفاظ : ص 217- 231 . 

(2) وهو : معاصر » مقيم ف مكة المكرمة . انظر : إعانة الحفاظ : ص 148 . 

23 طبع مطابع البركات يمكة : ط 2 : 1407ه على نفقة أحمد الكعكي . 

4) طبع يمطابع البركاتي بمكة : 1401ه على نفقة الكعكي . 


وهذان الشرحان كثر فيهما التحريف والسّقط في الأبيات2 - مع عدم ضبطها 
بالشكل- أما الأوهام في الشرح وعدم التزام شرح الآيات على ترتيبها المذكور في النظم 
تعلية ف وله ملحوظ ا هد فا ورواه المبشعاة.: 

وحيث إن الناظم في منظومته سار على رواية ورش عن نافع ؛ فإن الشارح كان يذكر 
في الحاشية قراءة حفص - إذا كانت مخالفة لما -- وهذا صنيع جيد منه . 

- سادسا :على حين سار ابن أنبوجا على رواية ورش عن نافع - وهي الرواية 
المشهورة عند أهل المغرب - فقد سار الباقون على قراءة حفص عن عاصم » مع إشارقم 
قليلاً لغيرها - كما يفعل السحاوي - إذا كان لذلك أثر في اعتبارها من عدمه . 

خايابعا #رالسية لزة أرياك اللوماك الل كول فإعدياق اق زانما كر متطرنة 
ابن أنبوجا « البحر المحيط م حيث يبلغ عدد القسم الأول منها ( معدودات القرآن 
4 ابيتاً) والثاي ( متشابه القرآن : 519 بيتاً ) ولذلك فقد حوى هذا النظم جل ما 
يذكر في المتشابه. 

أما السخاوي فقد ذكر في آخر منظومته عدد أبياتها ( وهو : 431 بيتاً ) مع كثرة 
الشو فيينا - ايكون لتكميل الآبيات > لكيه نض ف أوها أنه اقتضو :على ذ كز ها يشكن 
من المتشابمكات » دون ماكان الإشكال فيه بسبب الاختلاف في موقع الإعراب ونحوه فإنه لم 
يذكره » ومع ذلك فقد حوت هذه المنظومة أكثر المهم ما يشكل من متشايمات القرآن . 

ثم تأت منظومة الدمياطي ؛ الي ذكر أنه نحا فيها نحو السخاوي » وأنه زاد عليه زيادات 
- حيث يفصّل أحياناً فيما أوجزه السخخاوي » وأحياناً العكس - لكنها ركيكة ضعيفة 
التراكيب في محملها مع كثرة الضرورات الملّة » وقد بلغ عدد أبياقًا ( 368 بِتا ) لكن 
من البحر " الطويل " والتزم فيها قافية الألف » ولذلك فإنها تسمّى أحياناً قصورة الدمياطي 


(31) انظر : إعانة الحفاظ : ص 132- 136 :» 152- 160 . 


وهذا الصنيع من الدمياطي فيه امتياز لمنظومته عن بقية المنظومات الأخرى الي نظمت 
على بحر الرّجّرز ؛ كما أطلق السخاوي على منظومته لقب الأرجوزة في أوَها » وكم اهو 
اسم منظومة حسن الماحي " رَحَر القرآن " الي بلغ عدد أبياتها ( 70 بيتاً ) في حين أن عدد 
أبيات منظومة الدنفاسي ( هو : 200 بيت ) لكن مع وجود تطابق بين أبياتها وأبيات 
مويه الل 4 

- ثاهناً : بقيت الإشارة في آخر هذا المطلب إلى وجود أبيات متفرّقة 2 منظومة في 
المتشابه» نظمها بعض المصنفين فيه » منهم الطيبي في شرحه لمنظومة السحاوي © , كما 
أن للعلامة محمد سال بن عبد الودود نظماً متفرّقاً في المتشابه ©© . ومن المعاصرين جمال بن 
عبد الرحمن في كتابه" الإيقاظ "- السابق ذكره في المطلب الأول - وهي قرابة مائة بيت » 
لكنها ركيكة جداً » بل هي أشبه بالكلام المسجوع منها بالنظ © . 

لكن صاحب " الإيقاظ " قد يستشهد أحياناً بأبيات من السخخاوية - مع تصرّف فيها 
أغوان بع قات إن اللبيل مون شين قا نل فاك ون كاي ' "أريدق البنان فق تفتانة 
القرآن " - وهو من المؤلفات المذكورة في المطلب السابق أيضاً - أنه دعم كلامه في بعض 
المواضع بأبيات من المنظومة السخحاوية مع الإشارة إلى ما جاء فيها من أحطاء وتصحيحها 
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(3) انظر : إعانة الحفاظ : ص 140 . 

(2) انظر : مقدمة تحقيق عبدالقادر الحسي لهداية المرتاشص 52- 53 وهي أبيات يعارض بها بعض أبيات السخاوي 

(3) انظر : مقدمة تحقيق الحكمي لمتن هداية المرتاب : ص 2 » وقد ذكر الحكمي أنه أورد منه بيتين في تعليقه على 
معن السخاوي » أما ابن عبدالودود فهو شيخ للحكمي (١‏ المحقق ) كتب مقدمة لتحقيقه هذا . 

©4) انظر : إعانة الحفاظ : ص 184- 185 . 

(5) انظر : الإيقاظ : ص 48 »2 52 . 

©6) انظر : أوجز البيان : ص 10 » لكين استعرضت كتابه فلم أجد شيئاً مما ذكره من تصحيح الأخطاء » اللهم إلا 
في موضع واحد ( ص : 31 ) وهو نتبيه إلى الفهم الصحيح » وليس هو للبيت بتصحيح - كما قد يفهم من 
كلامه المذكور أعلاه - فلينظر . 


كن تن اتنا 


المطلب النالث : المؤلفات المفردة في توجيه المتشابه الرفظي 

المقصود بتوجيه المتشابه - الذي سيكون هذا المطلب والذي بعده لذكر المؤلفات فيه 
بنوعيها - هو : بيان علل تكرار المتشابمات » وعلل وجوه الاختلاف بينها 9) كما تقدمت 
الإشارة إلى ذلك في صدر هذا المبحث . 
إنه قد تحصّل لي من المؤلفات المفردة في , توجيه المتشابه اللفظي » ما يلي : 

- درّة التتريل وغرّة التأويل لأبي عبد الله الرازي ؛ المعروف بالخطيب الإسكائي©. 

البرهان في متشابه القرآن للكرماي يو 
- ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي ا 
كشف المعان في المتشابه من المثاي لابن جماعة © . 


م 
1 
2 
3 
4 


(31) انظر : إعانة الحفاظ : ص 196 . 

(2) طبع عطبعة السعادة بمصر » باعتناء الشيخ عبدالمعطي السقا 2 : 1326ه ع ثم بمطبعة الوراق بحصر 
7ه ثم في دار الآفاق الجديدة ببيروت : 1373 » 1379ه »ء وأخيراً طبعت الكتاب جامعة أم 
القرى عن تحقيق علمي في رسالة دكتوراه : د. محمد مصطفى آيدين : 1422ه وف مقدمتها نقد للطبعات 
السابقة : 1/ 1/9- 186 » وكذلك أثبت صحة الكتاب للمؤلف : 1/ 93- 133 وهو أمر كثر فيه 
النقاش بين الباحثين» انظر : علوم القرآن بين البرهان والإتقان : ص 149- 150 . 

(3) صدر أول مرة عن دار الاعتصام بالقاهرة : /1397ه بتحقيق : عبدالقادر عطا » لكن بعنوانت " أسرار 
التكرار في القرآن " لكن طبع مرة ثانية : 1406ه باسمه الصحيح في : دار الكتب العلمية لنفس المحقق . 
وأفضل من هذا التحقيق ماصدر عن دار الوفاء بالمنصورة : 1411ه بتحقيق : أحمد عز الدين خلف الله . 
لما بآن" الكتاب :قن حقق" في زسالة #المستتين :في جنائعة الانام من قبل .35:5 ناضر الغمر :3 1399ه الا وه 
غير مطبوعة ) نقد فيها بالتفصيل الطبعة الي بتحقيق عبد القادر عطا : ص 50- 7/0 . 

#) صدر عن دار الغرب الإسلامي : 1403ه / 1983م ؛ بتحقيق : د. سعيد الفلاح » كما صدرت عن دار 
النهضة العربية - ببيروت : 1985م ؛ بتحقيق : د. محمود كامل أحمد . 

(59) نشرته جامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي باكستان » وصدر عن دار الوفاء >مصر : 1410ه بتحقيق : 
د. عبد اللبواد خلف » ثم صدر أخيراً عن دار الشريف بالرياض : 1420ه بتحقيق : مرزوق علي إيراهيم 
والأرل احوة :+ علما يأت الكتاب قن حمق :فق رسالة بالعسغير جامعة القمام .مق قبل الباتعض + عبد الوهاب 
المشهداني ( وهي غير مطبوعة ) » كما حقق في رسالة ماجستير أخرى في دا ر الحديث الحسنية بالرباط » من 


5 - فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن للأنصاري © . 
6 - متشابه النظم في قصص القرآن الكريم- مقارنة وتحليل- للدكتور :عبدالغئي 
ارامت 3 

7 - المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية للدكتور : صالح الشثري ©. 

8 - من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم للدكتور : محمد الصامل © . 

9 من بلاغة المتشابه اللفظي للدكتور : إبراهيم طه العجلي © . 

ويمكنين أن أتكلم عن المناهج العامة والملامح البارزة لهذه المولفات في النقاط الموجزة 
التالية © : 

ع ولا ودر كناب الطب لامكال ردزة الغورنم عمد هد الارلقات وأفيقها .+ 
ولذلك فإن كل من ألف يكذه ال + ترعديه المنشايه » كيان عليه روا د وولة مادّة 


0 ا 7 
ومنهجا - وقد صرّح هذا كل من الكرمان وابن الزبيرالغرناطي في مقدّمة كتابيهما 0" 


قبل الباحث : عبد الرحيم يوسف عثمان . 

(3) صدر عن دار القرآن الكريم ببيروت : 1403ه بتحقيق : محمد علي الصابوني » ثم أعيدت طباعتة بنفس 
التحقيق وصدر عن دار عالم الكتب : 1405ه . كما حققه الدكتور عبدالسميع حسنين ف رسالة 
ماجستير بللأزهر وصدر عن مكتبة الرياض الحديئة : 1404ه . علماً بأن الكتاب قد حقق في رسالة علمية 
في جامعة الإمام : 1403ه من قبل الباحث: عبدالله بن مطلق الطوالة ( وهي غير مطبوعة ) . 

(2) وهي رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر : 1945م وتقع في ( 462 ) صفحة ( وهي غير مطبوعة ) . 

(3) وهي رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى : 1421ه وتقع في ( 507 ) صفحات ( وهي غير مطبوعة ) . 

4) صدر عن دار إشبيليا بالرياض : 1422ه . 

(5) ذكره الدكتور الشئري في مقدمة رسالته المذكورة ف الأعلى : ص 7 . 

(6) انظر ف الكلام التفصيلي عن هذه المولفات : الدراسات الخاصة بكل واحد منها - وقد أشير إليها عند ذكر 
كل كتاب منها في الصفحتين السابقتين في الحاشية - وانظر أيضاً : مقدمة تحقيق عبد القادر الحسي لحداية 
المرتاب : ص 31- 33 » المتشابه اللفظي ف القرآن الكريم وأسراره البلاغية للشثري: ص 10- 110 » من 
بلاغة الشابه اللفظي في القرآن الكريم للصامل : ص 18- 27 » أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن : ص 
1- 120 , إعانة الحفاظ : 121- 246 ؛, 303 . 

7) انظر : البرهان للكرماني : ص 111 » ملاك التأويل لابن الزبير : 1/ 146 . 


والآحرون كذلك لكنهم لم يصرّحوا » سوى المعاصرين الذين جعلوا كتاب الدرّة في قائمة 
مصادر مؤلفلهم . 

يلي كتاب الخطيب في الأهمية وقوّة الأثر كل من برهان الكرماني وملاك ابن الزبير » 
فهما وإن كانا اقتفيا أثر الخطيب فمّد أضافا عليه شيكاً كثيراً » وخصوصاً الكرمانى الذي 
كان أُوَّلَ من توسّع وزاد على ما عند الخطيب _ مع اختصار في العبارة وليجاز في التوحيه - 
حتّى غدا كتابه " البرهان ا انروطف رقي لفو سمي فنا اانا 1 " فتح 
الرحمن " وابن جماعة في " كشف المعاني "حيث نقلا عنه كثيراً واقتفيا أثره في الإيجاز . 

وكذلك الأمر بالنسبة لابن الزبير- وإن لم يكن أثر كتابه كالكرماني - لكن ضخامة 
إضافته كما واكينا عل ور الخطيب حَدَتْ أحد الباحثين لأن يعتبر كتابه في المرتبة الثانية 
في الأهمية بعد " درة التنزيل " . 

ولكل من الزر كشي والسيوطي كلمات ف تقويم بعض هذه المؤلفات والمقارنة الإجمالية 
بينها - نقلها عنهما جل الباحئين في ذلك - يحسن ذكرها هنا : 

قال الزركشي : "وصنّف في توحيهه الكرماني كتاب البرهان » والرازي كتاب درّة 
التأويل وأبوجعفر ابن الزبير وهو أبسطها في محلّدين " 7 » وقال السيوطي : " وألف في 
توجيهه الكرمانئ كتابه البرهان في متشابه القرآن » وأحسن منه درة التتريل وغرة التأويل 
لأبي عبدالله الرازي » وأحسن من هذا ملاك التأويل لأبي جعفر بن الزبير » ولم أقف عليه , 
وللقاضي بدر الدين ابن جماعة في ذلك كتاب لطيف مماه كشف المعاني عن متشابه 
الاي "2) : 

وعموماً فإن هله الكتب اللنيسة - كتاب الإسكاق والكرماقوابن الربين وان جماغة 
والأنصاري - والثلاثة الأولى منها على وحه الخصوص : هي المصادر الأساس في « توحيه 


(1) البرهان ف علوم القرآن : 1/ 206 » ويلحظ وهم الزركشي في اسم كتاب الرازي ( الإسكائ ) . 
(2) الإتقان في علوم القرآن : 2/ 232 . 


المتشابه اللفظي » © وإن كانت كتب وبحوث المعاصرين تزيد المقارنة فيما بين تلك الكتب» 
مع إضافة ما قد يُذكر في كتب التفسير أو غيرها من التوجيهات . 

- ثانيا :جميع المولفات المذكورة سارت في ترتيب مادته | على ترتيب السور في 
المتأخرة» كما ُصاغ وجوه التكرار أو الاختلاف بين المتشابمات المتعلقة بالآية الواحدة على 
شكل أسئلة أو مسائل » يوضّحها المؤلف ويشرح عللها واحدة بعد أخحرى . 

يسررتئئ من هذا المنهج موْلْمًا الراححي والشئري » حيث كان ترتيبهما موضوعياً : 
فالأول بحسب قصّة كل ني » والثاني بحسب نوع الاحتلاف الحاصل بين الآيات المتشابهة في 
وف التراكيب ( ذكرا وحذفا أو تقديما وتأخيرا أو فصلا ووصلا ) . 

ولا شك في كون منهج ترتيب السور في المصحف أسهل تناولا وأشمل » لكن منهج 
الترائيق الوضوعنى - بنوعيه ١2‏ كان أنسي من الناحية الفثية الأكادعيّة للدي اتخذاه »«والله 


2 
فالعا :كل الكنب المذكورة متمحّضة - إلا ما ندر - في توجيه المتشابه اللفظى » 
سوى ثلاثة منها » هي © : كتاب ابن جماعة " كشف المعاي " » وكتاب الأنصاري " فتح 


الرحمن " » وكتاب الصامل " من بلاغة المتشابه اللفظى " ؛)حيث احتوت على توجيهات 
لمسائل من المتشابه المعنوي ولطائف أسئلة القرآن ؛ فبلغت عند ابن جماعة قرابة ثلث مسائل 


الكتاب » وعند الآخخرين أكثر من نصف مسائل الكتاب - تقريبا وخر 


(1) انظر : المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية للشئري : ص 5- 6 . 

(2) وقد ذكرقا هنا - مع المولفات المفردة - لأنها كالمفردة ف توجيه المتشابه ؛ سواء من حيث عدد مسائل المتشابه 
اللفظي فيها » أو من حيث إن توجيه التشابه اللفظي من المقاصد الأصيلة فيها » ويمكن أن يضاف إلى ذلك 
أن المسائل الأخرى الي ذكرقا هذه الكتب في المتشابه المعنوي ولطائف القرآن قريبة حداً إلى موضوع التشابه 
اللفظي » ومتعلقة يما . وكذلك فإن الباحثين مطبقون على عدها من المفردة في المتشابه اللفظي . 

(3) بلغ عدد مسائل متشابه المعاني واللطائف في كتاب ابن جماعة ( 150 ) مسألة من أصل (481 ) مسألة ) 
بينما بلغ عددها ف كتاب الأنصاري ( 758 ) مسألة من أصل ( 1108 ) مسائل » وهذا الإحصاء من قِبَّل 


- وايعاً + بالنسبة لغده اكسائل +:فإن أكثر كنب توجيه المتشنابه: ذلك : كتاب 
الكرمانى ( 590 مسألة ) , يليه كتاب ابن الزبير ( 530 مسألة ) » ثم الأنصاري ( 
0 مسألة ) » ثم كتاب ابن جماعة ( 331 مسألة ) » وأخيراً : الإسكافي (324 
اله ادن 

- خامساً : افترق المولفون في توجيه المتشابه اللفظي من حيث البسط والاختصار في 
التوجيه والتعليل إلى منهجين متمايزين : 

( 1 ) منهج البسط والإطالة في التوجيه والتعليل والشرح » وهذا منهج الخطيب 
الإسكافي » وتبعه عليه أبو جعفر بن الزبير » على أن في أسلوب ابن الزبير صعوبة من جهة 
أنه " يتكلق:ى "عدار الألفائل القصيسة » وركتر اق 'كلوية للشو :الذي الاستاحة إليدةء 
بخلاف الإسكافي " © ٠‏ كما يلحظ أيضاً أن منهج البسط والإسهاب في الشرح قد جعلهما 
يكثران من الاستطراد وعقد الفصول التكميليّة الى ليست من صميم مسائل الكتاب . 

وقد يلتحق يهذا المنهج ما سار عليه المعاصرون في مؤلفاقهم - وهي المولفات الأربعة 
الأحيرة -- حيث التزموا فيها منهج الاستيعاب مع المناقشة والمقارنة والتحليل . 

2 ) مرهج الإيجاز والاختصار في التوجيه والتعليل » وهو المنهج الذي اختطه 
الكرماني » وتبعه عليه كلّ من ابن جماعة والأنصاري . والرغبة في الاختصار عند هؤلاء قد 
يقع بسبيها أحياناً شيء من الغموض و عدم وضوح قصد المؤلّف من كلامه . 


صاحب كلب : إعانة الحفاظ : ص 203 ١‏ 205 . أما كتاب الصامل فقد قمت بإحصاء مسائل الكتاب 
كله فبلغت ( 86 ) مسألة منها قرابة ( 50 ) مسألة من الأسرار واللطائف البلاغية الي ليس ها تعلق مباشر 
عسائل المتشابه اللفظي . 
(1) الإحصاء المذكور للمسائل: قمت به أنا لكتابي : الإسكافي وابن الزبير » كما قام به عبد القادر عطا ف تحقيقه 
لكتاب الكرمان » وأما كتابا ابن جماعة والأنصاري ؛ فقد ذكرهما ف : إعانة الحفاظ ؛ كما في الحاشية السابقة 
2) إعانة الحفاظ : ص 202 . 


هذا وقد ذهب أحد الباحثين إلى ترحيح افج الأوّل » لأنه المناسب في مقام التوجيه 
والتعليل وبيان الأسرار » الذي يحتاج إلى استدلال وبيان وشرح » ولا يكفي فيه العبارة 
الوجزة الى لأاكاد قبا طن قن و لل : 

والذي يظهر لي أن في كل واحد من المنهجين ميزة ليست في الآخر » والأَوْلى الأذ 
عنهج وسط لا يقع في غموض الإيجاز » ولا يذهب كثيراً في الشرح والتعليل فيقع في 
الاستطراد والخروج عن المقصود . ويهذا يجمع بين ما فيهما من ا محاسن » ويجتنب ما فيهما 
من المآخحذ , والله أعلم . 

ساسا + .ذكر ان باحق بآن المصتفيق ف توبحية النسابه اللقطن قل ترتكوا 2 
غفيراً من المتشابمات ؛ لكوفم لم تنكشف لحم علل تصلح أن توه بما تلك الآيات 6 . 

والظاهر عندي - والله أعلم - أنه وإن كان ذلك متحققاً في بعض المتشابمات 
المُغفلة » لكنه ئيس مطّرداً في الجميع» لأنهم - أيضاً - قد تركوا شيئاً من المتشابحات 
لوضوح الأمر فيها » وعدم احتياجها للتوجيه والتعليل في نظرهم . 

د سابع +ماايناكره التعض عن الصفانات و 'توعيه اللنقنانه + ونه شي وان :الكل 

في إيجاد العلل والتوحيهات لبعض المتشابهات فيها . 

وهذا الذي ذكروه حقّ » ولعل مَرَدٌ ذلك إلى كون , توجيه الآيات المتشابكة. » مبنيا 
على الاجتهاد والنظر والتدبّر » وما كان كذلك فإنه لا يُستغرب وجود شيء من التكلف 
ف 
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تن تن اتنا 


المطلب الرابع : المؤلفات غبر المفردة في توجيه المتشابه اللفظي 
اللقصود في هذا المطلب الكلام على الكتب الى تعرّضت لتوجيه المتشابه اللفظي ضمن 
موضوعات أحرى هي الأصل في تلك المولفات 1 


(1) انظر : المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية : ص 6/7 » 83 . 
(2) انظر : إعانة الحفاظ : ص 198 . 


وهي مؤلفات عديدة لا بمكن حصرها هنا » لكن أكتفي بالإشارة إلى أنواعها العامة 
مع ذكر أهمها وأبرز ملامحها في تناول توجيه المتشابه » ودي كالتالي © : 

1- كتب جَمّع المتشابه اللفظي » حيث سبقت الإشارة - في آخر المطلب الأول من 
هذا الملبحث - إلى أن عدداً قليلاً من الكتب المصنفة في جمع المتشابه اللفظي قد ذكرت 
توجيهات لبعض الآيات المتشاهة ال جمعتها » وقد سبق - هناك - ذكر تلك الكتب وما 
يتعلق بها من تفصيلات . 

2- كتب التفسير » وخاصّة ما يهتمٌ منها بالمباحث البلاغية ولطائف وأسرار القرآن » 
ومن أبرزها : الكشاف للزمخشري » والتفسير الكبير للفخر الرازي - وهما عمدة من جاء 
بعدهما من المفسرين في ذلك - . 

بالإضافة إلى : البحر المحيط لأبي حيّان » والتسهيل لابن جزي الكلبي » وروح المعاني 
للآلوسي » والتحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور© . 

والتأثر والتأثير المتبادّل بين كتب التفسير وكتب توجيه المتشابه المفردة » وكتب التفسير 
بعضها مع بعض » مما يظهر عند أدن مقارنة بينها في ذلك » عدا ما يصرّح به البتعض 
بالأحذ من غيره . 

ومن أكثر كتب توجيه المتشابه أثرأً في كتب التفسير كتاب' درة التتزيل" للإسكافي ‏ ؛ 
حيث كان الأخذ منه - دون ذكراق الكقري: حا مويدودارق كبر الفاسين الذاكورة مالقا 


(1) انظر ف الكلام على بعض هذه المولفات المهتمة بتوجيه المتشابه : مقدمة تحقيق الحسين لداية المرتاب : 34- 
7 مقدمة تحقيق أحمد خلف الله لبرهان الكرمانى : ص 72/- 80 » درة التعزيل للإسكافي بتحقيق آيدين : 
1/ 82- 85 . 164- 173 . لمتشابه اللفظي ف القرآن الكريم وأسراره البلاغية : ص 21 . 52 »ع 
2 » 98 . إعانة الحفاظ : ص 203- 205 » إعجاز القرآن البياني لصلاح الخالدي : ص 220- 
1 . وغيرها. 

(2) اقتصرت هنا على ذكر التفاسير ال يكون لما إضافات فيما تنقله غالباً » وإلا فغالب التفاسير المهتمة بالمباحث 
البلاغية كان ا اهتمام بهذا الموضوع » ومنها : حاشية ابن المنير على الكشاف » وتفسير البيضاوي » وحاشية 
كل من الخنفاحي وشيخ زاده عليه » وتفسير النسفي , وأبي السعود » والسمين الحلبي في الدر المصون » وتفسير 
النيسابوري » والمخنطيب الشربيئ » وحاشية الحمل على الحلالين » وبدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم . 


كالزمخشري والرازي - . أما أبو حيان في " البحر المحيط " و ابن جزي الكلي في "التسهيل" 
فقن كان رض كان كر أوالنقلن عن اانا أ حصفي لذن لدو ل ار ما انار اريزا 
أن صاحب " الفتوحات الإلية " - الي هي حاشية على تفسير الجلالين - فقد كان يكثر 
اق اقل لسري ل الأشاري لحن اليف 1 

أما الإفادة العكسية - وإن كانت أقل من الأولى بكثير - فيُمكن التمثيل لها بإفادة كل 
من ابن الزبير في " ملاك التأويل " والأنصاري في " فتح الرحمن " من كل من : الزخنشري 
والفحر الرازي في تفسيرحما . 

وأما تأثير كتب التفسير بعضها في بعض - فيما يتعلق بتوجيه المتشابه - فأكثر ما 
حصل من ذلك هو : تأثير تفسيري الزمخشري والرازي فيمن جاء بعدهما ؛ حيث أفاد كل 
من البيضاوي والنسفي وأبي السعود من كشاف الزمخشري » كما أفاد الشربيئ والآلوسي 
فر" الفعيز الكو للواري فين أن الآألوسي كان كثير المناقشة لما ينقله عنه في ذلك- . 

3- كتب علوم القرآن العامة » وأبرزها خمسة : " البرهان" للزركشي » و" الإتقان " 
للسيوطي » و "بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز " للفيروزابادي » و " أسرار 
اليل" أو" قطن الأزعار: في كشن الأسطرار" الشومل 3م و" إرشاة الرنغين الأسيات 
النزول والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن" للأجهوري © . 


(1) انظر : أبو حيان وتفسيره البحر المحيط للدكتور : بدر البدر : ص 9/7 » ابن جزي ومنهجه في التفسير لعلي 
الزبيري : 2/ 804 . 

(2) قال عبد القادر الحسبئ في مقدمة تحقيقه لحداية المرتاب : ص 3/7 - عن تفسير الألوسي- : " وهو من أغزر 
التفاسير مادّة في توجيه المتشابه " 

(3) حقق ف رسالة دكتوراه في جامعة الإمام » من قبل الباحث : أحمد محمد الحمادي » و قد طبعته وزارة الشوون 
الإسلامية بقطر : 1414ه ولكنه غير كامل » حيث لم يوجد منه إلا إلى الآية ( 92 ) من سورة التوبة . 

4) هو : عطية الله بن عطية الأحهوري البرهان الشافعي ؛ فقيه » فاضل » ضرير » من أهل أحهور 2١‏ - بقرب 
القليوبيةمصر - » تعلم وتوقي بالقاهرة سنة : (1190ه . انظر : الأعلام : 4/ 238 . 
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وما في هذه الكتب من توجيه المتشابه مأحوذ بحروفه ما كتبه أصحاب المؤلفات المفردة 
فيه » حيث نقل الزركشي عن الكرماني - دون تسميته - 29 » كما صرّح السيوطي بالنقل 
عن أن عبذالله الراري "در العريل "و ايد تهاعدتن "كفيك العا" 

أما كتابا كل من الفيرو زأبادي والأحهوري فلا يعدو ما فيهما أن يكون استبطاناً كاملاً 
- دون أي ذكر - لكتاب البرهان للكرمائ © . 

بقيت الإشارة إلى أن ما في المولفات الثلاثة الأولى لا يتجاوز أمثلة معدودة مثل بما كل 
منهم في النوع الخاص الذي عقده للمتشابه اللفظي » هذاعدا الأمثلة المتنائرة في بعض 
الأنواع الأخرى في الكتابين -- كنوع أساليب القرآن وفنونه البليغة عند الزركشي و نوع 
التقدهم والتأخير ونوع الفواصل وغيرها عند السيوطي© - , 

أما الكتاب الآخر للسيوطي فقد بين مقدار مافيه بقوله : " وفي كتابي أسرار التتزيل 
المسمّى قطف الأزهار في كشف الأسرار » من ذلك الحم 01 

4- كتب إعجاز القرآن العامة » والإعجاز البياي ( البلاغي ) خصوصاً » فمن كتب 
الإعجاز العامة : " إعجاز القرآن " للباقلاني » و "معترك الأقران في إعجاز القرآن : 
للنتيوظي, بو" إهتعاز القران الكريى ام للدكتور: فضا عنام + 

ومن المؤلفات في الإعجاز البياني : "خحصائص التعبير القرآي" للدكتور: عبد العظيم 
المطعي» و"صفاء الكلمة " للدكتور عبدالفتاح لاشين » وكتابا " التعبير القرآي" » و"بلاغة 
الكلمة في التعبير القرآني " كلاهما للدكتور: فاضل السامرائي » و "سر الإعجاز" للدكتور 
عودة الله القيسي » و" إعجاز القرآن البياي" للدكتور: صلاح الخالدي . 


(1) انظر : علوم القرآن بين البرهان والإتقان : ص 153 . 

(2) انظر : مقدمة تحقيق أحمد حلف الله لبرهان الكرماني : ص 7/3 . 

(3) انظر : الإتقان للسيوطي : 2/ 237 حيث أشار فيه إلى وجود أمثلة أخرى لتوجيه المتشابه في الأنواع 
المذكورة وغيرها . 

©) الإتقان في علوم القرآن : 2/ 232 . 
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أما كتابا الباقلاني والسيوطي فليس فيهما إلا أمثلة قليلة أحذت من كلام المصتّفين في 
توجيه المتشابه » وذلك ضمن ذكرهم للآيات المتشاهة على أنها وجه من وجوه إعجازه 
أما ما في " معترك الأقران " للسيوطي : فهو تكرارٌ لما في كتابه " الإتقان " بنصّه . 

أما الكتب الأخرى - وكلها لمعاصرين - فقد احتوت على مسائل غير كثيرة : 
وكانت توجيهاتم لتلك المسائل لا تخلو من إضافات جديدة » مع اتكائهم فيها على ما 
ذكره أصحاب المولفات المفردة في توجيه للتشابه » وههستفيدون أيضاً من كلام المفسّرين » 
وكتب أهل البلاغة . 

- ومما يمكن إلحاقه بالمؤلفات في الإعجاز البلاغي : الكتب أو البحوث الى درست 
أحد أساليب القرآن ؛ كالتكرار أو التقدم والتأخير ونحو ذلك » وهذه كثيرة » لكن أذكر 
منها على سبيل المثال: " ظاهرة التكرار في لقرآن الكريم للدكتور: عبد المنعم السيد حسن » 
و" قضايا التكرار في القصص القرآنى " للدكتور: القصبي محمود زلط 7 » و" أسلوب التقدم 
والتأخير في القرآن الكري " للدكتور زيد عمر عبد الله © » و" أسلوب الالتفات في البلاغة 
القرآنية" للدكتور: حسن طبل » وكتابا : "من أسرار حروف الجر في القرآن الكري.م "2 
و" الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ" كلاهما للدكتور: محمد الأمين الخضري » و" الفاصلة في 
القز]ق "شري التمهار ا وضييها كر اجو عباتتو اناك معاصة:. 

على أن المسائل المتعلقة بالتشابه اللفظي المذكورة في هذا النوع من ١‏ المؤلفات قليلة جذاً 
لكنها - كغالب البحوث المعاصرة - تقّسم التوجيهات فيها - غالباً - بالتوسّع والتحليل 
والمقارنة » مع محاولة الإضافة العلمية الجديدة في ذلك . 

- كما أن مما يمكن أن يلحق - أيضاً - بالمولفات في الإعجاز البلاغي : المؤلّفات 
العامة في البلاغة - كمثل : "دلائل الإعجاز" للجرحاني » وشروح التلخيص » وغيرها كثير 
- فإن هذه الكتب قد تتعرّض أحياناً لتوجيه بعض المتشابهات اللفظية في القرآن » ولكن 
ذلك ليس كثيراً فيها - فيما يظهر - والله أعلم . 


(1) هذان الكتابان سبق بفصيل القول فيهما ف الدراسات السابقة - في مقدمة الرسالة - . 
(2) وهذه رسالة علمية فْ جامعة الإمام بالرياض ( وهي غير مطبوعة ) . 
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5- كتب مشكل القرآن » وأبرزها ثلاثة :" تأويل مشكل القرآن " لابن قتيب »2 
وكتاب" أسئلة القرآن" أو" أنموذج جليل في أسئلة وأحوبة من غرائب التنزيل " محمد بن أبي 
و انق لكين" اروس الزبانايق المعلة القر اق" الشرفه الدي اللسين و ونان 

وعِدّة مسائل التشابه اللفظي في هذه الكتب قليلة » وأكثر ما يُذكر منها ما يتعلق 
بتوجيه مسائل التشابه اللفظي التام ( بلا احتلاف ) أو ما يسمّى بالتكرار . 

وما يشار إليه هنا أن ابن ريّان في كتابه " الروض الريان " قد صرّح ف مقدمته © بأن 
من الكتب الى اعتمد عليها في كتابه : كتاب " درّة التتزيل " للخطيب الإسكاثي -- وهو 
عمدة المؤلفات في توجيه المتشاهاللفظي كما تقدّم - . 

6- كتب المناسبات » وأبرزها ثلاثة : " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ١‏ " 
للبقاعي » و" البرهان في تناسب سور القرآن” لابن الزبير الغرناطي - صاحب "ملاك 
الأويل" - حيث يذكر كتاب" البرهان" ويحيل عليه في تفصيل بعض المسائل الى يذكرها في 
"ملاك التأويل" . أما الغالث فهو " تناسق الدرر في تناسب السور " للسيوطي + وقد ذكر 
أنه أفزفه من كانه" سوال الي 0 

وأما البقاعي فقد تأر - أيضاً - بملاك التأويل لابن الزبير في توجيهه لبعض المتشابمات » 
وبغيره من كتب توجيه المتشابه » وكتب التفسير . على أن مسائل توجيه التشابه اللفظي 
عند البقاعي غير قليلة » بخلاف "برهان ' ابن الزبير و" درر" السيوطي » الذي اقتصر فيه 
على تنامتب السور دون تناسبب: الآياته . 


(1) وهذا الكتاب قد يسمّى أيضاً ب " تفسير الرازي " ؛ كما في الطبعة الى حققها الدكتور : محمد رضوان الداية 
» وصدرت عد دار الفكر . 

(2) انظر : الروض الريان : قسم التحقيق : 1/ 1 . 

(3) انظر : تناسق الدرر : ص 24- 26 . 


بقيت الإشارة إلى أن كتاب " إعانة الحفاظ للآيات المتشابية الألفاظ " لمحمد طلحة 
بلال منيار - الذي سبق ذكره في المطلب الأول من هذا المبحث " ضمن المؤلفات في جمع 
المتشابه "- قد ذكر فيه باباً كاملاً - استحوذ على معظم الكتاب - عن المؤلّفات في 
المتشابه اللفظي ©" » وقد استقصى في ذلك ما استطاع » فكان أوق كتاب رأيته ت عرض 
لإحصاء المؤلفات ف هذا الموضوع , مع الكلام عليها . وقد أفدت منه كثيراً في هذا المبحث 
رده #تراله الردى > 


20 استغرق هذا الباب الذي فيه الكلام على المصنفات في المتشابه : من : ص 115- إلى : ص 246 . 


الفصل الثالث 
أهمية عام المتشابه اللفظي وأنواعه وعلاقاته 


وفيه أربعة مبلحث 
المبحث الأول . أهمية عام المتشابه اللفظي وفوائد5 
المبحث الثاني . أنواع المتشابه اللفظي في القرآن 
المبحث الثالث . علاقة المتشابه اللفظي بعلوم القرآن 


المبحث الرابع . علاقة المتشابه اللفظي بالعلوم الأخرى 
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المبحث الأول 
أهمية علم المتشابه اللفظي في القرآن وفوائده 


الأمور الي يكتسب منها العلم أهميته » والفوائد والثمرات الي تعود على من يشتغل به 
هي الأشياء الي يكتسب منها ذلك العلم مبررات وجوده ابتداء » ثم هي الأشياء الي تفسر 
استمراره وتطوّره . هذا فضلاً عن كون الحديث عن أهمية العلم وفوائده مما يرتبط كثيراً مع 
ذكر تعريفه ونشأته . 

وكذلك فإن الكلام في هذا الملبحث يتداخل كثيراً مع مبحث " أسباب التأليف في 
المتشابه اللفظي ومقاصده " - في الفصل السابق - ؛ حيث إن من أهم الأسنات الذاعية إن 
التأليف فيه بعضّ الأمور الي يكتسب منها ذلك العلم أهميته » وكذلك بالنسبة لبعض 
ال مقاصد من وراء التأليف فيه هي من أهم ما يحقّقه ذلك العلم من الفوائد . ويتبيّن الأمر جليا 
من خلال المقارنة بين المبحثين . 

وعليه فإن الكلام تحت هذا المبحث سيكون في مطلبين : 

المطلب الأول : أهمية علم المتشابه اللفظي في القرآن . 

المطلب الثابي : فوائد علم المتشابه اللفظي في القرآن . 


كن تن اتنا 


المطلب الأول : أهمية علم المتشابه اللفظي في القرآن 
يقول الشيخ طاهر الخزائري 9 - في بيان مكانة هذا العلم إجمالاً - : " ولا يخفى أن 
المسائل المذكورة من متعلقات العلم المسمّى بعلم المتشابه من القرآن » وهو علم جليل 


20 هو : طاهر بن صالح » أو محمد بن صالح بن أحمد بن موهوب .» الجزائري ثم الدمش قي » بخان » من أكابر 
العلماء باللغة والأدب في عصره » ولد وتوثي في دمشق . سنة 1338ه . انظر : الأعلام : 3/ 221 . 


الشأن؛ له اتصال بعلم المناسبات . وقد ألْف فيه كثير من العلماء الأعلام فأجادوا » إلا أنه 
كغيره من العلوم قد تكلم فيه كثير ممن ليس لهم براعة فيه ؛ فخخبطوا خبط عشواء في ليلة 
ظلماء» إلا أن ذلك لا يؤثّر في نفس العلم شيعا » ولا يخط من قدره + ولا يوجب الإعراض 
عنه . 

وشأن العالم امحقق الواقف على ذلك أن يكثر سواد المحسنين فيه إن ساعده الال » أو 
بطر موود المعرمة عدو وله الري 1301 

ولكن هذا الكلام الإجمالي لا يكفي في بيان أهمية هذا العلم ومكانته » بل لا بد من 
شيء من التفصيل في ذكر الأشياء الى اكتسب منها تلك المكانة ؛ بيافما كما يلي : 

أولاً : الإشارة إليه في القرآن - في آبِيَ آل عمران والزمر© - كما تقدّم تفصيله في 
ندر عله النيتالة قا وولف عن لعن الأثرا لقتسي" التفابة" لضفه يه الفرآق 
في الآيتين . 

ثانياً : وجود أصل لهذا العلم - جمعاً وتوجيهاً - في كلام السلف » بل قد رفع شيء 
ذلك إل الفى 8 ب عا عقت فنصي ذلك أيضا اق اكلام تعلن تقناة هذا الغلم في 
الفصل السابق - . 

فالا :اهما أتمة القراءة ذا العلم :بل إنه انا كفلم مسقل دونك أول بماانش] ‏ 
عي الشتي حت وتت نه مسر ابيا الفرار اه اكد لش رات : حمزة 
ونافع والكسائي - وهم من السبعة - » وحلف بن هشام - وهو أحد الثلاثة المكمّلين 
للعشرة - » وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في نشأة هذا العلم أيضاً . 

وتصنيف هؤلاء الأئمة الأعلام في هذا العلم دليل على أهميته كما لا يخفى . 


(1) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن : ص 300 . 

(2) هما : قوله تعالى : 8 هُرَ الّذِي أنْرَلَ عَلَيِْكَ الكِتاب مِنْهُ آيَاثْ مُحْكَ مَاتْ هُنَّ م الْككاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتَ # 
[آل عمران : 7 ] » وقوله تعالى : «ل اللَهُ رّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثٍ كِتَابا مُمَشَابهاً ماني 4 [ الزمر : 23 ] . 

(3) انظر : المبحث الأول من الفصل الأول . 


رابعاً : تقدّم التصنيف فيه استقلالاً في زمن مبكّر جداً » حت على كثير من العلوم 
المهمّة - كأصول الفقه مثلاً - إذ يعتبر كتاب الكسائي (ت : 189 ه ) « متشابه القرآن » 
أقدم ما وصلنا من مؤلفات هذا العلم » بينما يعتبر كتاب | لإمام الشافعي زت : 204 ه ) 
«الرسالة » أول مصئّف في علم أصول الفقه . 

ولا ريب في أن تقدّم التصنيف في علم من العلوم يعتبر دليلاً على أهمية ذلك العلم 
وأصالته . 

خامساً : جما يُستدل به عادة على شرف العلم شرف موضوعه . وعلم المتشابه اللفظي 
في القرآن موضوعه " آيات القرآن " ؛ إذ هو يبحث في الآيات المتشاهة من القرآن جمعاً 
وتوجيهاً "هذا وجدامن الوحوه :الداله على شران: هذا العلم : 

ومما يؤكد ذلك كون علم " المتشابه اللفظي في القرآن " هو أحد العلوم المعروفة 
اصطلاحاً بعلوم القرآن - كما عند الزركشي والسيوطي في كتابيهمالة» - 

ساسا “وكا مكح أن يستعدل يه خلق أعريه هذا العلم وسكانة : تكوثه من العلوم الي 
سكّرها الله تعالى الحفظ كتابه لفظاً ومع » بل فيما هو مظنة للخحطأ والنسيان والاشتباه 
منه؛ وهي الآيات المتشابمة من القرآن ولا قنك الغلا يسهو ف لين هنا 
اطبا شع روم 

سابعاً ل ل الأحرى- كما سيأق بيان ذلك بشيء 

من التفصيل في المباحث التالية - دليل أيضاً على أهميته » وسبب ذلك - والله أعلم - تعلقه 
بالقرآن العظيم الذي هو أصل العلوم كلها . 

ثامناً : أنه علم يتناول ظاهرة من أوضح الظواهر في أسلوب القرآن - وهي ظاهرة 
التشابه الحاصل بين آيات القرآن في ألفاظها - حى بلغت تلك الآيات الى بينها تشابه _- 


(1) انظر : البرهان للزركشي : 1/ 202 ء الإتقان للسيوطي : 2/ 232 . 


سب الحضاء يعض ينطاب ]كن هق 62000 ايده اي وال قلق العدة 
الكلي لآيات القرآن . 

تافيعا :مل يذل جلاءا على أغريّه هذا الغلم ومكائفة ا سيق تقصبيلة - في المطلب 
اللاحق - من الفوائد والشمرات الي يحققها » وهي فوائد كثيرة وعظيمة ؛ يكفي بعضها 
للدلالة على شرفه وعلرٌ منزلته ؛ فكيف بما جميعاً ؟ 


تن تن تنا 


المطلب النابئ : فوائد علم المتشابه اللفظي في القرآن 

ألا + أنه ادليل غلق إعحاق القرآة الكرم +.ودلالقه على ذلك عن وجرة : 

أ- كونه مصداقاً لوعد الله تعالى بحفظ كتابه ؛ في قوله : فإ إِنَا كن ْنا دون لَه 
حَفِطُونَ # [ الجر : 9 ] ء وذلك متمثل بكون هذا العلم يقوم بضبط الآيات المتشاية : 
وإحصائها بدقة » وضمان عدم اختلاط بعضها ببعض » وكذلك بيان الفروق اللفظية 
و العنوية أوزنوا لحل كو لق للق مهد لالناكك القر 1ق وضيانة لعانيه.: 
وهداية الله العلماء إلى هذا العلم » وتسخيرهم للتصنيف فيه ؛ ما هو إلا تصديق لذلك الوعد 
الذي لا يخلف » فتبيّن أن وجود هذا العلم - في أصله - برهان على إعجاز القرآن في 
صدق إخباره عن الغيوب المستقبلة . 

ب - وهذا العلم أيضاً فيه إقامة للدلائل على الإعجاز البلاغي والبيان في أسلوب 
القرآن الكريم » وذلك في المولفات المتع(قة بتوجيه المتشابه اللفظي » وذكر علله وأسراره » 
حى ذهب الزركشي إلى أن الحكمة من وجود المتشابه اللفظي في القرآن : إظهار عجز 
البشر عن جميع طرق الكلام وضروبه ؛ مبتدثاً به ومتكرّراً © . 


(1) انظر : دليل الآيات متشاقة الألفاظ لسراج صالح ملائكة : ص 8 » القواعد الذهبية الحفظ كتاب رب البرية : 
من 64 رهد لمعك وق عدي يا كدقف الأنقار لما يغ وى المتضابه ونا لذ يدينه اتطان 4.١‏ إقائة 
الحفاظ لمنيار : ص 8 . 

2 البرهان ف علوم القرآن : 1/ 207 . 
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وكذر ا معاتيو نالك لفررن ةق به الس الشف ده" وهدا وهات عل إعفاد الزن" يعن 
ذكر العلة الباهرة والسرٌّ اللطيف في مسألة من مسائل هذا العلم 9) , 

ج - قد يكون في بعض مسائل المتشابه اللفظي دليل على بعض الأنواع الأخرى من 
إعتحاز القزآن + كالاعجاز العلمى ».و التشريعي © وغيرها 68 
فاليا من الي قراقن هذ الحل حلي كل ذال الق اند ومسافلاته للق ضيط خدي + 
وصبائعة مق أطبطأ :ننسن: تكنانة الكياقة ع :ويد هذااها مقف الأقتارة إلية. “اح اق القضاة 
السابق - من كون هذا الأمر من أهم المقاصد الي تحراها المؤلفون في المتشابه اللفظي . كما 
يدل قلق داك أيضا تريعية مز ىق قراقة بدطة الشرات: الاتتافة ما نع حول 
موضوع الأرانف | قافنا 3 
ثالقاً : من أبرز فوائد علم المتشابه اللفظي في القرآن - وخصوصاً ما يتعلق بتوجيهه - 
سلاح ماض في وجوه الطاعنين والمشككين في القرآن بسبب وجود ظاهرة التشابه بين آياته 
ل التكرا اتام لبعض الآيات فيه . فالردٌ على هؤلاء من أكبر الفوائد لهذا العلم - كما 

أشار إليه ابن المنادي في كتابه ‏ متشابه القرآن العظيم » 9 - . ويؤكّد هذا الأمر كونه 
أيضاً مما قصده المولفون في المتشابه اللفظي - كما سبقت الإشارة إليه في الفصل السابق -. 
رابعاً : أن من يقرأ في التوجيهات والتعليلات الى يذكرها المولّفون في هذا العلم يزداد إيمانه 
بأن القرآن كلام الله ؛ حيث يتبيّن له بأن كل كلمة بل كل حرف من هذا القرآن لا يصلح 
- في سياقه - غيره ؛ حتّى لوكان هذا السياق يظهر أنه شبيه به - لأوّل وهلة - . وهذا 
مصداق قوله تعالى : 8آ أَقَلَا يَتَدَبرونَ الْقَرََانَ وَلَوْكانَ مِنَ عند غَيرِآللّهِ لَوَجَدُوأ فيه آخْيِلَمًا كَبْيرًا 4 
[ النساء : 82 ] . 


(1) انظر مفلاً : البرهان للكرمان : ص 141 + 173 ؛ 275 ؛ 327 . 

2 انكل قاذ + :[عحان القران الكريم لفضل عباس : ص 2/72 وما بعدها . 

(3) انظر مثلاً : القواعد الذهبية لحفظ كتاب رب البرية : ص 64 » كيف تحفظ القرآن الكريم للغوثاني : ص 62 
» فن الترتيل وعلومه لأحمد الطويل : 1/ 268 ٠‏ 301 . 

© ص 226. 
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خامساً : أن في هذا العلم حثاً على تدّبر القرآن » ومزيد النظر والتأمّل في دقائق معانيه 
وبديع أسراره ولطائفه ؛ حيث يفتح أم ام المشتغل به أبواباً جديدة للنظر في القرآن وأساليبه 
- قياساً على ما يجده في كتب هذا العلم من محاولات في فهم أسرار القرآن - 

قال ابن الزبير الغرناطي في مقدّمة كتابه 29 : " وظن الغافل عن التدبر » والمحلد إلى الراحة 
عق :التفكر ء أن خصيض كل اقتمن_ تلاك" الآ يات سال ]زه فهااما دلقت فيه نظ يرقا ليع 
لسبب يقتضيه » وداع من المعيئ يطلبه ويستدعيه ... وإن مما حرّك إلى هذا الغرض » وألحقه 
ا اا 

نياف :«ناكزر وقس عا العاينح حزن متلكة تق ندقة انظ ودرية و :طول الفاكز يو التملين 
المعاني اللطيفة من القرآن - عند من يشتغل به » كما قال الكرماني : " فإن الأئمة - رحمهم 
اله - قد شرعوا في تصنيفه واقتصروا على ذكر الآية ونظيرها » ولم يشتغلوا بذكر وجوهها 
وعللها » والفرق بين الآية ومثلها » وهو المشكل الذي لا يقوم بأع بائه » إلا من وفقه الله 
لأدائه" 2 


(1) ملاك التأويل : 1/ 145 . 
(2) البرهان للكرماني : ص 110 » وانظر : أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن : ص 116 . 


ال ل ممم كك 


المبحث الثابئ : 
أنواع المتشابه اللفظي في القرآن 


الكلام في الأنواع أو الأقسام أو الوجوه الى يتنوّع أو ينقسم أو يكون عليها المتشابه 
اللفظي من المباحث الي تزيد في دقة ا لتصوّر للموضوع , وتكمّل إيضاح المقصود به بشيء 
من التفصيل الذي قد لا يعطيه التعريف - الذي يشترط فيه الاختصار عادة - . 

هذا ولم أحد من تكلم عن أنواع المتشابه اللفظي بشكل مستقل ؛ سوى ما يمكن أخذه 
مما ذكره المؤلّفون فيه من تقسيمات وتنويعات له بحسب الترتيب ال ذي سار عليه كل منهم 
في كتابه » فتعتبر كل طريقة في الترتيب - تقريباً - تنويعاً للمتشابه بذلك الاعتبار . 

على أن وجدت لأحد الباحثين إشارة إلى ما يمكن اعتباره أنواعاً للمتشابه اللفظي ؛ 
حيث ذكر بأن المتشابه اللفظي في القرآن على عدّة وجوه ء ثم عدّد عشرة منها © . وهي 
محاولة جيّدة في ذلك » مع أن تلك الوحوه كانت بحاجة إلى ترتيب أكثر - بحسب جهات 
الاعتبار - » كما أنه قد ذكر منها ما لا يدحل في حدٌ المتشابه اللفظيى - كتكرار قصص 
الأنبياء - . 

وبعد النظر والتأمل فيما ذكر وغيره » رأيت أن إحصاء الأنواع ريما يتعذّر» و أن الأدقّ 
والأهم هو ربط الأنواع باعتباراتها ؛ لينضبط الكلام في أنواع المتشابه » ولا يتداخل بعضها 
ببعض » أو يستكثر منها بلا ميرر . 

وبناء على ذلك فإن الكلام في هذا المبحث يمكن أن ينتظم في مطلبين : 

المطلب الأول : أنواعه بالنظر إلى الجزء المحتلف . 

المطلب الثاني : أنواعه بالنظر إلى الجزء المتشابه . 


(31) انظر : البرهان للكرماني ( بتحقيق : د. ناصر العمر : ص 8- 12 » وهي رسالة ماحستير غير مطبوعة ) . 
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المطلب الأول : أنواعه بالنظر إلى الجزء المختلف‎ 

يمكن تنويع المتشابه اللفظي - بالنظر إلى الجزء المحتلف - باعتبارين : 

الأول : باعتبار وجود الاختلاف وعدمه : 

وهو ذا الاعتبار نوعان : متشابه مع الاحتلاف » ومتشابه بلا احتلاف . 

والنوع الأول - لمتشابه مع الاحتلاف - تحته أنواع - بحسب نوع ذلك الاختلاف - 
وهو الاعتبار الثاني الذي سيأق الكلام عليه في هذا المطلب . 

وكذلك النوع الثاني - المتشابه بلا اعتلاف - تحته أنواع أيضاً » لكن باعتبارات 
مختلفة » وهي الاعتبارات الي سيأي تفصيل القول فيها في المطلب الثاني . 

وهذان النوعان ذكرهما عدد من المؤلفين في توجيه المتشابه في مقدّماتهم » ومن أوضح 
ذلك قول الكرماني : " فإن هذا الكتاب أذكر فيه الآيات المتشابمات الي تكرّرت في القرآن 
وألفاظها متفقة » ولكن وقع ف بعضها زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير » أو إبدال حرف 
مكان حرف » أو غير ذلك ما يوجب اختلافاً بين الآيتين . أو الآيات الي تكرّرت من غير 
زيادة ولا فيان ار 

بقيت الإشارة إلى أن البعض لا يرى النوع الثاني - لمتشابه بلا اتلاف - داخلاً في 
حدّ المتشابه اللفظي » بل هو من قبيل المكرّر أو ما أسماه بالمتفق اللفظي » وقد سبق مناقشة 
هذا الرأي في الكلام على التعريف الاصطلاحي للمتشابه اللفظي - في الفصل الأول - . 

النابي : باعتبار نوع الاختللاف بين المتشابحمات : 

وأوّل من نوّع أو قسّم المتشابه الل فظي - هنذا الاعتبار - أبو الحسين بن المنادي في 
كتابه " متشابه القرآن العظيم " حيث جعل النوع الأول - في كتابه - والذي أسماه بالنوع 
الأبوابي ؛ جعله تسعة أقسام » ستة منها هي المعتبرة بنوع الاختلاف » وهي : الاختلاف في 


(1) البرهان للكرماني : ص 110 . 
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التقدهم والتأخير » وفي الجمع والتوحيد » وفيٍ أفعال متغايرة الأبدال » وفي الزيادة والنقصان» 
وفي الإظهار والإدغام » وفي التأنيث والتذكير . 

وقد سبقت الإشارة في الكلام على اتحاهات التأليف في المتشابه اللفظي ومناهجها 
العامة - في المبحث الأخير من الفصل النائق ب أنعن ون ابه سيج هزه الاحتللاف 
- غير ابن المنادي - كلا من : ابن الجوزي في " فنون الأفنان " » والزركشي في "البرهان", 
وأن ابن الجوزي لم يذكر سوى ثلاثة منها » هي : إبدال كلمة بكلمة أو حرف يحرف » 
والزوائد والنواقص » والمقدّم والموتر . في حين تبع الزركشي ابنَ المنادي في الأقسام ‏ - 
الأنواع - الي ذكرها ‏ غير أنه لم يذكر التأنيث والتذكير » وذكر بدلاً عنه التعريف 
والتكري م جا مكف :جا اففيه أبس تناد فضا وأميدا عد لسو 

كما أن تمن أشار إلى شيء من هذه الأنواع الكرماني في مقدمة كتابه " البرهان " - 
كما سبق نقل كلامه في الاعتبار السابق - . 

وقد أشار بعض الباحثين إلى أن مما يلحظ على هذه الأنواع المذكورة أنها ليست جميع 
نون الفشاية عدو انه وريد كو رن اللنطاهات :ل مزع قي ندم ادر 0 

والظاهر أن هذه الملحوظة غير محرّرة ؛ حيث ل تنظر إلى الاعتبار الذي نُوّع المتشابه 
بحسبه إلى هذه الأ نواع ؛ وإلا فإن الصور المذكورة هي أهمٌ تلك الصور وأمهاتها » بل لا 
يوحد شيء من المتشاومات - الي بينها احتلاف - إلا ويمكن إدخاله تحت واحدة من تلك 
الصور - الأنواع - . ولو كانت الملحوظة في كون المثال الواحد قد يتنازعه - أحياناً - 
أكثر من نوع أو صورة » وأن في ذلك بحالاً لاحتلاف الأنظار ؛ لكانت الملحوظة في محلها . 

وممن استفاد من هذا التنويع لكن مع إعادة ترتيب الأنواع » وتغيير أسماء بعضها 
الدكتور صالح الشثري - في رسالته - ؛ حيث نوّعها كالتالي© : 

أولاً : أنواع الاتلاف في الكلمة المتشاكة » وهي : 


(3) انظر : علوم القرآن بين البرهان والإتقان : ص 152- 153 » إعانة الحفاظ : ص 186- 188 . 
(2) انظر : المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية : ص 8- 9 , 506- 507 . 
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1 - الاحتلاف في احتيار الصيغة » ويشمل : الاحتلاف في الاسمية والفعلية » وفي 
صيغة الماضي والمضارع » وفي صيغ الفعل الماضي » وفي صيغ الاشتقاق . 
2 - الاختلاف في الإفراد والجمع » أو في صيغ الجمع . 
3 - الاحتلاف في التذكير والتأنيث . 
4 - الاحتلاف في التعريف والتنكير . 
5 - الاحتلاف في اختيار الحرف . 
ثانياً : أنواع الاحتلاف في التراكيب المتشاة » وهي : 
1 - الاحتلاف في الذكر والحذف » ويشمل : ذكر وحذف الحرف » والكلمة , 
والجملة . 
2 - الاحتلاف في التقديم والتأخير . 
3 - الاختلاف في الفصل والوصل . 
ويلحظ على هذا التنويع : عدم ذكره لنوع إبدال كلمة بكلمة أحرى 2 - معأن 
المتقدّمين قد ذكروه كما سبق - . وكذلك فإن لقائل أن يقول : بأن نوع الاحتلاف في 
الفصل والوصل ؛ يمكن إدراجه ضمن نوع ذكر وحذف الحرف ؟ . 
وقريب من هذا التنويع الذي ذكره الشثري ما ذكره محمد منيار في كتابه ' إعانة 
الحفاظ " من تعداده لأنواع الاختلاف بين المتشايبهات -- وقد سبق نقله عنه في التعريف 
الاصطالاحي للمتشابه اللفظي قي المبحث الثاني من الفصل الأول - . 
وبعد النظر والتأمل في الأنواع المذكورة للمتشابه 2 - باعتبار نوع الاختلاف بين 
المتشاومات - وما يبمكن أن يدرج منها في البعض الآخر ؛ احتهدت في الوصول إلى خلاصة 
تجع تلك الأنواع في أربعة أنواع كبرى - يضم بعضها أنواعاً فرعية - هي كالتالي : 
1 - الاحتلاف في الإبدال » ويشمل : إبدال الحرف » أو الكلمة » أو الجملة » 
بغيرها . 
2 - الاحتلاف في الذكر والحذف » وهو ما أسماه بعضهم بالزيادة والنقصان وهو 
اسم مُنْتَقد » لأنه لا ينبغي إطلاق ذلك في حقّ القرآن ؛ لإيهامه مععئى فاسد . 
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3 - الاحتلاف ف التقديم والتأخير » وقريب منه ما ممّاه الزركشي بردٌ العجز على 
امسن ا 

4 - الاحتلاف في الصيغة » ويشمل : الاحتلاف في الاسمية والفعلية » وصيغ الفعل؛ 
وصيغ الاشتقاق . وبمكن أن يلحق بحا : الأنواع الأخرى في الا حتلاف في 
الكلمة ؛ كالاحتلاف في الإظهار والإضمار » وفي الإفراد والجمع » وصيغ 
الجمع » وفي التذكير والتأنيث » وفي التعريف والتنكير » وأنواع التعريف » 
والإدغام والإظهار ( أو الفكُ ) ويسمّيه بعضهم بالتشديد والتحفيف . ويمكن 
أن يلحق بهذه الأنواع أيضاً : نوع الاحلاف في علامات الإعراب . 

ولولا أن يطول المقام لذكرت مثالاً لكل نوع من هذه الأنواع - الأصلية والفرعية - 


لكين رأيث أن الأمفلة الى ستآى ف المباحث المتعلقة بقواغد توجيه المتشابه 2 ح في آخخر 
الرسالة - تعن عن ذلك . 


#اخ# * 
المطلب الثاني : أنواعه بالنظر إلى الجزء المتشابه 
يمكن تنويع المتشابه اللفظي - بالنظر إلى الجزء المتشابه -- باعتبارات ثلاثة : 
الأول : باعتبار قَدْر المتشابه : 
بمكن تنويع المتشابه اللفظي - هذا الاعتبار - إلى ثلاثة أنواع أصول » هي : 
1ه "الكائه مويو الكية وف االشومانا امكو < حرفا ان افلة اذ 
جملة ركه خف نواه ورورعه رشقو 
-مثال الحرف : في حروف المبئن : اتفاق فواصل متتالية في عدد من سور 
القرآن في الحرف الأحير » مثل2 : اتفاق فواصل سورة العصر والكوثر 
وغيرهما في الحرف الأخير 9 . وفي حروف المعئ : تكرار حرف ( أم ) 


انظر : الفاصلة في القرآن للحسناوي : ص 29/7 , 298- 308 . 


أ 


بخمس عشرة مرّة في سورة الطوزء ابتداء من قوله تعالى + «9 آم يَقُولُونَ ماده 
لعزي رك الكتزن ) [الطررة 190 

- ومثال الكلمة : تكرار كلمة ( الناس ) حمس مرات في سورة الناس ©) 
-ومثال الجملة : تكرار جلة ( لآ إله إلا هو ) في قوله تعالى : «4 سَهِدَ أله أنه 


ل لَه إلا هو وَالْمَليِكهُ وأُولُوا الِْلم فَآبِمًا اقش لآ إِلند إل هو الْعَزِيز الْمَكيرْ # 
3( 


ْ 


[ آل عمران : 18 ] 
2 - التشابه في آية كاملة : وأمئلة هذا النوع مشهورة ؛ وذلك مثل : تكرار قوله 
تعالى : «آ قَبأيّ الآ رَيَكُمَا تُكَذْبَانَ 4 [ الرحمن : 13 ] إحدى وثلاثين مدّة #) 
5-5 التشابه في أكثر من آية : وذلك ثلاثة أنواع فروع » هي : 
- التشابه في آيتين كاملتين متتاليتين : مثل قوله تعالى ا 
وَكُدّرِ (2 » وَلَقَدَ يَسَرَنَا آلَْرءَانَ لِلذّكر فَمَلَ من مُدَكِرٍ # [7الفول + 16 17 أحيقة 
ل" 
-التشابه في ثلاث آيات كاملات متتاليات 0 4:4 إن لكد 
َسُولٌَ أمِينٌ (2) فَانّقُوا آله وَأَطِِعُون هه وَمَآ أَسََلَكُمَ عَلَيهِ م 0 إن أجَرِىَ ِل على 
رَتِ الْعَسَمِينَ © [ الشعراء : 107- 109 ] حيث جاءت في خمسة مواضع 
عدلفة مو موز 4 انم 0 
- التشابه في أربع آيات كاملات متتاليات : مثل قوله تعالى : 48 وَالَذِينَ هم 


لِفرُوجِهِمَ حَفِظونَ (2 إِلّا عَنَ أزوجهمٌ أَوَ ما مَلَكْتَ أَيَمَْهِمَ فإِّجُمْ غَيَرُ مَلُوَِت 9©) 


(1) انظر : البرهان للكرماني : ص /33 . 
(2) انظر : البرهان للكرماني : ص 3/1 . 
(3) انظر : البرهان للكرماني : ص 143 . 
©4) انظر : البرهان للكرماني : ص 339 . 
(5) انظر : البرهان : ص 338 . 

(©6) انظر : البرهان للكرماني : ص 283 . 


هه« 
1_7 35 
- 


َمَن بعت وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولتِِكَ هم آلْعَادُونَ (2) وَآلذِينَ هم لِأَمَسَتِهِمَ وَعَهَدِهِمَ رَعُونَ 14 
[ اللومنون : 5- 8 , المعارج : 29- 32 ] ؛ حيث جاءت هذه الآيات الأربع 
كاملة متتالية في كل من سورق : المؤمنون + وللعارج .0 
هذا ويمكن أن يُركب من هذه الأنواع أنواع أخرى أكثر من هذا » ولكن حسبي أن 
ذكرت أصول الأنواع يبهذا الاعتبار » مشيراً إلى أهم الأنواع المتفرّعة عنها , والله أعلم . 
بقيت الإشارة إلى أن ممن اعتئ بالتصنيف على اعتبار قدر المتشابه كلاً من افيه 
عبدالرزاق بن أحمد الشاحذي اليمانى في كتابه " مثانىي الآيات المتشابمات الكاملات " حيث 
جعله قسمين : مثاني الآيات » ومثاني الجمل . و كذلك محمد المسند في " تنبيه الحفاظ " 
في المبحث الثالث منه ؛ حيث إنه عَقَدَهِ لللآيات الى تكرّرت في القرآن الكريم بألفاظها 
وحروفها دون أي احتلاف . كما أن سراج ملائكة في آخر كتابه " دليل الآيات متشامة 
الألفاظ " قد ضع إحديا للآيات المتطابقة » وشبه المتطابقة في القرآن . 
وينبغي أن يُلحظ بأن هذه المؤلفات المذكورة قد راعت في تصنيفها الاعتبارٌ الأوّل 
أيضا -وهى + اعبار وجوه الاختلاف وعدمة + فجمعت بين الاعبارين فق :ذلك 
الثابئ : باعتبار موضع المدشابه : 
ويمكن تنويع المتشابه - هذا الاعتبار - أربعة أنواع : 
1ع كان روا ل اذه وأعندة: 
2 --. ها كان واقعاً ق آيتين أو أكثر . 
89 نا كان واقعا وا رشورة و اجا 
4ح ينا كان وافعا دن ميوزتات أو لك .: 
و الأمثلة المذكورة للأنواع في الاعتبار السابق ؛ تصلح لهذه الأنواع . 
وجما بمكن أن يُجعَل تصنيفاً على هذا الاعتبار - موضع لمتشابه - : التصنيف على 
حسب ترتيب الآيات والسور في المصحف » الذي هو أكثر أنواع التصنيف في المتشابه 


(1) انظر : تنبيه الحفاظ : ص 56 . 


اللفظي انتشاراً - كما سبق ذكر ذلك في اتحاهات التأليف في المتشابه اللفظي في 

الفصل السابق - . 

الثالث : باعتبار عدد تكرّر المتشابه : 

المبد يذ لاسا هر ار از لديل لمشو الكل اسايق افق الماك 
كتابه ‏ متشابه القرآن , خمسة عشر باباً » وذلك بحسب عدد المرّات الي تكرر فيها ورود 
اللفكلة للتقنايه لق" القر فاه" قرام اكت نا تماق القران خرف ليد قي بتواندهاء بات 
ما جاء على عشرين حرفاً : وهي : ( 1 2 ١‏ 3 » 4. 5 ؛ 6, 7 8 ؛ 9: 10 : 
11 » 15 » 20 ) » وأما البابان الباقيان فهما : باب ابتداء أفراد القرآن » وباب اثنا عشر 
حرفا في مصاحف عثمان مخالفة . 

وقد تقدّم ذكر من تبع الكسائي على التصنيف العددي - في مبحث اتحاهات التأليف 
في المتشابه اللفظي في الفصل السابق - وحما اثنان : الزركشي في " البرهان " » وابن أنبوجا 
في القسم الأول من منظومته " البحر المحيظ " الذي يسمى منفردا " معدودات القرآن " . 

وقد تقدمت - أيضاً - الإشارة إلى أن القصور في الإحصاء في تلك المصنفات كان 
كبيراً ؛ لأن الأنواع - بهذا الاعتبار - أكثر من عدد ألفاظ القرآن » الي أحصتها معاحم 
ألفاظه . 

إلا أن النوع الأوّل من أنواع المتشابه اللفظي - بهذا الاعتبار - وهو نوع ( أفراد أو 
مفردات القرآن ) كما سمّاه بعضهم ؛ أو ( ما في القرآن منه حرف واحد ) كما سمّاه البتعض 
الآخر ؛ مما يمكن إحصاؤه ويستفيد من معرفته ح افظ القرآن وغيره ؛ ولذلك فقد أفرده 
بالتصنيف الشيخ محمد ميرداد في كتابه " إتحاف أهل العرفان بالمنفردات من آي القرآن " » 
كما جعل محمد المسند المبحث الأول في كتابه " تنبيه الحفاظ " لذكر هذا النوع - ف 
الغالب - » وقد جمع غالب ما ذكره المؤلفون في المتشابه من هذ ١‏ النوع : محمد منيار في 
كاي عازه ال ار 


3 ص251- 302. 


جتتتتتتتتتتللللللتتتتت7 1 1 3 أت 


بقيت الإشارة - ف آخر الكلام على أنواع المتشابه اللفظي باعتبار عدد تكرّره - إلى 
أن المتكلمين فيما يسمّى بالإعجاز العددي في القرآن » استفادوا من التنويع يمذا الاعتبار ؛ 
حيث بنوا على إحصاء عدد تكرر بعض الأ لفاظ القرآنية بعض النتائج » الي لايزال أكثرها 
محل بحث ونظر وأخحذ وعطاء ؛ مما لابمكن معه الحرم بصحة أكثرها ؛ والله أعلم © , 


(1) انظر مثلاً : كتاب " الإعجاز العددي للقرآن الكريم " لعبد الرزاق نوفل » مقدّمة كتاب المعجم المفهرس 
للتراكيب المتشاكة لفظاً في القرآن الكريم : ص 5 » 7 » إعجاز القرآن البياني للخ الدي : ص 328- 337 


سصسس777سسس7س7ب7ب0_0ٍ777070700707000؟ا؟”؟؟ا؟7ر 32س 


المبحث الثالث : 
علاقة المتشابه اللفظي بعلوم القرآن 


المتشابه اللفظي في القرآن » أحد العلوم الى اصطّلح على تسميتها بعلوم القرآن » وقد 
عه الزركشي في بر البرهان » : النوع الخامس » كما عذه السيوطي في ,, الإتقان » : النوع 
الثاي والستين - من أنواع علوم القرآن الي جمعاها في كتابيهما- © . 

وأنواع علوم القرآن هذه بينها علائق ووشائج ؛ بحكم أن موضوعها العام ممُشترك ؛ فلا 
بدّ أن يكون بينها شيء من التداحل والتأثير المتبادل ؛ بل ذلك شأن العلوم الشرعية عموماً 
- كما لا يخفى - © , 

وكما لا يخفى - أيضاً - فإن علاقة علم المتشابه اللفظي بعلوم القرآن الأخرى ؛ ليست 
على درجة واحدة » ولذلك فإن الكلام في هذا الملبحث سيقتصر على إبراز علاقته بالعلوم 
الي له كما صلة ظاهرة ؛ حيث سيكون في المطالب الخمسة التالية : 


المطلب الأول : علاقته بعلم القراءات . 
المطلب الثاي : علاقته بإعجاز القرآن . 
المطلب الثالث : علاقته بالتفسير . 
المطلب الرابع : علاقته بعلم الجاسبات . 
المطلب الخامس : علاقته مشكل القرآن . 


(1) انظر : البرهان : 1/ 202 »ء الإتقان : 2/ 232 . 
(2) انظر : أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن : ص 21- /2 . 


الم مم رك 


على أني تركت التفصيل في علاقة علم المتشابه اللفظي في القرآن ؛ بالعلم العام 
المسمّى بعلوم القرآن ؛ لظهور الأمر في ذلك » وللإلماحة إليه في تصدير هذا المبحث . 


المطلب الأول : علاقته بعلم القراءات 
علم القراءات من أكثر علوم القرآن صلة بعلم المتشابه اللفظي - جمعاً وتوحيهاً - 4 
هذه العلاقة الى يمكن إبرازها بالإشارات التالية : 


- 1 


أن نشأة علم المتشابه اللفظي - بشكل مدوّن - كانت على أيدي القرّاء ؛ 
الذين أرادوا من هذا العلم الكو رانلل رفظ ال 1 لذ قفون 
الخطأ بسبب وجود الآيات المتشاكة فيه » وقد سبقت الإشارة إلى طرف من 
ذلك في مبحث نشأة المتشابه في الفصل السابق 29 . حتّى إن أقدم مؤلّف 
وصلنا - حي الآن - في المتشابه اللفظي هو كتاب رر متشابه القرآن » للامام 
الكسائي » أحد القرّاء السبعة المشهورين . 

أن أبرز المصنّفين في المتشابه اللفظي بجعا وتولبديهاً ت كانوا هن أئمة القراءة 
في أزمافهم ؛ حتّى إنه قد صنّف فيه أربعة من القرّاء العشرة 2 - إن صحّت 
النسبة إليهم جميعاً - وهم : حمزة بن حبيب الزيّات » ونافع بن عبد ال رحمن 
المذق » :ولف بن هشام + والإمام الكسائي © , 

ومن أبرز المصنفين في توجيه المتشابه : محمود بن حمزة الكرماني ؛ صاحب 
كتاب " البرهان في متشابه القرآن " » الذي كان يُلقب بتاج القرّاء . وابن 
الزبير الغرناطي -- شيخ أبي حيّان صاحب التفسير المشهور بالقراءات - . 


(1) انظر مثلاً : متشابه القرآن العظيم لابن المنادي : ص 59 . 

(2) أما الكسائي فكتابه موحود مطبوع » وأما خلف بن هشام فذكر كتا به ابن المنادي » وأما حمزة ونافع فالعهدة 
ف ذكر كتابيهما على ابن الندهم . انظر : متشابه القرآن العظيم لابن المنادي : ص 61- 62 » الفهرست 
لابن النديم : ص 39 . 


وكذلك السحاوي عَلَّم الدين » صاحب أشهر منظومة ف المتشابه » كان شيخ 
الإقراء بالشام في زمانه » وهو تلميذ الشاطبي -- صاحب المنظومة المشهورة في 
القراءات - بل قيل : إن السخحاوي هو السبب في شهرقا وكدتاف ررهان 
الدين الجعبري المقرئ ؛ صاحب منظومة " تذكرة الحفلفل " في المتشابه . 
3 - أن الاحتلاف ف القراءات له أثر في عدّ الآية من المتشابه ؛ ولذلك فإن المؤلفين 
في المتشابه ينبّهون على اختلاف القراءات - حينئذلٍ - ؛ كالإمام الكسائي » 
وابن المنادي » وجميع المولفين في توجيهه © . 
ومن أمثلة ذلك : قول ابن المنادي : " ومن قوله : « تَرّل © بغير ألف , 
والعوان يتطوشينى ورونتك ف ان عقر ردقام 
4 - أن علم القراءات كان أحد العلوم الي أفاد منها المصنّفون في توجيه المتشابه » 
وقد دكن ذلك القارسوة لكفي 3 , 
ومن أمثلة ذلك : قول الكرمانئ : " قوله تعالى : *ف وَلَا قَسكُوهنَ © [البقرة 
21] أجمعوا على تخفيفه إلا شاذا وو ل كوه به السورة دع 
بالوجهين؛ لأن قبله : 8 فَأمسكوهر. * |[ البقرة : 231 ] » وقبل ذلك 
مساك © [ البقرة : 229 ] ؛ فاقتضى ذلك التخفيف " © . 


(1) انظر : غاية النهاية : 1/ 568 » علم القراءات : ص 132 » 249 . 

(2) انظر مثلاً : متشابه القرآن العظيم لابن المنادي : ص 75 » 114 » درة التعزيل للإسكافي : 1/ 234 » 
3. 

23 متشابه القرآن العظيم : ص 114 . 

4) انظر مثلاً : ملاك التأويل لابن الزبير» تحقيق : د. سعيد الفلاح : قسم الدراسة : ص 122 » درة التتريل 
للإسكافي » تحقيق : د. محمد آيدين : قسم الدرامرة : 1/ 151-149 . 

(5) البرهان في متشابه القرآن : ص 139- 140 . 


ال مر كه 


المطلب الثائئ : علاقته بإعجاز القرآن 
إعجاز القرآن هو : إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان مما تحدّاهم به . وله وجوه 
متعدّدة ؛ كالإعجاز البياي ( البلاغي ) » والإعجاز العلمي » والإعجاز التشريعي , 
والإعجاز الغيبي » وغير ذلك © , 
والعلاقة بين المتشابه اللفظي وإعجاز القرآن علاقة وثيقة » بمكن إظهارها فيما يلي : 
1 - أن من مقاصد التأليف في توجيه المتشابه اللفظي إظهار إعجاز القرآن - 
البياي منه على وجه الخصوص - ؛ فصار التصنيف في توجيه المتشابه وسيلة 
من وسائل التدليل على الإعجاز البياني للقرآن » حِبّى إن الكرماني - مثلاً- 
في كتابه " البرهان " كان كثيراً ما يُصرّح بذلك بعد ذكره لتوجيه التشابه في 
إحدى الآيات » ومن ذلك : قوله بعد أن ذكر وجه الاحتلاف بين قوله 
تعا ى : 8 فيا فَوَكهُ كثيرة وَهِبا تأكنُونَ #* [ المؤمنون : 19 ] وقوله تعالمى : مْلكُر فيا 
فكهَةٌ كثيرَة متها تَأَُونَ # [ الزحرف : 73 ] قال : " فهذا للقرآن معجزة 
و قار 
وقد تقدّم في مبحث مقاصد التأليف في المتشابه - في الفصل السابق - إشارة 
إل ذلك كما ستان إشارة أعرق على يذلك تك أيضا شق مكف الشكمه 
من وجود المتشابه - في الفصل التالي - . 
2-. نا يدل عل وتيق المثلة بين العلميت ) الحعواء الولفات اق عجان القران .حت 
العامة منها والخاصة بالإعجاز البيانىي - على توحيهات لعدد من مسائل 


(1) انظر : مناهل العرفان : 2/ 22/7 » مباحث في إعجاز القرآن للدكتور: مصطفى مسلم : ص 45 وما بعدها 
» إعجاز القرآن الكريم للدكتور: فضل عباس : ص 28- 34 » إعجاز القرآن الكريم بين السيوطي والعلماء 
للدكتور: محمد موسى الشريف : ص 53 » 338 » 414 . إعجاز القرآن البياني للدكتور: صلاح الخالدي 
: ص 6 1/7-13. 

2) _البرهان في متشابه القرآن : ص 275 . وانظر منه أيضاً : 141 » 173 ٠‏ 327 »: وغيرها . 


حرسسقكف-١<‏ <؟تتتت7 301 أت 


المتشابه اللفظي -- كما تقدمت الإشارة إلى بعض تلك المؤلفات في مبحث 
اتحاهات التأليف ف المتشابه من الفصل السابق - . 

بل إن أنواعا أخحرى من أنواع الإعجاز - كالإعجاز العلمي والإعجاز 
التشريعي وما يُسمّى بالإعجاز العددي - قد اتكأت في تقرير بعض نتائجها 
على المتشابه اللفظي - إحصاء أو اتفاقاً واحتلافا - 9 . 

3 - أن وجود علم المتشابه اللفظي - جمعاً وتوجيهاً - هو في نفسه دليل على 
إعجاز القزآن في صدق إخباره عن الغيوب المستقبلة ؟ حيث وعد الله فيه 
بحفظ هذا القرآن » ووجود هذا العلم من وسائل ذلك » وقد سبق تقرير ذلك 
بتفصيل أكثر من هذا - في الكلام على فوائد علم المتشابه اللفظي في صدر 
هذا الفصل - ؛ فلا حاجة لإعادته هنا . 


7 0 
المطلب الثالث : علاقته بالتفسير وأسباب التزرول 
قة المتشابه اللفظي بعلم أسباب الترول » واعتماد علماء توجيه المتشابه عليه في عدد 
من توجيهاتهم » لن أُتحدّث عنه هنا » بل أحيل إلى ما سيأتٍ من تفص يل حول ذلك في 
مبحث القواعد العامة في توجيه المتشابه - في الباب الثاني - . 
أماعلم التفسير فلا تخفى علاقتة بأغلب علوم القرآن » الي منها علم المتشابه اللفظي » 
وهذه العلاقة بمكن إيجاز الكلام حوها في الإشارات التالية : 
1 - حيث إن كتب التفسير الكبيرة تحوي تطبيقات عديدة على غالب علوم 
القرآن» فهي كذلك تتضمّن عدداً من التوجيهات لمسائل المتشابه اللفظي 
أما التفاسير ذات التوجه البلاغي فهي أوفر أمثلة في ذلك » وقد سبق ذكر 


(1) انظر مثلاً : إعجاز القرآن الكريم لفضل عباس : ص 272 وما بعدها» وإعجاز القرآن البياني لصلاح 
ردس 328 سف 
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كتب التفسير المهتمة بتوجيه المتشابه » مع تفصيلات تتعلق بذلك في آخر 
مبحث اتحاهات التأليف في المتشابه - في الفصل السابق - . 

2 - من المظاهر الى تنجلى فيها العلاقة بين المتشابه اللفظي والتفسير : التأثير 
المتبادل بين كتب الفتّين ؛ حيث استفاد عدد من المفسّرين - مثلاً- من كتابي 
الإسكاف والكرمان في توجيه المتشابه » والعكس - أيضاً - حيث أخذت 
بعض كتب توجيه المنشابه من تفسيري الزمخشري والرازي شيئا من 
التوحيهات الي أبدعاها » هذا عدا المناقشات الى قد يبديها بعضهم على 
بعض في ذللكا . 

3 - أن أشهر طريقة في ترتيب المتشابمات عند المصتّفين في المتشابه 2 - جمعاً 
وتوحيها -- هي طريقة المفسّرين » الي تلتزم ترتيب الآيات والسور بح سب 
ترتيبها في المصحف ء والظاهر أن هذا التشابه في الطريقة لم يحصل اتفاقا 
ه4115 1 عو سيمع الفاذقة بين العدمي. 

4 - لا يكاد يوجد مؤلف من المولفين في المتشابه - وصوصاً - في توجيهه ؛ إلا 
وله مشاركة معروفة في علم التفسير . فالإسكافي » والكرماني » وابن ال زبير 
الغرناطي » وبدر الدين بن جماعة » وأبو ييى الأنصاري - وهم أصحاب 
المؤلفات المفردة في توجيه المتشابه - » هذا سوى الإمام الكسائي » وابن 
المنادي » وعَلّم الدين السخحاوي - روّاد التأليف في جمع المتشابه - : كل 
1 
الف اي 
بل إن الكرماني - في مقدّمة كتاب البرهان - قد صرّح باسم كتابين له في 
التفسير » في قوله : " فإئ بحمد الله قد بيت ذلك كله بشرائطه في كتاب 


0( انظر تراحم هؤلاء ف : طبقات الملسزيع للذاوودي مذ : ص 25 230 280 , 296 . 508 


لباب التفاسير . وكتاب غرائب التفسير وعجائب التأويل مشتملاً [هكنا ] 
على أكثر ما نحن بصدده » ولكنّي أفردت هذا الكتاب لبيان المتشابه " © , 

5 - أن التشابه اللفظي الموجود في القرآن يخدم المفسّر في تفسير القرآن بالقرآن ؛ 
عينة إن اذك راعملا فق مرطع الاكرهيا وعوضه ار امار 
مطلقاً في موضع ذكر مقيّداً في موضع آخر » وهكذا . ومن أمئلة ذلك ما 
ذكره الزركشي في قوله : " وقد يكون اللفظ محتملاً لمعنيين » وفي موضع 
آخر ما يعيّنه لأحدهما ؛ ...كقوله تعالى في سورة الحجر : «إ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ 
لَك عَلَيح سُلْطَن إلا من أبََكَ مِنَ لْعَاوِينَ 4 [ الحجر : 42 ]. فالاستثناء منقطع ؛ 
لقوله في الإسراء : ا إن عِبَادِى لَيسَ للك عَليْهِرْ سُلْطَنُ وو برَيِكَ وَجيلدٌ ‏ 
الإسراء : 65 ] » ولو كان متّصلاً لاستثناهم ؛ فلمًا لم يستثنهم دل على أنهم لم 
ور ما 
وقريب من ذلك إفادة الباحثين فيما يسمى بالتفسير الموضوعي ؛من التشابه 
اللفظي في القرآن © . 

6 - ومن أبرز وجوه العلاقة بين المتشابه اللفظي والتفسير : اعتماد المؤلفين في 
توجيه المتشابه على تفسير الآية أو معناها . 
ومن الأمثلة الى اعتمدوا فيها على تفسير الآية ومعناها : توجيه الكرماني 
للاحتلاف بين قوله تعالى - عن عيسى عليه السلام - : 98 فَأَنفُحُ فيه # 
[ آل عمران : 49 ] » وقوله في الآية الأحرى : «و قَتَسمخ فيا [ المائدة 110 ] 
قال: ' قيل : الضمير في هذه السورة يعود إلى الطبر » وقيل : إلى الطين , 


(1) البرهان ف متشابه القرآن : ص 110 . 
2) البرهان في علوم القرآن : 2/ 333 . وانظر : قواعد التفسير للسبت : 1/ 128 . 
3 انظر : دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم للدكتور: زاهر الألمعي : ص 10 » 26 . 


وقبل : إلى المهِيّاْ » وقيل : إلى الكاف » فإنه في معبئ مثل . وفي المائدة 
يعود إل المع" : 


المطلب الرابع : علاقته بعلم المناسبات 
علم المناسبات هو : علم تعرف به وجوه ارتباط أجزاء القرآن بعضها ببعض . ويقصد 
بأحزاء القرآن : جمله » وآياته » وسوره » وموضوعاته » وأحكامه » وغير ذلك © . 
وعلم المتشابه اللفظي وعلم المناسبات يشت ركان في أن كلا منهما معدود في علوم 
لطائف التفسير ؛ ولذلك كان من غير المستغرب وجود علاقة بينهما » أشير إليها فيما يلي : 
1 - تنصيص بعض العلماء على وجود هذه العلاقة بين العلمين » منهم السيوطي 
ق كاست راتما 3ارولاف وقول 3" بو انييف : إررآى القصية ال ابحدة 
في صور شتى وفواصل مختلفة ... وهذا النوع يتداحل مع نوع المناسبات " 
وكذلك قال الشيخ طاهر الجزائري : " وهو علم جليل له اتصال بعلم 
المناسبات " © وإن كان يظهر أنه - في قوله هذا - متابع للسيوطي فيما 
قال . 
2 - أن بعض المصِنّفين في توجيه المتشابه لهم مصنّفات في علم المناسبات ؛ كما هو 
الكبال عند أ عقر دين الررن فاعيه كلد التاويل م :الدي الف كنايا 
دقؤورا ف الناسيائك هوه" البرها نل اس ينون لقوق لادان توراه 


(1) البرهان في متشابه القرآن : ص 145 . 

(2) انظر : البرهان للزركشي : 1/ 131 » الإتقان للسيوطي : 2/ 218 » علم المناسبات في القرآن محمد بن 
عبد العزيز الخضيري ( وهو مقال في مجحلة البيان : عدد : 146 ص 18 ) . 

.232/2 )3( 

#ك) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن : ص 300 . 

(5) انظر : البرهان للزركشي : 1/ 130 » الإتقان : 2/ 216 » مقدمة تحقيق سعيد الفلاح لملاك التأويل : 1/ 
3 . 


فإن السيوطي قد ذكر عن كتابه " أسرار التنزيل " المسمى ,«, قطف الأزهار في 

كفيك الأسواز ع أنه انصوى عل «مسنانا كتيرة ين تربديه المشنامانت + كنا 

كله أيضا عدا كذر ا ره انا 
والمتشابه اللفظي متتاليان عند السيوطي في لقان كا عاو وز ماين 
عند الزركشي في « البرهان » 8 ولا أدري هل جعلهما كذلك مقصود ؛ 
لأحل ما بينهما من تقارب أم لا ؟ 

3 - الاعتماد على اعتبار ترتيب سور القرآن في كل من المناسبات وتوجيه 
المتشابه» وقد أشار إلى ذلك ابن الزبير في قوله 3 وقد أوضحنا في كتاب 
البرهان أن ترتيب السور بتوقيف على أصح المأخذين » وأما ترتيب الآي فلا 

م 


توقف فيه » وأن ذلك كله معتمد فيه غير ترتيب النزول . وسيأنٍ مزيد 
بيان لاعتبار ترتيب السور في توجيه المتشابه - في القواعد العامة ف توجيهه 
في الفصل التالي - . 

4 - أن أنواع المناسبات - اللفظية والمعنوية - بين الآيات كانت من أكثر 
الأدوات الى استعان با المصنّفون في توجيه المتشابه لتحقيق غرضهم . وسيأني 
أمثلة لذلك عديدة في قواعد توجيه المتشابه - في آخر الفصل القادم وفي 


الفصل الذي يليه - . 


(1) انظر : الإتقان : 2/ 216 ٠»‏ 232 . 

ل2) انظر : الإتقان : 2/ 216 » 232 . 

(3) انظر : البرهان : 1/ 130 ٠»‏ 202 . 

©) ملاك التأويل : 1/ 316 . وانظر : البرهان للرركشي : 1/ 133 ؛ حيث نص على اعتبار الترتيب في 
القول في المناسبات . 


المطلب الخامس : علاقته بمشكل القرآن 
مشكل القرآن يراد به : الآيات القرآنية ال التبس معناها واشتبه على كثير من 
امفسرين ؛ فلم يعرف المراد منها إلا بالطلب والتأمل © . 
زارقناطظ "البشكل) القران " اونما بم عاد مقا به الدران محد اي لابه لحري ع 
ارتباطه بالمتشابه اللفظي كارتباط اللفظ بالمعيئ » هذا الارتباط أذ عدداً من الأوجه , الي 
منها : 

1 - أن التشابه اللفظي بين آيات القرآن أحد أسباب وقوع الإشكال عند القارئ 
وذلك من جهيّ : ضبط الحفظ » وفهم وجه الحكمة . والجهة الثانية - فهم 
وجه الحكمة - هي الجهة الى يتعلق وبا المتشابه اللفظي بالمشكل . 
وقد أشار إلى ذلك أبو بكر المصاص - في تفسيره- حيث قال : ” وأما 
قول من قال : إن المحكم مالم تتكرّر ألفاظه » والمتشابه هو الذي تتكرر 
ألفاظه» فإن اشتباه هذا من جهة اشتباه وحه الحكمة فيه على السامع " . 
كما ألمح إليه الكرماني في قوله : " فإن الأئمة رحمهم الله قد شرعوا ف تصنيفه 
واقتصروا على ذكر الآية ونظيرها » ول يشتغلوا بذكر وجوهها وعللها 
والفرق بين الآية ومثلها ؛ وهو المشكل الذي لا يقوم بأعبائه إلا من وفقه الله 
لأدائه " 03 , 

2 - التداحل بين كتب مشكل القرآن وكتب توجيه المتشابه اللفظي » هو أحد 
مظاهر العلاقة بين العلمين » وقد سبق في الكلام على اتحاهات التأليف في 
العقائه :فق الفضل امايق الاشارة إلى أن كدي " مشكل القران: "5ت 
كتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة وغيره - تضمنّت توجيهات لبعض 
المنشابمات اللفظية في القرآن » وحصوصاً المتشابمات بلااحتلاف - أو ما 


(31) انظر : مشكل القرآن الكريم لعبد الله اللنصور : ص 54 » وهي رسالة ماجستير في جامعة الإمام غير مطبوعة. 
(3) البرهان في متشابه القرآن : ص 110 . 


تيعى بالمكرّر - . كما قد سبق - أيضاً - الإشارة إلى احتواء بعض كتب 
توجيه المتشابه لمسائل من" المشكل " ؛ ككتاب ابن جماعة,ر كشف المعاني »ع 
وزكريا الأنصاري فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن » وعنوانه ينبئ 
ع ذلك 


المبحث الرابع : 
علاقة المتشابه اللفظي بالعلوم الأخرى 


علم المتشابه اللفظي أحد فروع علم " علوم القرآن " ؛ الذي هو بنفسه أحد العلوم 
الشرعيّة ؛ الى تشترك في كوها بياناً وشرحاً لمصدري التشريع : القرآن والسنّة . 

وما هو من العلوم الشرعية بسبب قوي : علوم اللغة العربية ؛ الي هي لغة القرآن 
والسنّة » ومن خلال تلك العلوم يُتوصّل للفهم الصحيح لما . 

وحيث تقدم - في المبحث السابق - شيء من بيان علاقة المتشابه اللفظي بعلوم 
القرآن؛ فإن هذا المبحث سيكون في تفصيل القول في علاقته بالعلوم الأخحرى ؛ وذ لك في 
المطلبين التاليين : 

المطلب الأوّل : علاقته بالعلوم الشرعية . 

المطلب الثابي : علاقته بعلوم اللغة العربية . 


ع 6 
المطلب الأول : علاقته بالعلوم الشرعية 

ويُقصد بالعلوم الشرعية : العلوم المتعلقة تمصدري التشريع ؛ القرآن والسنة : كعلم 
التفسير» والحديث » والعقيدة ١‏ التوحيد ) » والفقه وكذلك العلوم المساعدة - علوم 
الآلة- : كعلوم القرآن ( أصول التفسير ) » وأصول الحديث ( علوم الحديث - مصطلح 
الخدينة )6و اصولن الفقه » وغيرها 

لكن تنبغي الإشارة إلى كون العلاقة بين المتش ابه اللفظي والعلوم الشرعية أقل من 
علاقته بعلوم اللغة العربية -- كما سيتّضح مما يأي - . 


ويمكن تلخيص الكلام في علاقة المتشابه اللفظي هذه العلوم ؛ في النقاط التالية : 


1 - الاشتراك العام بين العلوم الشرعية الأخرى وعلم المتشابه اللفظي في كونما - 
جميعاً- علوماً شرعة » وهذا من أوضح وجوه العلاقة ؛ بل ربعا كان هو 
انيع تعره البسود لاريم 

2 - كون المولّفين في لمتشابه اللفظي - وخصوصاً في توجيهه - ممن كانت هم 
مشاركة في العلوم الشرعية الأخرى » وبعضهم ألّف فيها » بل إن بعضهم 
كان من الميرزين في شيء من تلك العلوم - مع اشتراكهم في الغالب بكوهم 
من المتفّبين - وذلك : كأبي الحسين بن المنادي ٠‏ وأبي جعفر بن الزبير » 
وبدر الدين بن جماعة » وأبي ييى الأنصاري © » وغيرهم . 

3 - من مظاهر العلاقة بين المتشابه اللفظي والعلوم الشرعية الأحرى : أثرها في 
توجيه الآيات المتشابمات ؛ وهذا الأ ثر وإن لم أحصل له - من خلال 
استقرائي لكتب توجيه المتشابه اللفظي - إل على أمثلة قليلة ؛ لكن بمكنيئ 
أن أذكر مثالين يدلآن على ذلك : 
-المثال الأول : فيه بيان أثر علمي الحديث والعقيدة على توجيه المتشابه ؛ 
وهو ما ذكره الكرماني في توجيه التشابه - مع الاختلاف - بين آيتين ؛ 
هما : قوله تعالى : «و وَلَمْيَكُن جَبَارَا عَصِيَا # [ مريم : 14 ] » وقوله تعالى : 
وَلَمَ حجَعَلى جَجَارًا شَقًا © [ مرع ]ايك قال + "لآن: الأول 3 
حقّ ييى عليه السلام » وجاء في الخبر عن البي عه أنه قال : ,, ما من أحد 


(1) انظر في إثبات كون هؤلاء من المتفننين في العلوم الشرعية : مقدّمات تحقيق كتبهم » الى سبقت الإشارة إليها 
عند ذكر اتحاهات التأليف في المتشابه اللفظي » في المبحث الثالث من الفصل السابق . 


من بئ آدَم إلا أذنب + أو هم بذنب » إلا يحجى بن زكريا , 0 ؛ فنفى عله 
العصيان . والثائي : في حقّ عيسى عليه السلام ؛ فنفى عنه الشقاوة وأثبت 
له السعادة » والأنبياء عندنا معصومون عن الكبائر » غير معصومين عن 
ال 90116 

-أما المثال الثاني : فإنه يبين عن أثر علمي الفقه وأصوله في توجيه المتشابه : 


(1) هذا الحديث روي عن عدد من الصحابة والتابعين » مرفوعاً » وموقوفاً » ومرسلاً : 
- فرواه عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً » وموقوفاً » أخرجه : ابن حرير : 5/ 377 » والحاكم : 2/ 
3 وابن أبي حاتم » وابن المنذر ( كما ف تفسير ابن كثير : 1/ 317- 318 » 3/ 108 ) ووصف 
ابن كثير المرفوع بأنه غريب جداً » وقال : الموقوف أصح إسناداً » و كذلك قال السيوطي في الدر المنثور 
2/ 190 », لكن قال ال ميئمي في مجمع الزوائد : 8/ 209 : رواه البزار ورحاله ثتقات » وكذا قال الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند : 4/ 145 . 
- ورواه أيضاً أبو هريرة مرفوعاً » أخرحه : ابن أبي حاتم ( كما في تفسير ابن كثير : 1/ 318 ) »ء وقال 
الميئمي في مجمع الزوائد : 2/ 209 : رواه الطبراني في الأوسط » وفيه حجاج بن سليمان الرعيئ » وثقه ابن 
حبان وغيره » وضعفه أبو زرعة وغيره » وبقية رجاله ثقات . 
- كما رواه ابن عباس مرفوعاً » أخرحه : الإمام أحمد في مسنده : 1/ 215 ٠ 292 ٠‏ 301 »ء قال عنه ابن 
كثير : 3/ 108 : وهذا أيضاً ضعيف » لأن علي بن زيد بن جدعان - أحد رجال الإسناد - له منكرات . 
- أما الطريق المرسلة » فهي من طريق قتادة عن سعيد بن السين زسلة أغوسه #ابن عرزي :481115 
عبد الرزاق ( كما في تفسير ابن كثير : 3/ 108 ) » وزاد السيوطي في الدر : 5/ 4806 نسبته إلى : أحمد 
في الزهد » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم . 
- كما رواه مرسلاً - أيضاً - الحسن » أخرجه : الحاكم : 2/ 647 » وقال الذهبي في التلخيص : إسناده 
2) هذا التفصيل من الكرمائ - رحمه الله - ف مسألة عصمة الأنبياء ؛ هو قول أكثر علماء الإسلام » وف المسألة 
تفصيل أكثر » انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية : 4/ 319 » بحث : "عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام " 
للدكتور : يوسف السعيد : بحلة جامعة الإمام : العدد ( 28 ) : ص 13- 80 . 
(3) البرهان في متشابه القرآن : ص 2599 . وللتشابه بين هاتين الآيتين توجحيهات أحرى » انظر فيها : ملاك 
التأويل: 2/ 7/93 » كشف المعاني : ص 246 » فتح الرحمن : ص 407 . 


وهو ما ذكره الشنقيطي ١‏ في كتابه ,, دفع إيهام الاضطراب عن آي 
الكنات ذا سيف نا لي قله ا + 9 فَتَحَريرٌ رََبٍَ مُؤْمِئَةٍ 4 [ النساء : 
2] ء قيّد في هذه الآية الرّقبة المعتّقة - في كفارة القتل الخطأ - بالإبمان » 
وأطلق الرقبة الى في كفارة الظهار » واليمين #اعني قبل الاعاة ميرف 
قال في كل منهما : © فَمَحَريرٌ رَقَبَةِ 4 [ امجادلة : 3]ء ذا أو عَرير رقو 4 
| المائدة : 89 ] » ول يقل : « مؤمِئَةٍ 4 اء 


ف 


هذه النجالة لزع ناكل تغار اطي اللي بلقتي ور سام قوير اناه 


ول .هن :مت الأمين بن مد المختار لمك الشقيطى .+ العلامة » :ضاحب” " أضراء التنان في تفسير: القرآن 
بالقرآن " » درّس بالمسجد النبوي . وفي كلييٍ الشريعة واللغة العربية بالرياض » وف غيرها » توفي ودفن بمكة 
سنئة 1393ه . انظر : الترجمة الي كتبها تلميذه عطية محمد سالم » وهي ملحقة بآخر الجر ء التاسع من 
كتاب أضواء البيان . 
2 ص 83-/87. 
(3) هذه أربعة مصطلحات فقهية هي : قتل المخطأ » والكفارة » والظهار » واليمين » وتعريفاقا الفقهية كما يلي : 
قل الخطا فتن أن رنسيل بالقغل غين اخ الدق يقصيك يه الشساية + كدق ومن هيدا غاصاني آدانيا » أن أن 
يول في أرض الحرب من يظنه كافراً ويكون مسلماً . 
- الكفارة هي : ما يستغفر به الآثم » من صدقة » أو صوم , أو نحو ذلك . 
- الظهار هو : تشبيه المسلم زوجته » أو تشبيه جزء شائع منها ؛ بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء امرأة محرمة 
عله ف لمعاف ا ااه + 
- اليمين هي : عقد قَوِيّ به عزم الحالف على الفعل أو الترك » أو تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو 
التعليق . 
- انظر في هذه التعريفات : التعريفات للجرحان : ص 134 » 187 : 332 » الكليات : ص 425 »2 
3, القامرس الفقهي : 117 : 239 : 321 : 395 . 
#©) المطلق والمقّ : من المصطلحات المستعملة في علم أصول الفقه » والمراد هما في اصطلاح الأصوليين كما يلي 
- المطلق هو : اللفظ الدال على الماهية بلا قيد » أو هو: ما دل على شيء باعتبار حقيقة شاملة خنسه , أو هر: 
اللفظ المتعري عن الصفة والشرط والاستثناء 
- المقيّد هو : ما قليل المطلق » وهو : اللفظ الواقع على صفات قد قَيّد ببعضها » أو هو: اللفظ الذي دخله تعيين 
ولو من بعض الوحوه كالشرط والصفة وغير ذلك . انظر ف هذه التعريفات : التعريفات للجرجاني : ص 
0 . 202 .ء الكليات: ص 848 » القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين: ص 2/73 ١‏ 284 . 


فيها : أن المطلق والمقيّد هما أربع حالات : ... الحالة الثانية : أن يتّحد 
الحكم ويختلف السبب - كما في هذه الآية - ؛ فإن الحكم متحد - وهو 
عتق الرقبة - » والسبب مختلف - وهو قتل خطأ وظهار مثلاً - » ومثل 
وذا المطلق يحمل على المقيّد عند الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية ؛ 
ولذا أوجبوا الإبمان في كفارة الظهار حملاً للمطلق على الْقيّد » خلافاً لأي 


ل ل 


اع * 
المطلب الثائئ : علاقته بعلوم اللغة العربية 
والمقصود بعلوم اللغة العربية : علم متن اللغة ودلالات ألفاظها والفروق الدقيقة بينها : 
وعلم النحو ( الإعراب ) » والتصريف » والاشتقاق » وعلم أو علوم البلاغة ( البيان والمعاني 
والبديع ) . 

وعلاقة علم المتشابه اللفظي - وخصوصاً توجيه المتشابه - بعلوم اللغة العربية ؛ علاقة 
وثيقة جذاً ؛ بمكن إبرازها في الإلماحات التالية : 

1 الراك وم عه دري ع فواعط ادن للق الور ات مادم 
وقد تواتر كلام أهل العلم - سلفاً وخلفاً - بوجوب العلم باللغة لمن أراد أن 
قاطن اله تعلق ربالقران: أو اليكة © والكون ذل مم أقوي الكيانات 
لحصول الفهم الصحيح لمما » وخصوصاً ما يتعلّق بأساليب العرب الي نزل 


4 انظر في تفصيل هذه المسألة - فقهياً وأصولياً - : المستصفى للغزالي : 3/ 398 ء المغئ لابن قدامة : 11/ 
1 13 //517- 518 » المذكرة في أصول الفقه : ص 232- 233 . 

02 انق ذلك فقا > اسورزة بويت :+ الآيه :+ 2 «الرعن + 37 والكن : 1103نت 113 السواءه 
25 الزمر : 28 » فصلت : 3 » الشورى : / » الزخرف : 3 » الأحقاف : 12 . 

(3) انظر شيا من كلامهم في ذلك في : قواعد التفسير للسبت : 1/ 210 وما بعدها » قواعد الترجيح عند 
المفسرين للحربي : 2/ 349 وما بعدها » التفسير اللغوي للطيار : ص 40 وما بعدها . 


ما القرآن - كالتكرار والإيجاز والإطناب والتقديم والتأخير وغيرها - ما له 
تعلق مباشر بتوجيه المتشابه اللفظي . 

2 - مما يبين عن جانب من جوانب العلاقة بين المتشابه اللفظي وعلوم اللغة العربية؛ 
كون المولّفين فيه - وف توجيهه خحصوصاً - ممن لمم اهتمام ظاهر بعلوم 
العربية والتأليف فيها . 
وأوّل من يذكر في هذا المقام : الإمام الكسائي » صاحب أقدم مؤلّف وصل 
إلينا في المتشابه اللفظي ؛ حيث كان من اللغويين الميرّزين ؛ بل كان إمام أهل 
الكوفة في الرجو واللغة 9 , 
عن زنك فردقلاك أرما «اكتسة أنه دري الدير دواعي كان 
"ملاك التأويل" في توجيه التشابه ت- ؟ حيث انتهنت الرئاسة إليه بالأندلس في 
صناعة العربية - في زمانه - » وقد أئ عليه في ذلك تلميذه أبوحيان ‏ - 
صاحب " البحر المحيط " في التفسير » و شيخ النحاة في زمانه - كما أكثر 
النقل عنه في تفسيره © . 
وكذلك سائر المصتّفين في توجيه المتشابه ؛ هم من المشاركين بالتأليف في 
علو اللغة العربية والتمكين في 3 

3 -- وممايبين كذلك عن حانب آخعر من هذه العلاقة + الحتواء بعض المولفات ف 
علوم اللغة العربية - وخصوصاً المولفات في علوم البلاغة - على توجيهات 
غير قليلة لمسائل من المتشابه اللفظي في القرآن » وقد سبق ذكر عدد منها 
ضمن المؤلفات غير المفردة في توجيه المتشابه - في مبحث اتحاهات التأليف في 
المتشابه من الفصل السابق - . بل قد سبق - هناك - ذكر مؤلّفات مفردة 
في المتشابه اللفظي » وهي ذات صبغة بلاغية خالصة ؛ منها #رسالة " الدنانه 


(31) انظر : طبقات المفسرين للداوودي : ص 2/7/7 . وقد سبقت ترجمته في المبحث الثاني من الفصل الأول . 
2 انظر : مقدمة تحقيق ملاك التأويل : 1/ 81 » أبو حيان وتفسيره البحر المحيط : ص 9/7 . 
(3) انظر في ذلك : مقدمات تحقيق كتبهم ؛ الي سبقت الإشارة إليها في المبعث الأخير من الفصل السابق . 
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اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية " للدكتور : صالح الشثئري » وهي 
عبارة عن رسالة دكتوراه مقدّمة لقسم البلاغة والنقد في كلية اللغة العربية في 
جامعة أم القرى . 

4 - ومما يكشف كذلك عن قوّة هذه العلاقة ؛ كثرة استشهاد المؤلفين في توجيه 
المتشابه بأقوال وآراء أئمة اللغة » وذكر كتبهم » كالخليل بن أحمد في معجمه 
اين" 0ن وسيزينةن 1 لكر 37 بروزلتع 8ورالكساتي والرسات 
والفرَاء© والأعفش” ؛ في كتبهم " معان القرآن ‏ ". والجوهري في 
"الصحاح" اوعريت ردن امه اللغة 2. 


هو : الخليل بن أحمد بن عمر » أبو عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي » من أئمة اللغة والأدب » واضع علم 
العروض » وأول من جمع اللغة في معجمه ( العين ) » أخذ عن أبي عمرو بن العلاء » وأخذ عنه الأصمعي 
وسيبويه » توفي سنة 160 ه . انظر : سير أعلام النبلاء : 7/ 429 .ء إنباه الرواة : 1/ 341 . 

هو : عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء » أبو بشر ء الملقب بسيبويه , إمام النحاة » وأول من بسط علم 
النحو , ولد في إحدى قرى شيراز » وقدم البصرة فلزم الخليل ففاقه » وصنّف كتابه ( الكتاب ) في النحوء لم 
يصنع قبله ولا بعده مثله » توفي شاباً سنة 180ه . انظر : سير أعلام النبلاء : 8/ 351 . 

هو : محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي » أبو العباس » المعروف بالميرّد » إمام العربية في بغداد في 
زمانه » وأحد أئمة الأدب والأخبار » مولده بالبصرة ووفا ته ببغداد » توفي سنة 286ه . انظر : إنباه الرواة 
: 241/3 » طبقات المفسرين للداوودي : ص /59 . 

هو : بيى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي » أبو زكريا الفراء » كان أبرع الكوفيين وأبرعهم بالنحو بعد 
الكسائي » له كتاب " معان القرآن " مطبوع مشهور » توق بطريق مكة سنة 207ه وعمره /6 سنة . 
انظر : إنباه الرواة : 4/ / » طبقات المفسرين للداوودي : ص 545 . 

هو : سعيد بن مسعدة المحاشعي البلخي » الأخفش الأوسط » النحوي البصري المعتزلي » تتلمذ على سيبويه 
وكان أسن منه » وكان معظماً عند البصريين والكوفيين » له كتاب " معان القرآن " مطبوع مشهور » توفي 
سنة 215ه . انظر : إنباه الرواة : 2/ 36 » طبقات المفسرين للداوودي : ص 134 . 

هو : إماعيل بن ماد الجوهري » أبو نصر ‏ أول من حاول الطيران ومات بسببه » لغوي من الأئمة » وخطه 
حسن جداً حي إنه يذكر مع خط ابن مقلة » له معجم ( الصحاح ) وهو من أشهر كتبه » بل من أشهر وأصح 
كتب اللغة » توقي في نيسابور سنة 398ه . انظر : إنباه الرواة : 1/ 229 » السير : 17/ 80 . 

انظر: درة التنزيق 159/1 -161 » 1448-1445/3 . البرهان للكرمايوتحقيق عطا ص 346-343 » تحقيق 
العمر: ص 29- 30 » ملاك التأوين 132/1 » 1256-1247/2 :1272-1269 . فتح الرحمن: ص 


خق إن اسم سيبويه :مكلا - تردّد في كتاب ابن الزبير " ملاك التأويل " في 
الك ربح له كك 

5 - ومما يؤكد كذلك قرّة العلاقة بين علوم اللغة العربية وعلم المتشابه اللفظي ؛ 
تصريح محقَقّي كتابي كل من الإسكافي وابن الزبير ؛ بكثرة المباحث اللغوية 
والتخوية قريما إل د البالغةبوالإقراط ذلك 
يقل عقق كتاب "ذرة النريل " للاسكاق - الداصور غمد ايدين: .حي 
أوّل مآحذه على الكتاب : " مبالغة الولف - رحمه الله - وتوسّعه في القضايا 
النحوية » والقضايا اللغوت » وعدم اقتصاره على ما هو بصدده من توجيه 
الآيافةالقا نه ااا 
كنا رفول مدق “كات "الاك العأون” " الكزم :الزير: ,تإلد كتون ٠‏ عند 
الفلاح - عن الكتاب : " والمطلع على تفسيره : ملاك التأويل ؛ يلمس تمكنه 
من العربية ورسوخ قدمه فيها ؛ يلمس ذلك في أسلوبه المتين واستعمالاته 
الفصيحة » وشْدّة تحرّيه في ذلك بالإكثار من الاستشهاد وضرب الأمثلة 
بالشعر وأقوال العرب وآراء أعلام اللغة وأساطينها . وقد كان في تفسيره 
كثير الاعتماد على النحو » كثير الاستشهاد بسيبويه والمذاهب المتعددة 
الحدارس التصيرية #سو يضا ذلك عبان إن الأفطاطبيي الاي 

6 - بقي في بيان العلاقة بين علوم اللغة وعلم المتشابه اللفظي : ذكر بعض الأمثلة 
الت تُبرز أثر علوم اللغة العربية - بأنواعها - في توجيه المتشابه اللفظي » وهي 
كما يلي : 


693-0. 
(1) انظر : ملاك التأويل : 2 / 1250 . 
2) درّة التتزيل : قسم الدراسة : 1/ 1/73 . 
(3) ملاك التأويل : قسم الدراسة : 1/ 81 . 


عككتتتتكتتلللللللللللللللللكاتتات1127 1 1 كت 


-الأول : ما ذكره الخطيب الإسكافي في توجيه التشابه الواقع بين الآيات الي 
في صدر سورة المؤمنون [ الآيات : 11-4 ] » والآيات الي تشبهها في سورة 
المعارج [الآيات : 29- 35 ] » ومما قاله :" واللجواب الذي أذهب إليه أن الهلع: 
أصله التسرّع والقلق نحو الشيء » فالحريص يهلع والمزوع يهلع » أي 
يتسرّع إلى تمكين الحزن إلى نفسه » وإ دخال ألمه على قلبه » والحريص 
يتسرّع إلى مشتهاه ‏ اتباعاً لحواه وإن كان فيه رداه . والإنسان في حال 
صغره مطبوع على هذه الخلال ؛ لأنه يتسرّع إلى الثدي ويحرص على 
الرضاع » وإن مسّه ألم جزع وبكى » وإن تمسّك بئدي فزوحم عليه منع بما 
في قدرته من اضطراب وبكاء » فلا يزال يفعل ذلك حت يرد إليه الخير 
الذي كان له. ثم هو على ذلك إلى آخر عمره . والملع في كلام العرب 
أصله : القلق والتسرّع في الحرص والجزع » يقال : ناقة هلواع ‏ :أي 
مسرعة . وظِلمان9©) هوالع : أي مسرعات . وإذا كان كذلك لم يكن 
الهلوع والجزوع والمنوع بحازاً » فستهين بالمبالغات الى هي في الخصال 
المذمومة » وإردافها بالمبالغات في الطاعات المحمودة ؛ الآيات الى في هذه 
السورة - المعارج - من الآيات الي في سورة المومنين » الي لم يتقدّمها 
الاك السو وا لكاي 
-المثال الثاني : ما ذكره الأستاذ أبو جحعفر بن الزبير في توحيهه للفرق بين 
الآيتين المتشاكتين ؛ في قوله تعالى : 48 قلا تُمَحِبَكَأَمَوَنْهُمَ ولا أوْلَدُهُمْ إِنّمَا 
يريد اله مُحَذِيُم يها فى آلْحَّوة آلدُنيَا وَتََهَقَأَنفسْهُم وَهُمْكِرُونَ © | التربة : 55 ] . 
وقوله تعالى : فآ ولا جب أَمْوَطم وَأوْلَدُهُم ميري آه أن يُعَذَيجم بها فى آلدنا 


وَتَرَمَقَ أَنفْسُجُمٌ وَهُمَ كَفْرُونَ © [ التربة : 85 ] ؛ حيث قال في الأولى 


20 هي جمع : ظليم » وهو : ذَكْر النعام . انظر : القاموس المحيط : ص 1464 ( ظلم ) . 
2) درة التعزيل : 3/ 1303- 1304 . 


لل لل مم لك 
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طالِيعَدَيِم 4 باللآم » وقال في الثانية : «ل أن يُعَدَيمْم © فجعل ( أن ) بدلاً 
عن ( اللآم ) » وفي توجيه ذلك قال : " إن قوله في الآية الأولى : ف إِنَما 
يريد آله لُِعدكِم 4 بلام كي 23 مناسب لما في الآية من التأكيد ؛ إذ لا 
تقتضي تراخياً ؛ فناسب هذا ما ذكر من التأكيد . أما قوله في الآية الثانية : 
إَِمايرِيدُ أن يُعَذيهُمٍ 4 فيقتضي أن التأكيد لما لم يبلغ في هذه الثانية 
مبلغ الأولى هما تقدّم فيها ؛ أشعرت (أن) بما فيها من التراحي » فأن هذه 
ليست من التأكيد في نمط الأولى » وهذا رعي مناسبة لفظية ؛ إذ الإخبار 
بحالهم ومآلحم واحد في الآيتين من غير فرق . فإن قيل : فإن ( لام كي ) في 
قوله تعالى : عَم © تُقدّر بعدها ( أن ) على قول الجمهور ؛ فقد 
تساوت الآيتان ! قلت : ليس المعئ على تقديرها هو المعى مع ظهورها ؛ 
بل لظهورها حكم لا يكون ف تقديرها » وقد نص سيبويه - رحمه الله - 
على ذلك في باب الحواب بالفاء من كتابه أنه كلام العرب ., فتبيّن أن قوله 
تعالى : إليعَِيُم # ليس كقوله : فز أن يُعَدَهُم © فيما يعطيه ظهور ( أن ) 
من التراخي + والله أعلم " 5 , 

-المقال الثالث : ما ذكره بدر الدين بن جماعة في قوله : " *إ ليحن آلرّحِيمِ 
[ الفاتمة : 3 ] , ذكر المفسّرون في إيراد الامين مع اتحاد المع فيهما معان 
كثيرة مذكورة في كتب التفسير لم نطل يما هنا . وأحسن ما يقال مما لم 
أقف عليه في تفسير : أن ( فعلان ) صيغة مبالغة في كثرة الشيء وعظمه 
والامتلاء منه » ولا يلزم منه الدوام لذلك ؛ ك غضبان وسكران ونومان ع 


لام كي » هي : اللام الداخلة لفظاً على الفعل المضارع » ويُنصب الفعل بعدها بأن مضمرة حوازاً » وتسمّى 
بلام التعليل أيضاً . انظر : المغئ لابن هشام : ص 277 » النحو الوافي : 4/ 322 » معجم القواعد العربية : 
من 413 

ملاك التأويل : 1/ 596 . 


لس 77ر6 ست 


وصيغة ( فعِيل ) لدوام الصفة ؛ ككريم وظريف . فكأنه قيل : العظيم 

الرحمة » الدّائمها . ولذلك لما تفرّد الرب - سبحانه - بعظم رحمته لم يسم 
0 0 4 1 

بالرحمن ( بالألف واللام ) غيره " ”2 . 


20 كشف المعاني : ص 85 . 


الباب الثاني 
نوجيه المتشابه اللفظي في القرآن وقواعد5 


وفيه فصلان 
الفصل الأول . توجيه المتشابه اللفظي وقواعد5 العامة 


الفصل الثاني . القواعد الخاصة في نوجيه المتشابه اللفظي 


الفصل الأول 
نوجيه المتشابه اللفظي وقواعد5 العامة 


وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول . الحكمة من وجود المتشابه اللفظي في القرآن 
المبحث الثاني . توجيه كثرن ورود5 في بعض موضوعات القرآن 


المبحث الثالث . القواعد العامة في توجيه المتشابه اللفظي في الفرآن 


المبحث الأول : 
الحكمة من وجود المتشابه اللفظي في القرآن 


عندما عراف الزركشي المتشابه اللفظي 9) - في صدر كلامه على النوع الخاص به في 
كتابه البرهان - ؛ كان أن ذكر بعد التعريف - مباشرة - حكمئّه » حي أدخل كثير ممن 
نقل تعريف الزركشي كلامه على الحكمة ضمن التعريف . 

وصنيع الزركشي هذا يدل على أهميّة هذا الملبحث » وأنه يأن بعد ذكر التعريف وما 
يتعلق به . 

هذا وقد وجدت نصّاً للحطيب الإسكافي » يصلح لأن يكون مدخلاً تأصيلياً يسبق 
التفصيل في ذكر الميكم » وهو قوله : " إذا أورد الحكيم - تقدّست أسماؤه - آيةَ على لفظة 
مخصوصة ء ثم أعادها في موضع آآخر من القرآن وقد غيّر فيها لفظة عما كانت عليه في 
الأولى ؛ فلا بدٌ من حكمة هناك تُطلب » وإن أدركتموها فقد ظفرتم » وإن لم تدركوها 
ا 

أما الجكم الي التمسها أهل العلم لوحود المتشابه اللفظي في القرآن فيمكن بيانها في 
النقاط التالية : 

تاولا + إننات صرق القراق انول فق العيوة مم كلقم العري وأسالييها 
يشير إلى شيء من ذلك ابن قتيبة في قوله : " وأما تكرار الكلام من جنس واحد وبعضه 
يحزئ عن بعض ... فقد أعلمتك أن القرآن نزل بلسان القوم وعلى مذاهبهم » ومن 
مذاهبهم العكرار 3 


(1) انظر : البرهان في علوم القرآن للزركشي : 1/ 207 . 
2 درة التتزيل : 1/ 250- 1 . 
(3) تأويل مشكل القرآن : ص 235 . 
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وكذلك ابن فارس في قوله : " ومن سنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ ؛ 
عدي العنارة بالكتر جح قال كلهاونا قعل هذ البتنة تاها حاون كناب أل يقل تازه 
من قوله : طآ قبي الآ رَيْكُمَا تُكذْيَانِ © [ الرحن : 13] " © . 

وتحدر الإشارة إلى أن المصتّفين في توجيه المتشابه قد أتكؤوا في عدد من توجيهاتهم على 
تقرير هذه الحقيقة » كما في قول ابن الزبير - في أحد توجيهاته - : " قد تقدّم أن العرب 
مى قمّمت بشيء أرادته لتحققه وقرب وقوعه أو قصدت الدعاء عليه كرّرته توكيداء 
وكأنها تقيم تكرارها مكان القسم عليه والاجتهاد في الدعاء عليه حيث يقصد الدعاء » وإِعا 
كار ان تساف و كان خاطاته خارية ويمانون عضو و 017 

وكما في قول أبي يى الأنصاري - ضمن توجيهه لأحد الاختلافات الحاصلة بين 
بعض الآيات المتشايمة - : " لأن القرآن نزل على المعهود من أساليب كلام العرب وفنونه » 
ومنها الإجمال والتفصيل » والذكر والحذف ., والجمع والتثنية والإفراد ؛ باعتبارات 
مختلفة"3, 

وكذلك الأمر بالنسبة للباحثين المعاصرين » الذين استقرؤوا كلام المتقدّمين » ورأوا 
إجماعهم على تقرير هذه الحقيقة © . 

عفاي + شيعيل الجر انام لبسو عن أندياترا فل هذا القران #بومنذه اتدكنة مدرقية 
على السابقة » وفي ذلك يقول ابن فارس - تتميماً لكلامه المنقول قبل قليل- : " فأما تكرير 
الأنباء والقصص في كتاب الله جل ثناؤه » فقد قيلت فيه وجوه » وأصمٌ ما يقال فيه : أن 
الل كن تناوواهعا هذا القرآن وعد القرم عن الإاقياق مكل أيه" ليده بره تن ف , نم 


(3) الصاحبي : ص 158 » وعنه : السيوطي في الجهر : 1/ 332 » وانظر : فقه اللغة للثعالبي : ص 421 . 

2) ملاك التأويل : 2/ 1130 . وانظر منه أيضاً : 2/ 715 , 1074 . 

(3) فتح الرحمن : ص 509 . 

©) انظر : التكرار للدكتور : حسين نضّار : 33- 36 , ظاهرة التكرار للدكتور : عبد المنعم السيد حسن : 
3 24 . 


ين وأوضح الأمر في عجزهم بأن كرّر ذكر القصّة في مواضع ؛ إعلاما نهم عاجزون عن 
الإتيان بعثله » بأيّ نظم جاء وبأيّ عبارة عبّر » فهذا أولى ما قيل في هذا الباب " © . 

والظاهر أن هذا الكلام من ابن فارس هو أصل مقولة الزركشي - في حكمة المتشابه 
اللفظي - الى أشيرَ إليها في صدر هذا المبحث » وهي قوله : " وحكمته : التصرّف في 
الكلام وإتيانه على ضروب ؛ ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك : مبتدأ به ومتكرر". 

وتما يؤكد هذا الأمر : أن السيوطي في كتابه ,, معترك الأقران في إعجاز القرآن » قد 
اعتبر وجود المتشابه اللفظي في القرآن - وهو ما سماه مشتبهات آياته - اعتبره الوجه 
السادس من وجوه إعجازه © . 

وهذا الأمر - أيضاً- مما يلثثر اللصنفون في توجيه المتشابه من تقريره » كما في قول ابن 
الزبير - مثلاً - : " وكانت العرب تتسع في جموع التكسير فتوقعها على أولي العلم 
وغيرهم؛ فأتى هنا بالجمع مكسّراً لتحصل اللغتان ؛ حى لا يبقى لمن تُحدّي بالقرآن حجّة ؛ 
إذ هم مخاطبون بما في لغاتم » فلا يقصر بشيء من خطايهم على أحد الائزين دون الآخر , 
إلا ألا يتكرر , فإذ ذلك يرد على وجه واحد مما يجوز فيه » فتفهُم ما أجملته فسوف يتضح 
لك به إذا استوفيته ما يعينلك على فهم الإعجاز " © : وقوله : " وإنما نزل القرآن بلسانهم 
وكأن مخاطباته جارية فيما بين بعضهم وبع ض » وكذا المسلك تستحكم الحجّة عليهم في 


7 000 .4 000 8 بالف با ك5 
عجزهم عن المعارضة » وقد تقدم هذا وتقرر 5-9 


(1) الصاحبي : ص 158 . 

(2) البرهان فْ علوم القرآن : 1/ /20 . وانظر منه : 2/ 485 » 3/ 96 . 

(3) معترك الأقران : 1/ 85 . وانظر : إعجاز القرآن الكريم بين الإمام السيوطي وغيره من العلماء للدكتور 
حمل مودى الشريف: ::ض 35959 . 

©4) ملاك التأويل : 1/ 218 . 

5) ملاك التأويل : 2/ 1130 . 


وق ذلك <١‏ أيضا > يقول :انق افه ساق قدي كاين طلا : " قد علم أن القرآن 
نزل بأفصح لغات العرب وكلامها . وتضمّن فنون أنواع فصاحتهم وأقسامها , توسيعاً 
الهم في معارضة شيء منه إن قدروا » وبيانا لعجزهم عن الإتيان تمثل ذراه ولو تسوروا" 

وكذلك أبو ييى الأنصاري في قوله : " والحكمة في تكرار قصة موسى وغيرها من 
القصص : تأكيد التحدّي وإظهار الإعجاز ا 

أما الكرمان في كتابه ,, البرهان في متشابه القرآن » فقد كان كثيراً ما يردّد بعد إظهاره 
لسر الاختلاف بين المتشابمات : بأن ذلك برهان على إعجاز القرآن 3 

وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الباحثين المعاصرين - في موضوع المتشابه اللفظي وما 
تعلق به - لم يفتهم أن يؤكدوا على كون هذه الحكمة إحدى حكم المتشابه اللفظي © . 

- ثالثاً : فتئة من في قلبه زيغ في أتباع ما تشابه من القرآن » وزيادة يمان المؤمنين » 
وذلك أن المتشابه اللفظي داحل في آية آل عمران المشيرة ل 
رع رعق لسع ا نري كود 1 7 الع للقي ا ما الذي ق فلويية 
َي فَبحُونَ مَا َسَبَه مِنْهُ تيقاء الْفتَئَةِ وآبتمَاء ويل وَما عل توه إلا اله وَالرسِحُونَ فى الْعِلمِ 
يَقُولُونَ َامَنَا بيه كل من عمد ربا وَمَا يَذُكرُ إل أولُوا آلألْبَبٍ # [ آل عمران : 7] . على أحد أقوال 
المفسرين في المراد بالمتشابه في هذه الآية » كما سبق تفصيله - في المبحث الأول من مباحث 
هده سالقدي 


(3)» كشف لمعاني : ص 81 . 

2) فتح الرحمن : ص 293 . 

(3) وقد أحصيت عشرين موضعاً قال ذلك فيه » هي : ص 141 . 173 .2 177 ؛ 184 ؛: 196 ؛: 202 » 
3 . 206 . 211 » 213 » 230 » 231 » 237 » 262 » 27/5 » 2327 341 : 360 
361 3/70. 

©) انظر مثلاً : التقرير في التكرير لابن عابدين : ص 102 » متشابه النظم في القرآن الكريم للأستاذ : عبد الغي 
الراححي : وهو مقال في : محلة الأزهر : المجلد : 18 : ص 664- 665 » مباحث في علوم القرآن لمناع 
القطان : 318- 319 ., التكرار للدكتور : حسين نصار : ص 40 . 


ووجه ذلك : مارواه ابن حرير © عن ابن زيد©» - في سياق ذكره لمن قال بأن المراد 
بالمتشابه في الآية : ما اشتبهت الألفاظ بهمن قصصهم عند التكرير في السور » بقصّه باتفاق 
الألفاظ واحتلاف المعانى » وبقصّه باحتلاف الألفاظ واتفاق المعابى - فرَوّى عن ابن زيد أنه 
قال في المتشابه من القرآن : " من يرد الله به البلاء والضلالة » يقول : ما شأن هذا لا يكون 
هكذا ؟ وما شأن هذا لا يكون هكذا ؟ " . 

وجما يؤكّد ذلك أيضاً : ما سبق تقريره - في الباب الأول من هذه الرسالة - من كون 
" الردٌ على الطاعنين في كتاب الله تعالى بسبب وجود هذا التشابه فيه " هو أحد المقاصد 
الى سعى المؤلفون في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن لتحقيقها , ما يع أن هذا الطعن ربما 
كيين و اشته يعض حتماقة الإقانة و وكزلاك فو كبن القاراددسيي لغيه اقرياء 
الإعان . 

- رابعاً : وجود المتشابه اللفظي في القرآن - سواء المتشابه بلااختلاف أو مع 
الاحتلاف- يثير في ذهن قارئ القرآن أسئلة في حكمة هذا التشابه ودواعي الاختللاف 
اللفظي الحاصل فيه ؛ مما يدفع القارئ للتأمل والتدبّر أو البحث والسؤال عن تلك الحكم 
والأسرار . 

بل إن هذا الأمر - وهو السؤال عن شيء من ذلك - كان أحد أهم الأسباب اليّ 
دفعت بعض العلماء للتأليف في توجيه المتشابه اللفظي - كما حصل لابن جماعة مثلاً © 
على ما سبق تفصيله في مبحث « أسباب التأليف في المتشابه اللفظي » - في الفصل الثاني من 
الباب الأول - . 


(2) هو : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » العدوي مولاهم » ضعّف في الحديث » روى كثيراً من تفسير أبيه » توفي 
(3) انظر : كشف المعانق : 9/- 80 . 


ولا شك في أن الفائدة من البحث عن إجابة تلك الأسئلة لن تقتصر على إدراك 
إجاباتقها فحسب , بل سيكون في طريق ذلك من تحصيل شيء من العلوم الحليلة المتعلقة 
بالقرآن وفهمه ما هو أهم وأنفع ما يريده الباحث أصلاً . 

- خامساً : وجود المتشابه اللفظي في القرآن مما ساهم في تيسير حفظ القرآن 
وتلاوته » بل وعقله وفهمه وتدبّره والتأنّر به » وذلك من خلال ما يحصل من تكرار للآيات 
المتشاهة : 

بدن ذلله عا قاله الرعتسري: ني جو الكنتات + 06. "ارو فى التكرير تقزيرا للمغان ف 
الأنفس » وتثبيتاً لها في الصدور ء ألا ترى أنه لا طريق إلى تحفُظ العلوم إلا ترديد ما يراد 
تحفظه منها » وكلما زاد ترديده كان أمكن له في القلوب » وأرسخ له في الفهم » وأثبت له 
في الذكر , وأبعد من النسيان " . 

وكذلك قول السعدي - رحه الله - في كلامه على تفسير قوله تعالى 2 : 18 آللّهُئرَلَ 
أَحْسَنَ ادي ث كِكَبًا مُعَصِْهًا كان 4 [ الزمر : 23 ] قال : " فكذلك القلب يحتاج دائماً إلى 
تكرّر معان كلام الله تعالى عليه » وأنه لو تكرّر عليه المعيئ مرّة واحدة في جميع القرآن » لم 
ع منه موقعاً ولم تحصل النتيجة منه . ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم ؛ 
اقتداء بها هو تفسير له » فلا تحد فيه الحوالة على موضع من المواضع » بل كل موضع #تظسيره 
كامل المع » غير مراعى لما مضى ثما يشبهه » وإن كان بعض المواضع يكون أبسط من 
بعض وأكثر فائدة . وهكذا ينبغي لقارئ القرآن المتدبّر لمعانيه ألا يدع التدبّر في جميع 
المواشغ رمق +”فإنة خضل لل رسيت ذلك عير كير بولقم لزي 897 

لكن هاهنا إشكال رغا يرد على هذه الحكمة © وهو + أنه سبق - ف مبحث أسباب 


ل( 


التأليف في المتشابه ومقاصده في الباب الأول - القول بأن من المقاصد حدمة قارئى القرآن 
وحفظته من الوقوع في الغلط بسبب المتشابه » فصار على العكس مما يقال هنا . 
(1) انظر : القواعد الذهبية الحفظ كتاب رب البريّة : ص 65 . 


2) ص : 769 (ط . دار المعرفة ذات الْلّد الواحد ) . 
23 تيسير الكريم الرحمن : ص 669 » وقد ذكر أن هذه هي طريقته في تفسيره ؛ كما في المقدمة :ص 10 . 


ولعله يمكن أن يقال - في الإجابة على ذلك - : بأن الغلط الذي يقع من القارئ أو 
الحافظ بسبب المتشابه » ليس مردّه وجود المتشابه » بقدر ماهو عدم ضبط لموضع أحد 
المتشابمين من موضع الآخر ؛ ولعلاج هذا الأمر لفت المؤلفات في ذلك ؛ فجُمعت فيه 
اللتؤناكات ود كارك :فيه العم انظ والتويديها ف و اسح ف شل الحرفن.. 

كما يمكن أن يقال- أيضاً - : إن ضبط الحفظ الذي يحوي مواضع متشافة » يستدعي 
تكرارا وتر كيرا كيز مق خيره 4 :نا عل الحفظ أمتن عمالو لوخد الداعي لذذك 28 

وعلى كل كطال وإن ماق من الديكون الاق دالو لجدميا لتشيول انرون لاد ين 
لكوم نيفق عتلتنن + كما هن الام بالشية قر 1ه 6 إن هو جه ويه ربغة الحزييين ول 
يَزِيدُ آَلظَّلِمِينَ إَِّا حَسَارًا ‏ [ الإسراء : 82 ] . 

أما كون وجود المتشابه اللفظي في القرآن سبب في تيسير فهمه فيزيده وضوحاً ما سبق 
تفصيله في مبحث علاقة المتشابه اللفظي بالتفسير - في الباب الأول - . 

سادسا + خترق بمضن الأغراطن .و اقفو انه لننافة »تمن وزاء الف ابه اللفظي 
بنوعيه- المتشابه بلا اختلاف ولمتشابه مع الاحتلاف - » وذلك مثل : التكرار لغرض 
التأكيد » والاختلاف بين المتشابمات في التقديم والتأخير لبيان الأهم في كلّ سياق » 
ومراعاة الفواصل ورؤوس الآي . إلىغير ذلك من الفوائد والأغراض الخاصة » ما سيأ له 
مزيد بيان وتفصيل في قواعد توجيه المتشابه اللفظي - في المبحث التاللي من هذا الفصل و في 
الفصل التالي أيضاً - بإذن الله تعالى . 


(1) انظر : كيف تحفظ القرآن الكريم للدكتور : ييى الغوثانى : ص 62 . 


المبحث الثابئ : 


توجيه كثرة وروده في بعض موضوعات القرآن 


قبل الدخول في تفصيلات هذا المبحث يحسن تحرير المراد به ؛ لكلا يسبق فهم الناظر إلى 
عنوانه بأن المراد به الموضوعات الي تكرّر ذكرها في القرآن » كتكرار ذكر التوحيد وما 
يتعلق به من سائر أمور العقائد ؛ مثل البععث والحزاء » واليوم الآخخر وما يحصل فيه » والحنة 
والنار » إلى غير ذلك من الموضوعات الي تكرّر ذكرها في القرآن . 

وذلك كلّه ليس محل البحث هنا » إنما المراد بهذا الملبحث تناول الموضوعات الي يكثر 
فيها التشابه اللفظي ؛ فيكون فيها تشابه في الألفاظ والمعاني » أما تشابه المعاني فق - كما 
ق الرطيوعاف لان انها فريس متصيردا فق هذا البحسرة . 

هذا ولم أقف على موضوع نص أهل العلم على كثرة ورود المتشابه اللفظي فيه غبر 
موضوع القصص » ولكين لاحظت - من خلال قراءت في كتب المتشابه اللفظي جمعاً 
وتوجيهاً - أنه يكثر أيضاً في موضوعين آخحرين - وإن لم يكن ككثرته في موضوع القصص 
- هما : فواصل الآيات » وفواتح السور . 

وبناء على ذلك : فإن الحديث الذي سيتناوله هذا المبحث بمكن تقسيمه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : توجيه كثرة وروده في القصص . 

المطلب الثاني : توحيه كثرة وروده في فواصل الآيات . 

المطلب الثالث : توحيه كثرة وروده في فواتح السور . 


المطلب الأول : توجيه كثرة وروده في القصص 

أشهر من نص على ذلك الزركشي في , البرهان » ©) - بعد أن عرّف المتشابه اللفظي 
في النوع الخاص به -- حيث قال : " ويكثر في إيراد القصص والأنباء " ؛ بل إنه قد فهم 
البعض من تعريفه قصّره إيّاهِ على م | ورد في القصص ؛ حيث عرّفه بأنه " إيراد القصّة 
الواحدة في صور شتّى » وفواصل ممتلفة " » وقدسبق تفصيل القول في هذا - في مبحث 
تعريف المتشابه اللفظي في الاصطلاح في أول هذه الرسالة - ما يغ عن إعادته هاهنا . 

ون أشار إل ,ذلك > أيضا - قبل الر ركنتي كل من ابن فنبية © ؤاين فار © : 

أما الجكم الي التمست في توجيه ذلك » فيمكن إجمالها مما يلي : 

داكولا + الوا القمتص على يجان عظيمة رميق © ؛ تحتاج إلى كثرة إعادة وت وكيد 
وتكرار ؛ لتُشْبَع تلك المعاني وتستقرّ في النفوس » حصوصاً مع كون المعاني الي تحملها 
القصص عادة تُذكر بشكل غير مباشر ؛ فتحتاج في كثير من الأحيان إلى أن يكون التشابه 
بين تلك القصص المحتلفة » أو المرّات المتعدّدة للقصّة الواحدة » أن يكون التشابه فيها تشابماً 
لفظياً » بل قد يكون في معظم الألفاظ . 

قال الزركشي : " وقد أخبر الله سبحانه بالسبب الذي لأجله كرّر الأقاصيص والأخبار 
في القرآن فقال : «إٍ وَلَقَدَ وَصَّلا لَهُمْآلمَولَ لَعَلّهُمْ يَتَذَكرَوتَ * [ القصص : 51 ] » وقال 


« وَصَوَفنا فيه من الْوعمد لله يَكقُونَ وطخت هم ذا 4 [طه : 113] "© , 


.207//1 ) 

(02" انظر +”تأويلن مشكل القرات”: ض 232 

(3) انظر : الصاحبي : ص 158 . 

4) وذلك : كتقرير التوحيد والرسالات » وبيان مصير المومنين والمكذبين بالرسل » وغيرذلك » وينظر مثلاً في 
تفصيل ذلك : ظاهرة التكرار فق القرآن الكريم : ص /147- 153 » بلاغة مصريف القول في القرآن الكريم 
: 2/ 883- 928 . 

(5) البرهان في علوم القرآن : 3/ 9/7 » وعنه السيوطي في الإتقان : 2/ 107 . 


دايا + هزه الفراقك والعير :ف التعس » واقاثة رونووهيا وها قا لا تظير ا 
المرّة الواحدة » أو في السياق الواحد » وهذه الحكمة قريبة من الأولى لكنها تختلف عنها ؛ 
فيصم أن يُستشهد لا بكلام الزركشي السابق أيضاً . 

ذالها ««الولالةغان أن اميل القضتة واكد:."وإن سحل فبها بعص الالسافات 
البسيرة في الألفاظ بحسب سياقاتها ؛ ما لا يكون معه اختلاف في المعانى الأصلية ؛ فتستكمل 
القصّة من جميع مواضع ورودها بدلالة ما يحصل فيها من تشابه في معظم ألفاظها . 

- رابعاً : الاهتمام بتأكيد امعان المشتركة بين تلك القصص » 00 
الأنبياء ؛ وذلك عن طريق التشابه حي في الألفاظ بين تلك القصص المحتلفة » ويمكن أن 
يُمثل لذلك باتفاق مقالة عدد من الأنبياء لأقوامهم » الواردة في سورة الشعراء » وهي قوله 
تعالى : ف كَدَّبَت قَوْمُ وح آلمْرْسَلِينَ 2 إِذ قال هم أَخْومز توح ألا تون (2) إن لَكُمْ رَسُولُ أيين (2) 
انوا آله وَأطِعُونٍ (ج وَمَآأَسَْلكُمْ علي بن جر إن أُجْرىَّ إلا عل رَب الْعسَمِينَ © [ الشعراء : 105- 
9 ] حيث تشابه هذا المقطع في حق عدد من الأنبياء عليهم السلام - بعد نوح - وهم : 
هود . وصالح » ولوط » وشعيب . 

والمغزى من هذا المثال : إثبات كون التشابه بين هذه القصص المختلفة ليس في المعاني 
فقط . بل كان في الألفاظ أيضاً ؛ بل وصل إلى حدّ التطابق التام في ذلك » وفي ذلك من 
إيصال المعيئ المراد ما لا يحصل يمجرّد التشابه في المعاني » والله أعلم . 

وقريب من ذلك أيضاً أن يقال : بأن هذا التشابه اللفظي في القصص المختلفة دليل على 
تكانه مؤاقق: الئاس من دغوة الأتبياء > إكانا و:تكذييا 2 واطراد 'شئة الله تعال :ف الفريقين؛ 
حي إن تلك المواقف لتوصف بالألفاظ ذاتها » وكذلك سنة الله فيه ©0. 

وف ذلك من التسلية للبي َك وللمؤمنين - تبعاً له - ما ذكره الله في قوله ‏ : «إوكدٌ 


هو 000 لآ هم ” فد ل د رسع ا .فر 2 7 - أ 0 5 
َقْصٌ عَلَيَكَ مِن أَنْبّآءِ آلوْسُلٍ مَا تُكَبَتْ به فُوَادَكَ وَجَآءَكَ فى هَدِه آلَحَقُ وَمَوَعِظَةٌ وَؤِكَرَئ لِلمُؤْمِنِينَ #[هود 


(1) انظر : بلاغة تصريف القول ف القرآن الكريم : 2/ 918 ., التكرار للدكتور : حسين نصار : ص 62- 63 
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ت غافسا : أمتياز أسلوؤت القضصضص يكوه من أكثر الأساليت قبؤلاً للإضادة والتكرناز 
وتشابه الألفاظ ؛ حيث يقبل السامع ذلك فيه ما لا يقبله في غيره © , 

- سادساً : جرت العادة على أن من يحكي قصّة واحدة ؛ فإنه في كل مرّة : يها يغيّر 
في ألفلظ حكايته تلك يما لا يمس أصل القصّة وجوهرها ؛ لثلا يحدث التناقض » ولا يلزمه 
عدم التغيير في الألفاظ بل ولا يتصور منه . 

وعلى ذلك الأمر المعتاد جرت حكاية القصص الذي يتكرر في أكثر من موضع في 
القرآن مع شيء من التغيير في الألفاظ بحسب اختلاف السياقات » خصوصاً وأن قصص 
الأمم السابقة محكية في القرآن .معانيها لا بألفاظها -- كما سيأنٍ له مزيد بيان في قواعد 
توجيه المتشابه اللفظي - . 

- سابعاً : أشار أهل العلم إلى أن من أكثر القصص ذكراً في القرآن قصتين : هما قصة 
أبينا آدم - عليه السلام - » وأكثر منها قصة موسى - عليه السلام - . 

كما أشاروا إلى طَرّف من وجه الحكمة في ذلك » وهو أن آدم - عليه السلام - هو 
أبو البشر » وما حصل منه أصل لما يحصل من ذريته » وكذلك في مواقف إبليس معه 
وأماقصّة موسى - عليه السلام - مع بن إسرائيل فهي من أهمٌ القصص لأمة محمّد ‏ 26 
لكزرة شيداهده الآمةا بيقن إنترائيل +ولكون :يق إسرائيل هو أقرية امه الأتبياء رصا هذه 
الأمّة » بل قد وحد أحفادهم في وقت ول الزن ادف الع 8 

قال ابن القيم - في ذكره لوجوه تقد اليهود ( المغضوب عليهم ) على النصارى 
(الضالين ) في الفاتحة - : " الثاني : أنهم كانوا هم الذين ل ع في المدينة , 


(1) انظر : البرهان للزركشي : 3/ 110 . وانظر أيضاً : الإتقان : 2/ 113 . 
(2) انظر : مباحث في علوم القرآن لمناع القطان : ص 316 ٠‏ 321 . 
3 انظر : البرهان للزركشي : 3/ 111- 112 » التكرار للدكتور : حسين نصار : ص 62 . 


والنصارى كانت ديارهم نائية عنه ؛ ولحذا تحد خطاب اليهود والكلام معهم في القرآن أكثر 

و قسطابع سارف كا ل لسن ف لشو و الاقطق وا لوس فح وبر لل ا 
فبان أن هاتين القصّتين من أغعئ قصص القرآن بالمعاني والعبر ؛ للا عتبارات المشار إليها 

ولغيرها ؛ فكان الاعتناء بمما بكثرة ذكرهما في القرآن هو الموافق للحكمة بحمد الله . 


كن اتنا 


د 


المطلب الثابى : توجيه كثرة وروده في فواصل الآيات 

فواصل الآيات جمع فاصلة » وهي : كلمة آحر الآية » وقد تسم ى الفواصل : برؤوس 
الآيات © , 

وقد ذكر العلماء تفصيلات كثيرة تتعلّق بالفواصل » لكن الذي يلتصق منها هذا 
المبحث هو الميكم الي التمسها أهل العلم من وراء كثرة وحود التشابه اللفظي فيها » وهو 
الأمر الذي م أرَ أحداً تعرّض له - فيما اطّلعت عليه - . 

لكتّي اسعنت الله تعالى وقرأت كثيراً مما كتب حول الفواصل في القرآن يم جائزين 
فيه طويلاً ؛ فحرحت بالتماس الحِكّم والتعليلات التالية : 

- الأولى : تيسير فهم القرآن » وذلك من وجوه : 

(1) اصطباغ السورة أو المقطع بصبغة لفظيّة عامّة » وذلك بتشابه ‏ ( تماثل أو 
تقارب) فواصله ؛ مما يدل على الصبغة المعنوية لتلك السورة أو المقطع أيضاً » وهو مايسمّى 
بالمقصد أو الغرض العام » الذي يفيد كثيراً في فهم المراد من الآيات التفصيلية في ذلك . 


(1) بدائع الفوائد : 2/ 33 . 

(2) انظر : البرهان للزركشي : 1/ 149 » الإتقان : 2/ 186 . 

(3) من ذلك : البرهان للزركشي : 1/ 149- 189 , الإتقان : 2/ 186- 208 » الفاصلة القرآنية للدكتور 
عبد الفتاح لاشين » والفاصلة في القرآن محمد الحسناوي » وهذا الأخير من أجمع ما كتب في الموضوع وأكثره 
حهداً وأعمقه تحليلاً » على أنه مال في معظم بحثه للنواح ي الحمالية والأدبية ؛ حتّى يخيّل إليك أنك تقرأ بحثاً في 
النقد الأدبي أونحره . 


2 ) تقسيم السورة أو مجموعة الآيات عن طريق إعادة أو تكرير آية أو آيات 
متشابمة في فهاية كل نوع مترابط منها » وفي هذا التقسيم والتنويع من تيسير فهم الآيات مالا 
يحتاج إلى تدليل . 

لكن را كانت الحاجة إلى التمثيل : فيمكن أن يذكر مثالاً على ذلك : تكرار آية 
وَيْليَوْمَيِذٍ َلمْكَذِِينَ # [ امرسلات : 15 ] في عتام كل مقطع من مقاطع سورة المرسلات , 
ومثله تكرار : 9# فَكَيفَكانَ عَذَاب وَكُدْرٍ ع وَلَعَدَ يسّرَنا آلْرءَانَ ِلذَكر قَهَلَ من ُدَكْرٍ © [ القمر : 
6- 17] في تام المقاطع من سورة القمر» ونحو ذلك . 

يقول الحسناوي : " اطراد هذا التوافق مهمّته - بعد رسم الو - تسهيل التفكير في 
الآيات » من خلال السياق الموحد الذي يصرف التشدّت » ويلفت الانتباه » ويعمق المحرى 
لكين والنقسن 57م كبا يسيراك فى موطع آعر كاج إلى أن «الفرض الكسامن عو بهذا 
الصنف من التكرار إجمالاً : أن يقوم بعمل النقطة في ختام المقطع » ويوحّد النصّ في اتحاه 
2-7 

وأظن أنه ليس ببعيد أن بمثل له- أيضاً - بتكرير البسملة في أول كل سورة ويوضّحه 
مارواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : " كان البي يخ لا يعرف فصل السورة حى 
اعدو عاب و اع و ا 

(3) التركيز على المعيئ أو المعائ الأكثر أهمية ؛ بدلالة تكرارها في فاية عدد متوال 
من الآيات » أو حتام عدد متتابع من المقاطع . ٠‏ 
وكثرة ترديد المعيئ الأهم بلفظ متشابه ؛ ثما يعين على تثبيته في الذهن ؛ فيسهل بعد 

ذلك استيعابه وفهمه . 


- الثانية : تيسير حفظ القرآن » وذلك- أيضا - من وجوه : 


(31) الفاصلة في القرآن : ص 258 (١‏ بتصرّف يسير ) . 

(2) انظر : الفاصلة في القرآن : ص 281 . 

3 أخرحه أبو داود : في كتاب الصلاة » باب من جهر بالبسملة » برقم (88/ )ء قال ابن كثير : 1/ 14 : 
'بإسناد صحيح " » كماصححه الألباني في : صحيح الجامع : 2/ 8/78 برقم ( 4864 ) . 


عصحبٍ7تت7ت 7# ؟_7ا77 110 7 أ 
الم أكون عاتب هرافق التر ات مشائلة ارحيره ريد" لاد رووللق بطرت الاجر 
منها - » أما في جملتها فتنقسم إلى : متوازية ( وهي المتفقة في الوزن والحرف الأخير )2 
ومطرفة ( وهي المتفقة في الحرف الأخير لا في الوزن ) » ومتوازنة ( وهي المتفقة في الوزن 

فقط ) © » وهذا التشابه في الفواصل يجعل فيها سهولة الحفظ ال توجد في المنظومات 
التعليمية » الى تُنظم لتسهيل الحفظ على الطلاب ©. 

( 2 ) ما سبقت الإشارة إليه - في النقطة السابقة - من التقسيم والتنويع الذي يكون 
بسبب التشابه في الفواصل ؛ مما يستفاد منه في تحديد مقاطع الحفظ » وتنشيط الحافظ عند 
انتهائه من المقطع بعد المقطع . 

( 3 ) تشابه فواصل السورة - في الغالب - يجعل لها سممة خاصة ؛ تعين الحافظ في 
إمكان تعيين مكان الآية من حلال ذلك . 

- الثالثة : ما عبر عنه الزركشي بقوله : " قد كثر في القرآن حتم كلمة المقطع من 
الناضاة: خروتك :الك واألين وإنخاق النون وستكعة ودر السك من التظريي بذللةة 
وجاء القرآن على أعذب مقطع » وأسهل موقف ", وقوله أيضاً : " واعلم أن إيقاع المناسبة 
في مقاطع الفواصل حيث تطّرد متأكد جداً » ومؤثّر في اعتدال نسق الكلام » وحسن موقعه 
بن النقي نكر لطي الاي 

وجاء في كتاب ,, الفاصلة القرآنية اتويوت الساعة المتوالية حين تبدأ أو تتكرّر 
الدقات يعيها السامع » ولما كان تكرار الدقات يتبع نظاماً معّناً فإن السامع يتوقع أن تتكرّر 


(1) انظر : البرهان للزركشي : 1/ 167/7 , الإتقان : 2/ 208 » الفاصلة في القرآن : 139 . 

2) ينظر ف هذه الأقسام وأمثلتها : البرهان للزركشي : 1/ 167- 168 » الإتقان : 2/ 204- 205 »2 
الفاصلة القرآنية : ص 19- 20 . وهذا التقسيم مأخوذ من البلاغيين في تقسيمهم للسجع . 

(3) انظر : الفاصلة في القرآن : ص 1/6 . 

4) البرهان ف علوم القرآن : 1/ 156 » 163 » وانظر أيضاً : الإتقان : 2/ 208 » والتبيان للجزائري : ص 
3 . 

(5) للدكتور : عبد الفلح لاشين : ص 21 » وذلك نقلاً عن كتاب : دراسات في علم النفس الأدبي : ص 86 
. وانظر أيضاً : الفاصلة ف القرآن : ص 176 » 280 » خصائص التعبير القرآي : 1/ 296 . 329 . 


عتكتكتكتكتككللللللللللللللللكلللاااتاا7ت1126275 1 لكت 
الدقات بذلك النظام نفسه في المستقبل » وقد يكون هذا التوقع أو الانتظار شعورياً » وقد 
دل هبه الكقون ,اليل ”ذلك أنه إذااتو قف البنافة عد العمل :4 كان توقفها ميا فى لفت 
نظرك إليها والبحث عن أسباب توقفها » ومعين ذلك أن حدوث الأشياء بنظام مخالف لما 
نتوقع ؛ يُحدث في أنفسنا شيئاً من الدهشة والاضطراب . 

وهذا هو عينه التعليل النفساني لما يحدث من ارتياح عند الاستماع إلى الشعر الموزون » 
وإلى النثر المسجوع . أو الخاضع لنظام معيّن في توالي الكلمات » وسرد العبارات " . 

والوفية فك ] ندريية غم مواق فده الللكيية» موزل افيه التق تاك التخوور المويين 
الذي يغمر المستمع إلى سورة « الر حمن » ؛ حي إنه ليتمتّى ألا تنتهي السورة » وألا ينقطع 
ترديد تلك الآية : و فَبأيَ اله رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ © [ الرحمن : 13 ] . 

- الرابعة : وهي ما يتعلق بخصوص الحكمة في كثرة ورود التشابه اللفظي في فواصل 
الأسماء الحسين عن غيرها من الفوا صل 29 - مع اعتبار اليكم السابقة في عموم الفواصل 
ب 

وقد وجحدت أن أهم ما بمكن اعتباره حكمة في ذلك : هو الدلالة على أن أفعال الرب 
تبارك و تعالى صادرة عن أسمائه وصفاته » وأن الشرع والخلق كله صادر عن أسماء الله 
الحسئ وصفاته العلى » ومرتبط وا بمحيث نحد آيات الرحمة مختومة بصفات الرحمة » ؤيات 
العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العرّة والقدرة والحكمة والعلم والقهر » ويذكر العلم والحكمة 
بعد ذكر الأحكام » وكذلك ختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب » ونحو ذلك ©. 


(1) حيث بلغت الفواصل الى تردّدت فيها الأسماء الحسين بحسب إحصاء الحسناوي في : الفاصلة في القرآن : ص 
3 : أنا ( 465 ) فاصلة » أما الدكتور : علي العبيد فقد ذكر في : ختم الآيات بالأسماء الحسيئ ودلالتها 
: ص 39 : أفا بلغت بحسب إحصائه ( 519 ) فاصلة » وذلك من مجموع فواصل القرآن . وعلى كلا 
الإحصاءين فإن النسبة غير قليلة . 

(2) انظر : بدائع الفوائد لا بن القيم : 1/ 162- 163 . مدارج السالكين له : 1/ /57- 58 » القواعد 
المسناق اللسعدئ. «اعن 669-59 وقد كر فيه ددا تن الأمكلة عل ذلك م روانظر + أسناء الل ينين لعيد 
الله الغصن: ص 99- 105 » حتم الآيات بأسماء الله الحسيئ ودلالتها : ص 42 وما بعدها » قواعد التفسير 
للسبت : 744/2 . 
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وهذا مبنّ على ما قرّره أهل العلم من أنه لابد أن يكون بين الفاصلة وآيتها نوع تعلق 
وارقاظ وماسية فى :تفصيل 4ق ذلك ل حاجة إل :دكن تشعباته في هذا الزاء لل 

وثما هو جدير بالتنويه هنا : ما ذكره المحصون للأسماء الحسئ في الفواصل ؛ من أن أكثر 
ما ورد من الأسماء الحسي في الفواصل ورد مقترناً بغيره كالغفور الرحيم » والسميع العليم » 
والقرات الرسيم العام لمكيو مرو العريو الك 12 

وذكروا في حكمة ذلك : أن اقتران الأسماء الحسئ يدل على مزيد من الكمالات ؛ فإذا 
ضم اسم إلى آخر أفاد معيئ آخر غيرهما 5 

كما قال ابن القيّم - مبيّداً أقسام ما يجري صرفة أو خيراً عن الرب تبارك وتعالى - وأن 
منها : " صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين و الوصفين بالآحر » وذلك قدر زائد على 
مفرديهما ؛ نحو : الغينّ الحميد » العفو الغفور » الحميد انحيد » وهكذا عامة الصفات المقترنة 
والأسماء المزدوحة في القرآن . فإن الغى صفة كمال » والحمد كذلك » واجتماع الغغئى مع 
انبرق كيال اكع 1 له فاه ون تفامنة ولنا هن حفينه 2 والدام نو اللتسماعيها. . :روتكدلل 
العفو القدير » والحميد المجيد » والعزيز الحكيم » فتأمّله فإنه من أشرف ا 

كما أشار ابن القيّم - أيضاً - إلى شيء من الحكمة في أن غالب ما ورد في القرآن من 
الأسماء الحسئ المقترنة نما ورد بغير عطف » وهي : أن ترك العطف يعود إلى تناسب معاني 


تلك الأسماء » وقرب بعضها من بعض » وكذلك فإن شعور الذهن بالثاني منها شعوره 


(1) انظر في تفصيل هذه العلاقات : البرهان للزركشي : 1/ 169 وما بعدها ء الإتقان : 2/ 203- 204 » 
الفاصلة في القرآن: ص 285- 294 . الفاصلة القرآنية : ص 39 وما بعدها » قواعد وفوائد لفقه كتاب الله 
تعالى : ص 21 » قواعد التفسير للسبت : 2/ 7/44 . 

2) انظر : الفاصلة في القرآن : ص 314 » تم الآيات بالأسماء الحسئن : ص 40 , أسماء الله الحسئ في خواتم 
آيات سورة الفاتحة والبقرة للدكتور : علي العبيد : ص 18 » 20 » 21 » 26 , 28 . 35: 39 , 44 


©4) بدائع الفوائد : 1/ 161 » وانظر : مدارج السالكين : 1/ 58- 59 » القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 


بالأول ؛ كما ينتقل الذهن إلى صفة الرحمة عند ورود صفة المغفرة عليه » وكما ينتقل إلى 
صفة البصر عند ورود صفة السمع عليه » وكذلك في غالب الأسماء 08. 

وأخيراً فإن ما يحسن أن يشار إليه في هذا المطلب : كثرة تردّد اسم !ا الرّحِيم 4 
بالنسبة لغيره من الأسماء الحسئئ في فواصل الآيات - هذا عدا تكرّره في البسملة في أول كل 
بورة2 0 ولعل بن لشكمة ذلك« بيآن سعة رنمة الله تعالى + وأفنا أوشع الضتفات: 
كما قال تعالى : ف وَرَحْمَتى وَسِحَتكُلَ َْءِ 4 [ الأعراف : 156 ] » فهي السبب الواصل بين 
لله وبين عباده » يما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه » ويما هداهم وبما أسكنهم دار 
ثوابه » وما رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم » فبينهم وبينه سبب العبودية وبينه وبينهم سبب 
الرحمة » ولذلك فقد وصف رسوله قي بأنه رحمة » كما وصف القرآن بأنه رحمة » وهذا 
كلمن ألطك مقامات الرحاء)الشآل الزن 'الرحيم أن يشملنا بواسع رمي 0 


تن تن تنا 


المطلب الثالث : توجيه كثرة وروده ني فواتح السور 

جحرى أكثر المتقدّمين على أن المراد بفاتحة السورة : هى الكلمة أو الجملة الأولى منها ‏ 
لكن المتأحرين وخصوصا المعاصرين لم يقصروها على ذلك ؛ بل جعلوها شاملة مجموعة 
الآيات الى بُدكت ها السورة » وال تمثل وحدة موضوعية ستفلة © .ولا شك في أن با 


(1) انظر : بدائع الفوائد : 1/ 190 . 

2 حيث ورد اسم ( الرحيم ) في الفواصل : 113 مرة » كما في : الفاصلة في القرآن : ص 313 ٠‏ ختم 
الآيات بالأسماء الحسئئ ودلالتها : ص 40 . 

(3) انظر : مدارج السالكين لابن القيم : 1/ 57- 58 ء أسماء الله الس للغصن : ص 105 . 

4 انظر : فواتح السور وخواتيمها لعبد العزيز الخضيري : 1/ 29 ( وهي رسالة دكتوراه في جامعة الإمام غير 
مطبوعة ) . 
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حرى عليه المتقدّمون هو المناسب لموضوع هذه الرسالة ؛ حيث إنه أدقّ تحديداً ؛ إذ المعتبر 
دعر ساتية الفاكة رد نااك الماك بتو ]نه اند كر نو اوعدو دز لتمتة بن لين 

أما الجكم الي بمكن أن تلتمس من كدثوة ورود المتشابه اللفظي في فواتح السور فيمكن 
الإشارة إلى ما بدا لي منها في النقاط التالية : 

- الأولى : الإشارة إلى وحود تشابه في المعائي والمقاصد العامة بين السور المتشابمة في 
فواتحها .» وذلك أن الأمر كما قال السيوطي : " وقال أهل البيان : من البلاغة حسن 
الابتداء » وقد أتت جميع فواتح السور على أحسن الوجوه وأبلغها وأكملها . ومن الابتداء 
الحسّن نوع أحص منه يُسمّى : براعة الاستهلال » وهو : أن يشتمل أول الكلام على ما 
ينافك تخالل الكل قد روفي امسق لكام و13 

ومن الأمثلة على ذلك : تشابه السور المفتتحة بالحروف المقطعة بذكر القرآن والتحدّي 
به ؛ كما قال الزعنشري : " فإن قلت : فهلاً عُدّدت بأجمعها في أول القرآن ع ومالها 
حاوت ندافة عل الشيون؟ قلع + لأن إغادة السيفا عق أن الصنذى يمر لقن مها لاعن 
وتجديده في غير موضع واحد أَُوْصّل إلى الغرض » وأقرٌ له في الأسماع والقلوب من أن يُفرد 
ذكره مرّة » وكذلك مذهب كل تكرير جاء في القرآن فمطلوب به تمكين المكرّر في النفوس 
اللرريو ا 

وقال ابح كتير ح بعد أن ذكركلام'الرغخشري السابق معناة - "٠:‏ وهذا : كل صورة 
افتتحت بالحروف فلابد أن يذ كر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته » وهذا 
معلوم بالاستقراء » وهو الواقع في تسع وعشرين سورة " © , 

وأحصّ من ذلك ما نبّه عليه ابن القيّم في قوله : " تأمّل سرٌ «3 ار كيف اشتملت 
على هذه الحروف الثلاثة » فالألف إذا بُدئ بها أولاً كانت «مزة » وهي أو ل المخارج من 


(1) الإتقان : 2/ 211 ( بتصرّف يسير ) » وانظر : من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم : ص 49 , 
خصائص التعبير القرآي : 1/ 217 . 

2 الكشاف : ص 34 ( ط دار المعرفة ؛ ذات المْحلّد الواحد ) . 

(3) تفسير القرآن العظيم : 1/ 33 . 


ال لم001 كك 


أقصى الصدر , واللام من وسط مخارج الحروف وأشدّها اعتماداً على اللسان » والميم آخر 
الحروف ومخرجها من الفم » وهذه الثلاثة هي أصول مخارج الحروف » أعينٍ الحلق واللسان 
والشفتين . وترتيبها في التتزيل من البداية إلى الوسط إلى النهاية . فهذه الحروف معت مد 
المحارج الثلاثة الي تتفرّع منها ستة عشر مخرجاً ؛ فيصير منها تسعة وعشرون حرفاً عليها 
مدار كلام الأوّلين والآخرين » مع تضمّنها سراً عجيباً » وهو : أن للألف البداية واللام 
التوسّط والميم النهاية ؛ فاشتملت الأحرف الثلاثة على البداية والنهاية والواسطة بينه ماء 
وكل سورة استفتحت هذه الأحرف الثلاثة فهي مشتملة على بدء الخلق وفايته وتومّطه » 
فمشتملة على تخليق العالم وغايته » وعلى التوسّط بين البداية والنهاية من التشريع والأوامر؛ 
نائل اللة فى البقرقنو آل عضرا اوقويل اده وسور ان 

وغير بعيد من قول ابن القيم هذا ما قاله الزمخشري - في آخر كلام طويل ريما كان 
الأصل الذي اتْكأ عليه ابن القيّم فيما قال - : " ومما يدل على أنه تعمّد بالذكر من حروف 
المعجم أكثرها وقوعاً في تراكيب الكلم : أن الألف واللام لما تكاثر وقوعهما فيها جاءتا في 
معظم هذه الفواتح ملشرّرتين » وهي : فواتح سورة البقرة وآل عمران والروم والعنكبوت 
ولقمان والسحدة والأعراف والرعد ويونس وإبراهيم وهود ويوسف والحجر " © . 

ومن الأمئلة كذلك : أن جميع السور المفتتحة بالحمد- وهي حمس : الفاتحة » والأنعام: 
والكهف » وسبأ » وفاطر - يُشار فيها إلى مُسريَازم الحمد وهو الإنعام © . 

وكذلك أيضاً : تشابه السور المفتئحة بالشرط - وهي : الواقعة » والمنافقون : 
والتكوير » والانفطار » والانشقاق » والزلزلة » والنصر - في شرح حال يوم القيامة - على 
استلاق فق :وضوح ذلك .بين هذه السون 8 


(1) بدائع الفوائد : 3/ 1/73 » وعنه : الزركشي في البرهان : 1/ 257 » والبقاعي في نظم الدرر : 1/ 31 . 

2) الكشاف : ص 34 ( ط . دار المعرفة ذات المْجلّد الواحد ) . 

3 انظر : نظم الدرر للبقاعي 1/ 0 . الإعجاز البيانى ف ترتيب آيات القرآن وسوره للدكتور : محمد أحمد 
القاسم : ص 403- 405 » فواتح السور وخ واتيمها للخضيري : 1/ 34 » وهي رسالة دكتوراه غير 
مطبوعة 
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وكذلك : تشابه السور المفتتحة بنداء البي هه - وهي : الأحزاب » والطلاق » 
والتحريم » والمزّمل » والمدّثر - في ذكر قصة تخص البي غَنَ » مع تشابه الثلاث الأولى منها 
اعد رضن لاحكاء التبناء. 4 والكخيرتين ق الورطها فته راق 

وكذلك : تشابه المعوذتين - وهما متشاكتان في افتتاحهما - بذكر الشرور المستعاذ 
منها عموماً وخصوصاً © . 

وعلى كل حال : فإن تشابه السور المتشاهة في فواتحها في تقرير معان معيّنة ؛ أمر وإن 
لم يكن ظهوره بمطَردٍ في جميع السور ء لكنه في أغلبها كذلك والحمد لله ©. 

- الثانية : كون السور المتشاهة في فواتحها متشاهةً في أشياء أخرى - غير تقرير معى 
معيّن - ؛ كتشابمها في الاسم , أو المقدار , أو في النظم » أو في الترول جميعاً » أو غير 
ذلك. 

ومن الأمثلة على ذلك: ما ذكره الكرماني-ف ,,غرائب التفسير وعجائب التأويل0- في 
قوله : " وسَمّيت هذه السور السبع( حم ) على الاشتراك في الاسم ؛ لما بينهن منالتشاكل 
الذي احتصّت به » وهو أن كل واحدة استفتحت بالكتاب أو صفة الكتاب » مع تقارب 
المقادير في الطول والقصر » وتشاكل الكلام في النظام " . وزاد السيوطي : بأنه ورد أنها 
واف هله وس واوا ااي 5 2اوبنر قا كرتي بالكو امي وان لاسي :ا كما لك 
الطواسيم » والطواسين » والحامدات:؛ وللسبّحات ؛ لأجل تشابه فولتحها 29. 


(31) انظر : تناسق الدرر للسيوطي : ص 158 » خصائص التعبير القرآني : 1/ 214 . 

(2) انظر : تناسق الدرر للسيوطي : ص 140 , 148 . 

(3) انظر : تناسق الدرر : ص 188 . 

4) انظر : إمعان النظر ف نظام الآي والسور للدكتور محمد عناية الله سبحاني : ص 298- 300 . 

5) 2/ 103/7 . وانظر : الإتقان للسيوطي : 2/ 230 » تناسق الدرر : ص 119 » خصائص التعبير القرآني : 
1 17 اإمعان النظر : ص 300 . 

(6) انظر : تناسق الدرر : ص 118 » وانظر : الإعجاز البيانى ف ترتيب آيات القرآن وسو ره: ص 402- 
3 . 

7) انظر : الإتقان : 1/ 206 . وانظر : معجم المناهي اللفظية لبكر أبوزيد : ص 241 حيث ذكر تحفظاً على 


كما ذكر السيوطي عن سوري الانفطار والانشقاق أفما متناظرتان في مسة أوجه 
"في الافتتاح ب ف( 8 إِذَا آلسَمَاء * [ الانفطار: 1 » الانشقاق : 1 ] » والتخلص ب ذا يتما الإنسَن * 
[ الانفطار: 6 الانتشقاق: 6 ] » وشرح حال يوم القيامة » والتناسب في المقدار » وكوفا للكلية. 

- الثالثة : مراعاة كون السور المتشايمة في الفواتح متوالية في ترتيب المصحف حغالياً- 
أو أن مواقعها في ترتيب المصحف فيه تناسب معيّن . 

قال السيوطي: " وسائر السور المفتتحة بالحروف المقطعة كلها مقترنة » كيونس وتواليها 
ومريم وطه » والطواسين » والعنكبوت وتواليها » والحواميم » وفي ذلك أدل دليل على 
اعبان القرنيب بأؤائل الور هوم يترق .ين ستوروق. من ذلك عا ليض امدوءا به» منون 
فم الأعر اقت نو يوس اتقيادا لتؤفيفا + 

وأما الفصل بالزمر بين ( ص ) والحواميم ؛ فلأن ( ص ) ليست على نسق الحواميم » 
على أن أول الزمر 98 حم # في مصحف ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - فانّسقت 
2 6 ولاء 003 
:ذا ؤهذاة كز الزر كفي ال .و البرهاقي © وها قال فى أرلة:»" لترتيب وضع السور 
في المصحف أسباب تُطلع على أنه توقيفي صادر عن حكيم : أحدها : بحسب الحروف كما 
في الحواميم ... " . 

ولذلك فإنه لا كانت الحكمة - على ماذكر الزركشي - تقتضي توالي السور المتشابمة 
في فواتحها ؛ كان مما يستأنس به في ترجيح القول بأن ترتيب السور توقيفي : ما ذكره 
السيوطي بقوله : " وما يدل على أنه توقيفي كون الحواميم رتبت ولاء » وكذا الطواسين , 
وم يُرتّبِ المسبّحات ولاء » بل فصل بين سورها » وفصل بين طسم الشعراء وطسم 
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تلقيب الحواميم والطواسين بذلك » وأن الأولى تسميتها ب (آل حم ) أو ( ذوات حم) . 
(3) انظر : تناسق الدرر : ص 158 » وانظر منه : ص 59 » 76 »2 113 » 188 . 
(2) هكذا في المطبوعة » والصواب : تسع . 
(3) تناسق الدرر : ص 59 » وانظر منه أيضاً : 107 , 108 » 113 . 118- 119 » 140 . 
4 358/1. 


القصص بطس مع أنها أقصر منهما » ولو كان الترتيب اجتها دياً لذكرت المسبّحات ولاء 
وأخّرت طس عن القصص " © . 

ولكن قد تقدّم التنويه بأن اطراد هذا الأمر أغلبي وليس بكليّ . على أن أهل العلم 
ذكروا : " أن مراعاة التناسب بالأسماء والفواتح وترتيب الترول » إنما يكون حيث لا 
لعارطنها نا عن اقوافع وا كن لكاي قا 

» بقيت الإشارة إلى ما استنبطه السيوطي في ذكر بعض المناسبات المعينة ؛ في مواقع 
بعض السور المتشايمة في الفواتح ؛ بالنسبة لترتيب المصحف . وهي مناسبات أقل اعتبارا 
ومستنداً من اعتبار التوالي في الترتيب - السابق ذكره - » لكتّي رأيت ذكرها هنا ؛ 
للخلافه ا زاتداعها سوس نهدا الس . 

الأولى : قوله : " ورد في القرآن سورتان أوهماهؤ يتما آلنَاسْ 4 [ النساء : 1 » الحج : 1 ] » 
في كل نصفي سورة » فال هي في النصف الأول تشتمل على شرح المبدأ » والتي في الثاني 
على شرح المعاد " © » وهو يقصد سورت النساء في النصف الأول , والحج في الثاني 
لكتّي رأيت الزركشي قد ذكر هذه المناسبة في , البرهان » ©© ؛ فربما كان السيوطي قد 
استفادها منه , والله أعلم . 

الغانية : قوله : " كل ربع في القرآن افتّتح بسورة أُوَا الحمل: فأول القرآن سورة الحمدء 
وهذه [ يعين : الأنعام ] للربع الثاني » والكهف للربع الثالث » وسبأ وفاطر للربع الرابع ‏ " 
© 

وقريب من ذلك قوله : " ثم ظهر لي لطيفة أحرى : وهي أنه في كل ربع من أرباع 
القرآن » توالت سور مفتتحة بالحروف المقطعة » فهذه السور السبع مصدّرة ب 8 حم 4 » 


(1) الإتقان : 1/ 223 » وانظر : تناسق الدرر : 32 » مناهل العرفان للزرقاني : 1/ 355 . 
2 تناسق الدرر : ص /167 . 

(3) الإتقان : 2/ 231 »ء معترك الأقران : 1/ 85 . 

كم 49/4 . 

9) تناسق الدرر : ص 69 . 


وسبع في الربع الذي قبله م توالية © » وذوات الراء الست و 9 المصّ) الأعراف ؛ فإها 
متّصلة بيونس على ما تقدّمت الإشارة إليه » وافتتح أوّل القرآن بسورتين من ذلك » وأوّل 
التضنك لقان عمو رقن لكا 

وأخيراً فإن في المباحث التالية - أعين المباحث المتعلقة بقواعد توجيه المتشابه اللفظي - 
مزيد بيان وتوضيح لبعض ما ذكر في هذا المبحث أو الذي قبله من الِكّم » أو الإشارة إلى 
حكم تفصيلية أخرى لم تذكر أصلاً ؛ لأن التوجيه يُراد به ذكر العلل والميكم والأسباب 
لوزود التساه :لظن أن القرآنا عع الالسخلاف أو ينوك »على ,ما اساي تفضيله إن اله : 


20 يقصد : سور : الشعراء » والنمل » والقصص » والعنكبوت » والروم » ولقمان » والسجدة 5 
2 تناسق الدرر : ص 119 : 


المبحث الثالث : 
القواعد العامة في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن 


هذا الملبحث هو أول المباحث المتعلقة بقواعد توجيه المتشابه » وهي المباحث الي تمثل 
الإضافة العلميّة الحقيقيّة في هذه الرسالة » كما أنهاا لمباحث الي أحذت الجهد الأكبر ؛ من 
حيث الاستقراء المتأني لكتب توجيه المتشابه » وجمع وإحصاء ما يمكن استخراجه من تلك 
الكتب من القواعد » ثم محاولة التصنيف والتقسيم لما -- سواء على ما يناسبها من المباحث 
أو ما دونًا من التقسيمات - . 

هذا ولم أجد من تعرّض لاستحراج هذه القواعد وجمعها ودراستها في أي من الكتب 
أو البحوث أو الدراسات الي اطّلعت عليها » غير أنه وقع بين يدي - وأنا في المراحل 
الأخيرة من جمع وتصنيف هذه القواعد - دراسة طَبِعَتْ حديثاً بعنوان ر المتشابه اللفظي في 
القزان وستالك توجيهه عند أن عدر ين الزببيو القرقاط )للد كتوق “رشي اللنمذاري 0 
ورأيته جعل الفصل الثالث - من تلك الدراسة - بعنوان " مسالك توجيه المتشابه عند ابن 
الزبير الغرناطي " وذكر تحته تسعة مسالك كل مسلك منها في مبحث . 

وبعد قراءق محتواها وجدت أنه يريد بها ما أسميته بالقواعد العامّة و وجدت أتثفاقاً كبيراً 
يها بين وبيس اقتر حت ولاك اكير 

ويشير إلى ذلك قوله : " وقد تتبّعت توجيهات ابن الزبير في كتابه فاستخرجت منها 
تسعة مسالك » مستنداً في ذلك على إشارته إليها » وكثرة اعتماده عليها » وهي- باستثناء 


0( وهي عبارة عن بحث مقدم لنيل دبلوم الدراسات العل يا المعمقة في دار الحديث الحسنية في الرباط » ويقع ف 
صفحة ء مكوّنة من ثلاثة فصول » والتاريخ الموجود على الكتاب هو عام : 2003 م . 


المسلك الأخير- نوعان : نوع يتصل بالرظم المعنوي للقرآن » ونوع يتصل بالنظم اللفظي 


017 . 

والصون فيه . 2 

وناك قو د كر قونا رن ان ترا عاك #صدينة لقا وت رلا جد أقان إليد أخن البانضة 
من أن عبد القادر عطا - وهو أوّل من نشر كتاب الكرمانئى - ذكر في مقدّمة تحقيقه أنه 
عمل عدّة فهارس » منها فهرس للقواعد الضابطة لأسباب التكرار »ولكنه لم يقم بذلك© , 
ولو أنه فعل لكان له فضل السبق في التنبيه المبكر على هذه القواعد . 

وأما ما صنعه صاحب واقانة اتن 3 فيب سنا يب روستوائطة التشامات 7 
وذكر منها ستة - هي : معرفة الآيات المفردات » ربط الزيادة بالسورة الطويلة » اعتبار 
الترتيب الألفبائي للحروف الحجائية » الروابط الحرفيّة والحركيّة » نظم المتشابه » توجيه 
المعشايهات - » فهي أعمّ من قواعد التوجيه ؛ إذ جعل « توجيه المتشابمات » واحداً - فقط 
من تلك الضوابط » كما هو ظاهر من صنيعه . 

وقبل الدحول في ذكر القواعد - في هذا المبحث و المباحث التالية - أودٌ ذكر بعض 
النقاط المتعلقة ما -- من حيث العموم -- وهي كالتالي : 

(أ) تسمية قواعد توجيه المتشابه يبهذا الاسم لا يعدو أن يكون أمراً اصطلاحيَاً » ولا 
مشاحّة في الاصطلاح » وإلاً فيمكن أن تسمّى أصولاً أو ضوابط أو مسالك أو نحو ذلك . 

كذلك الأمر بالنسبة لتسمية القواعد الى تشمل نوعين فأكثر من أنواع المتشابه اللفظ- 
على ما سبق تفصيله في مبحث أنواع المتشابه اللفظي من الباب الأول - بالقواعد العامة؛ 


(3)» ص 101 . والمسالك التسعة الي ذكرها هي : مراعاة المناسبة المعنوية للسياق » مراعاة مقصود الخطاب » 
مراعاة المقصودين بالآية » مراعاة تناسب اللفظ ف الشدة واللين » مراعاة التناسب ف الإيجاز والإطناب » مراعاة 
التناسب اللفظي والصوي » مراعاة تناسب الفواصل » مراعاة العدول عن التكرار المستثقل » مراعاة ترتيب 
السور . 

(2) انظر : قسم الدراسة من تحقيق الدكتور : ناصر العمر لكتاب ال برهان للكرماني : ص 58 ( وهي رسالة 
ماحستير في جامعة الإمام غير مطبوعة ) . 

(3) ص /24 وما بعدها . 


وتسمية ما يختصّ بنوع أو مسألة معيّنة بالقواعد الخاصّة . فهذه كلها تسميات اصطلاحية 
لشت كان من انها ز5[ قائو كراد علا. 

( ب ) الكتب الي استقرأتها لاستخراج هذه القواعد منها :هي الكتب الخنمسة 
الأصليّة في توحيه المتشابه » وهي : درّة التتزيل للإسكافي » والبرهان للكرماني » وملاك 
التأويل لابن الزبير الغرناطي » وكشف المعاني لابن جماعة » وفتح الرحمن للأنصاري . 

وقد استغرق منّي هذا الاستقراء وقتاً طويلاً »وجهداً كبيراً » حيث إن مجموع صفحات 
تلك الكتب الخمسة - بحسب الطبعات الى اعتمدقها - رَبَتْ على ثلاثة آلاف ومائيّ 
بية وعو در ا ستحات الفياوسض أ أقتيام الترائيتة وتياك الس 1 

وهو استقراء تطلب منّي الوقوف عند كل مسألة من مسائل التشابه اللفظي الى بحثتها 
تلك الكتب » واليّ بلغ بجموعها ( 2125 مسألة ) » سبقت الإشارة إلى إحصائها في 
الكلام على كتب توجيه المتشابه » في مبحث اتجحاهات التأليف » من الفصل الثاني » في 
الب الأول . 

وهذا العدد الكثير للمسائل المذكورة في تلك الكتب الخمسة يُبين عن سبب اقتصاري 
عليها في استقراء القواعد » فضلاً عن كوفا المصادر الأصلية في توحيه المتشابه اللفظي ‏ - 
على ما سبق تقريره في محلّه - . 

( ج ) الأمتلة الى ستذكر لتوضيح القاعدة وبيان اعتماد العلماء عليها » ليست 
مقصودة بالبحث هنا » ,ععيئ أن التوجيهات المنقولة عن كتب توجيه المتشابه أو غيرها 
للأمثلة الموردة ليس المقصود من إيرادها البحث في صحّة تلك التوجحيهات وذكر المناقشات 
الواردة عليها ونحو ذلك ؛ لأن هذا البحث التفصيلي لتوجيهات كل مثال بخصوصه أمر 
يطول البحث باستقصائه مما يُخرج عن المقصود ؛ إذ الدراسة التفصيلية للأمثلة مما يحتاج إلى 


رشالة سواففلة نوها تكوق اكير كدر موضوء الدراسة اق هذه الومنالةة, 


(1) والعدد الدقيق للمجموع هو ( 3268 صحيفة ) » وتفصيل ذلك على الكتب المذكورة كالتالي : درة التغريل 
11729 صحيفة ) » والبرهان للكرمان ( 267 صحيفة ) » وملاك الأويل ( 1019 صحيفة ) » وكشف 
المعاني ( 300 صحيفة ) » وفتح الرحمن (510 صفحات ) . 


وعليه : فإن المقصود من إيراد الأمثلة في هذه المباحث هو التمثيل فقط ؛ ليتّضح المراد 
بالقاعدة » وتتأكد مراعاة العلماء لما في توجيهاتهم . 

( د ) هذه القواعد لا تغطي جميع أمئلة المتشابه اللفظي في القرآن » حيث إنه يبقى 
عدد من الأمثلة لا يمكن إدخالها تحت شيء من تلك القواعد » وهذا الأمر يؤكد مرّة أخرى 
ما ذكرته في النقطة السابقة من احتياج الأمثلة التفصياية للمتشابه إلى دراسة مستقلة . 

هد كنر هن الأمكلة مناوكيها رمن قاغذة + أو يكون للقال الواح سيانها 
لقعم ل قي فامدمن أذ ا قراو لذ سوراق للف قال نان اسقاكفه المواعن ندرا نيا 
يكون احتلاف تضاد » بل هي قواعد تحتمل أن يقال يما في مثال واحد دو ن تزاحم أو 
ثنافضن ..وأكرها غدل تتعاضد ولا تتغارض : 

على أن هذا الأمر الأايعئ كون هذه التواعن في :درجحة واحدة ف قوة التعليل يما © شواء 
من حيث أصل القاعدة » أو من حيث قوة التعليل بها في مثال معيّن . 

(و) احتهدت في عدم إفراد شيء من تلك القواعد على أنها قاعدة مستقلة » وهي 
داخلة بصورة كاملة في قاعدة أكبر منها , إلا أن يكون ذلك لأجل اعتبار معيّن تستحقّ من 
أجله أن تفرد » كما هو الحال في غالب القواعد الخاصة بتوجيه مسألة معيّنة - المذكورة في 
الملبحث الأخير من الفصل التالي - . 

( ز) كثْرٌ القول - من قبل عدد من أهل العلم ومّن تبعهم من الباحئين - بضعف 
التوجيهات والتعليلات الي يغلب عليها الجانب اللفظي - كما في قواعد المطلب الأول في 
هذا المبحث - بل بالغ بعضهم بوصف التعليل بما بأنه لا يصحّ ولا يليق بفصيح كلام البشر 
فضلاً عن القرآن . بينما اعتمدها العلماء في توجيه المتشابه واطّرد التعليل يما عندهم في كثير 
من الأمثلة بلا غضاضة - كما سيأ شواهد لذلك كثيرة من كلامهم في هذا المبحث - . 

وأحسب أن الذي دعا أولئك للقول بضعف التوجيهات الي يغلب عليها اللجانب 
اللفظي رؤيتهم أن مراعاة ذلك لا تكون إلا على حساب الجانب المعنوي في الغالب » وأن 
التحسينات اللفظية لا ينبغي أن تكون هي الأصل في التعليل » بل لا يقال بها إلا تبْعاً . 

والحق أن لكل من اللفظ والمعئ مكانه في الفصاحة والبلاغة » وأن كلا منهما ينبغي 
مراعاته في ذلك » وافتراض أن مراعاة أحد الحانبين لا يكون إلا على حساب الآخر افتراض 


لا يناسب بلاغة القرآن الى بلغت الغاية في الحسن ألفاظاً ومعان » كما أشار إلى ذلك ابن 
القيّمِ رحمه الله في قوله : " بل للقرآن عرف حاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها , 
ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه » فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه 
إلى الألفاظ بل أعظم » فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ء ولها من الفصاحة 
أعلى مراتبها الى يعجز عنها قدر العالمين » فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها 
ولسوا 

وعلى كل حال فإن شدّة ارتباط الألفاظ بالمعاني والعكس مما يصعب معه الق ١‏ ول 
بانفكاك أحدهما عن الآخر حُمنْناً وقبحاً » بل الأمر كما قرّره الزركشي - في تحرير دقيق في 
هذه القضيّة - حيث يقول : " ولا فرق بين ما يرجع الحسن إلى اللفظ أو المعيى » وشدٌ 
بعضهم فزعم أن موضع صناعة البلاغة فيه إنما هو المعاني » فلم يعدّ الأساليب البليغة 
والمهسن اللفظية . والصحيح أن الموضوع مجموع المعاني والألفاظ ؛ إذ اللفظ مادة الكلام 
الذي منه يتألف » وم أخرحت الألفاظ عن أن تكون موضوعاً خرجحت عن جملة الأقسام 
العرة :1 اليكو أن وعد ا 

(ح ) ريا يلْحظ للطالع لهذا الملبحث » ولمباحث التالية له - وهي المباحث الي 
ذكرت فيها قواعد توجيه المتشابه - أنْي قد استكثرت من تلك القواعد » وتوسّعت في 
تعدادها أكثر مما ينبغي » لكن لعل عذري في ذلك يشبه عذر من قال عنهم صاحب 
والتخريو و ارين 49 "انا ضادن التفقنين الذين الفؤاق أشابة لوول هاسشكيوا 
منها؛ بأن كل من يتصدّى لتأليف كتاب في موضوع غير مُشْْبعِ تتملكه عحبّة التوسّع فيه ؛ 
فلا ينك يستزيد من ملتقطاته ؛ لِيُذْكي قبْسَه » وعد فسّه ؛ فيرضى عا يد رضا الصّب 
بالوعد » ويقول : زدئ من حديثك يا سعد + غير هيّاب لعاذل » ولا متطلب معذرة عاذر : 
وكذلك شأن الوّلّع إذا امتلك القلب " . ٠ ٠‏ 


(1) بدائع الفوائد : 3/ 27- 28 . 
2) البرهان في علوم القرآن : 2/ 483- 484 .ء وانظر أيضاً : خصائص التراكيب : ص 358- 363 . 
3 46/1. 


وبعد : فإنه بعد النظر فيما احتمع لدي من قواعد عامة ؛ اجتهدت في تصنيفها خمسة 
أصناف - جعلتها في مطالب - هي كالتالي : 

المطلب الأول : القواعد الي يغلب عليها مراعاة الجانب اللفظي . 

المطلب الثابي : القواعد الي يغلب عليها مراعاة الجانب المعنوي . 

المطلب الثالث : القواعد الي يغلب عليها مراعاة السياق والقرائن الى تحف به . 

المطلب الرابع : القواعد الي يغلب عليها مراعاة ترتيب المصحف . 

المطلب الخامس : القواعد الي يغلب عليها مراعاة أمر آخر . 


تن تن اتنا 


المطلب الأول : القواعد التي يغلب عليها مراعاة الجانب اللفظي 
وقد بدأت بالقواعد المتعلقة بالجانب اللفظي لسببين : 
الأول : أنها أشبه .كوضوع اليحف " المتشابه اللفظي "عا وأنسي له ةو الضق :نه : 
الثاى : أنما أرهل إدراكاً » وأقرب تناولاً ؛ فيحسن البدء يما . 
وقواعد هذا النوع ست قواعد » هي كالتالي : 


القاعدة الأولى : مراعاة الموافقة اللفظية للسياق 

وقد ايغثر حنيًا بطل للولفيق اق توية المتنائة “؟ بالمناسة اللفطية 6 أ الفاسي» أو 
المشاكلة أو التشاكل في النظم » أو الملاءمة اللفظية أو التلاؤم في الألفاظ » أو المضارعة 
اللي أو للطائفة او لسن تتلن التكلمر ار لعفاو التقانل إل شي اذلف ك, 

والظاهر أنه لا يراد بمذه التعبيرات لمعا الدقيقة لما عند البلاغيين وما استقرٌ عليه 


(1)_انظر في هذه التعبيرات المحتلفة مثلاً : درة التزيل : 1/ 244 , 2/ 748 , 809 , 817 : 3/ 1114 
٠‏ 1128 » 1129 » البرهان للكرمانى : ص 242 ١‏ 322 , ملاك التأويل : 45/1 #مط5ط 2/ 


اضطلاحين 29 صوضا وأن أكثر المؤلفين في توجيه المتشابه متقدّمون على ذلك . 

والمقصود بالموافقة اللفظية هنا : الاتفاق في أي ناحية من النواحي اللفظية » سواء في 
الوزن » أو في أصل مادة اللفظ » أو في نوع الاشتقاق » أو غير ذلك ما سيبين أكثر من 
خلال الأمثلة . 

والمقصود بالسياق هنا : سياق الآيٍ المتشاهة » أو الآيات قبلها أو بعدها » أو سياق 
السوزة كلها يل ها الخدس :3للق ع كبا سبظهراق الأمكلة:. 

وهذه القاعدة من أكثر القواعد تردّداً في كتب توجيه المتشابه » وإن كان أبرزهم في 
استعمال هذه القاعدة وأكثر من طبّقها : الكرمان في , البرهان » © » وكان أكثر ما 
يسميها بالموافقة » ومنه أحذت التسمية . 

+ الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

( 1 ) مثال توجيه المتشابه بلا اتلاف اعتماداً على هذه القاعدة : ما ذكره الكرمانئ 
في قوله : " قوله تعالى : 9 يما لا يََلَمُ ف آلسّمَوَتِ وَلَا فى الأَرَضٍ 4 [ يرنس : 18 ] بزيادة( لا 
) وتكرار ( في ) : لأن تكرار ( لا ) مع النفي كثير حسن . فلما كرّر ( لا ) كرّر ( في ) 
تحسيناً للفظ » ومثله في سبأ - في موضعين - » والملائكة " © , 

2 ) أما المتشابه مع الاختلاف فقد وردت أمثلة كثيرة لعدد من أنواعه » ومرها : 

| أ] المتشابه مع الاحتلاف في الصيغة : مثاله ما ذكره الكرماني في قوله : " قوله 
تعاب : «آ مرج الى مِن الْمَيّتِ وَحرِجُ لْمَيَتِ مِنَ الْحَنَ © [ الأنعام : 95 ] في هذه السورة » وفي 


صد 
آل عمران : وشح آلْحَىّ مر الْمَيِتِ وَنْخْرِجُ آلْمَيَتَ مِنَ آلّحَيْ # [ آل عمران : 27]» 


(1) انظر : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : ص 419 . 614 ٠‏ 621 . 625 . 626 :635 »2 
4. 647 .654 : 656 » معجم البلاغة العربية : ص 261 . 316 ١‏ 3/72 533 . 674 . 

(2) انظر : المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية للدكتور: صالح الشئري : ص 5/7 » 191 . 195 
؛ وغيرها » حيث نص على كثرة استعمال الكرمانى لحذه القاعدة . 

(3) البرهان في متشابه القرآن : ص 214- 215 ., ويقصد بالملائكة : سورة فاطر . وانظر مثالين آحرين 
لاستعمال القاعدة المذكورة في توجيه نوع المتشابه بلا اختلاف : ص 312 »؛ كشف المعاني : ص 249 . 
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وكذلك في الروم ويونس : لا مْحْرِحُ آلْحىّ مِنَ آلْمَيتِ ورج آلْمَيَتَ م آلَحَىَ © [ يونس : 31 , 
الروم : 19] لأن ما في هذه السورة وقعت بين أسماء الفاعل » وهو : مَإْفَالقُ لت 4 [ الأنعام 
5] و : إقَلِقالَإِصْبَاح © [ الأنعام : 96 ] » واسم الفاعل يشبه الاسم من وجه » ويشبه الفعل 
من وحه ء فلمًا وقع بينهما ؛ ذكر : لمج آلحّ مِنَآلْمَيتِ 4 [ الأنعام : 95 ] بلفظ الفعل , 
و 

لعج آلْمَيتِ مِنَألْحَي "4 [ الأنعام : 95 ] يلفط الاسم # :خملا بالشهين : وآخر الفظ الاسم 
لأن الواقع بعده اسمان والمتقدّم اسم واحد » بخلاف ما في آل عمران ؛ فإن ما قبله وما بعده 
أفعال » وكذلك في الروم ويونس قبله وبعده أفعال , فتأمّل فيه فإنه من معجزات 
العا 

[ب] ومثال المتشابه مع الاحتلاف في التذكير والتأنيث : ما ذكره الكرماني بقوله : 
" قوله تعالى : مإوَأحَدَ أأَذِينَ ظَلَمُواآلصَّيحَة “4 [ هرد : 67] »ء ثم قال : ف وَأحَدَتِ الّذِينَ 
طَلَمُوا آلصَّيّحَةُ # [ هود : 94] : التذكير والتأنيث حسنان » لكن التذكير أحفٌ في الأولى ؛ 
لحذف حرف منه » وأحسن للحائل ؛ فاحتار التذكير . وفي الأخرى وافق ما بعدها وهو : 
7[ كما يَعِدَتْ ثَمُودُ © [هرد : 95] " © , 

[ج] ومن أمثلة المتشابه مع الاختلاف في الإفراد والجمع : ما ذكره الكرماني أيضاً في 
قوله : " قوله تعالى فيها - أي في سورة النحل - في موضعين : ف إن فى ذَلِاك لَأَيتٍِ # 
[ النحل : 12 , 79]. بالجمع . وفي خمسة مواضع : 8 إن ف ذلك لَآآَيَةٌ # [ النحل :211 
3 66 » 67 : 69 ] على الواحدة . أما الجمع فلموافقة قوله إمُسَخَرَت ‏ [ النحل : 2,12 


(3) البرهان في متشابه القرآن : ص 1/42- 1/3 (١‏ بتصرّف يسير ) . وانظر أمثلة أحرى لاستعمال القاعدة ف 
هذا النوع : ص 121 » 186 , 189 » 215 » 244 . 288 . ملاك التأويل : 1/ 251 » 471 »2 
01 » 597 ,» 2/ 650 » كشف لمعاني : ص 166 » 1/7/7 » 187 ١‏ 197 » فتح الرحمن : ص 
3 466 . 

(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 224 » وانظر أمسثة أخرى هذه القاعدة في التذكير والتأنيث : ص 143 » 
2 . 


9 في الآيتين ؛ لتقع الموافقة والمطابقة في اللفظ والمعى » وأما التوحيد فلتوحّد المدلول 
ليب كما ب" طن 

[ د ] ومن أمثلة المتشابه مع الاحتلاف في التعريف والتنكير : توجيه الأنصاري في 
قوله: " قوله : 48 فَبُعَدَا لَلَوَ مِآَلظَلِمِينَ 4# [ المومنون: 41 ] قاله هنا بالتعريف ٠‏ وقاله بعدبالتنكير : 
قَبعَدَا لَمَوَمِلَا يُؤينُونَ # [ المؤسون : 44 ] ؛ لأن الأول لقوم صالح ؛ بقرينة قوله : 9# فَأَحَدَيجَم 
آلصّيّحَة “4 [ الؤمنون : 41 ] » فعرّفهم تعريف عهد . ونكّر الثاي لخلرّه عن قرينة تقتضي 
تعريفه » وموافقة لتكير ما قبله » وهو : 98 قَرُونًا مَاخَريت * [ المؤمنون : 42 ] 0 

[إّه] ومثال هذه القاعدة في نوع المتشابه مع الاحتلاف في الإدغام والفكٌ ( الإظهار 
والإدغام ) : ماقرّره ابن الزبير الغرناطي في قوله : " قوله تعالى : مإفَاْحَدْنَهُم بِالْبأْسَاءِ وَلصَّرَاءِ 
عَلَّهُم يَمصَرّعُونَ © [ الأنعام : 42 ] » وفي سورة الأعراف 2 : 8 وَمَآ أَرْسَلئا فى قَريَةٍمِّن ب إِلّه 
أَحَذَنَا أَهلَها بِالْبَأَسَاءِ وَآلصَّرَآاءِ لََلَّهّمْيَصَّرَعُونَ #* [ الأعراف : 94 ] » بإدغام فاء التفعّل في فاء 
الكلمة مع اتُحاد المرمى في الآيتين » فيسأل عن وجه ذلك ؟ 

والجواب - والله أعلم - : أن العرب تراعي مجحاورة الألفاظ فتحمل اللفظ على بجحاوره 
محرّد المضارعة اللفظية وإن اختلف المعيئ » ومنه الإتباع في يُتوؤك ويَسُوؤك ... فهم فيما 
اتفق معناه من هذا أحرى أن يفعلوا فيه ذلك . 

وماضي الفعل من الضراعة لا إدغام فيه إنما تقول : تضرع ؛ إذ لا حرف مضارعة فيه 
يسوّغ الإدغام » فلما ورد الماضي فيما بن على آية الأنعام من قوله : «و قَلوَْا إِذْ جَاءَهُم بَأسْتا 
َصَرّعُوأ 4# [ الأنعام : 43 ] ولا إدغام فيه لما ذكرنا ؛ ورد الأول مفكوكاً غير مدغم فقيل 


(1) البرهان في متشابه القرآن : ص 241 » وانظر أمثلة أخرى ذه القاعدة في الإفراد والجمع : ص 240 ء 
2/5 333. 

(2) فتح الرحمن : ص 439 . وانظر أمثلة أخرى هذه القاعدة ف التعريف والتدكير : ص 363 » درة التتريل : 
2/ 809 ء 817 » البرهان للكرماني : ص 238 . ملاك التأويل : 2/ 7/25 » كشف اللمعاني : ص 
3. 


ليَتصَرّعُونَ 4 [ الأنعام : 42 ] رعياً للمناسبة » أما آية الأعراف فلم يرد فيها ما يستدعي 
هذه المناسبة ؛ فجاء مدغماً على الوجه الأخف إذ لا داعي لخلافه , والله أعلم " © , 

[ و] أما نوع المتشابه مع الاختلاف في الإبدال » فمن أمثلته : ما ذكره الكرماني في 
قوله : " وفي هذه السورة : 38 فَأَنْرَلَئا عل اَلَذِينَ ظَلَمُوأْ © [ البقرة : 59] » وفي الأعراف 
فَأَرَسَلمَا # [ الأعراف : 162 ] : لأن لفظ الرسالة والرسول كثرت في الأعراف » فجاء 
لة 

[ ز] أما مراعاة قاعدة " الموافقة اللفظية للسياق " في نوع المتشابه مع الاحتلاف في 
التقديم والتأحير : فيمكن أن يُمثل له ما ذكره ابن جماعة في توجيه قوله تعالى : إِدَلِكُمْ آله 
نكم لآ إِلَد كا مو حَدِقُ كُلّ م © [ الأنام : 102 ] مع قوله تعالى : ا دَلِكُمْ آمَد رثك 
حَدِقُ كُلِ من لَه لَه إلا هو [غافر : 62 ] قال : " الما تقدّم هنا : «( وَجَعَنُوا يله سكا ل 
وَلَقَهُحَ » [الأنعام : 100 ] ناسب تقديم كلمة التوحيد النافية للشرك رذاً عليهم » ثم ذكر 
الخلق . 


1 ملاك التأويل : 1/ 455- 456 » وانظر أمئلة أخرى هذه القاعدة في نوع الإدغام والإظهار : 1/ 558 , 
2 720 . 7/69 ء 888 ء درة التزيل : 3/ 1128- 1129 ء البرهان للزركشي : ص 143 » 
1 1 1 » كتف لعان : ص 185 . 19/7 . 305 ١‏ 323 . 

(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 124 » وانظر أمثلة أحرى هذه القاعدة في نوع الإبدال : ص 135 » 136 
١» 237 . 231 . 219 » 214 ١192 ١ 176 » 175 » 167 » 145 ٠‏ 243 . 262 ن 
١: 287 , 276 ١ 269 . 266 . 3‏ 289 , 294 , 299 . 311 : 2322 323 . 324 
؛درة التويل : 1/ 352 , 2/ 499 , 2/ 748 , 3/ 1114 ؛ 1117 ؛ ملاك التأويل : 331/1 
435 :» 467 : 509 : 515 517 532 547 917 635 2/ 2657 2/39 
3 , 802 . 825 . 849 . 899 . 1097 ء. كشف لمعا : ص 122 ١ 128 ١‏ 139 2 
6 168 . 207 . 222 . 245 . 254 . 275 , 279 » 295 . 320 » فتح الرحمن : ص 
5 1 5 + 48068 . 482 .: 600 . 


ونا تقدّم في المومن - سورة غافر - كونه خالقاً في قوله تعالى ‏ : 9إ لَحَلق آلسَمَوتٍ 
وَآلْأَر ضٍأَُكبَرٌ مِنَ حَلقٍ آَلنّاسٍ # [غافر : 57 ] ناسب تقديم كلمة الخلق » ثم كلمة 
اوس را 

[ ح ] أما نوع المتشابه مع الاحتلاف في الذكر والحذف فيمكن التمثيل له بأحد 
التوجيهات ال ذكرها الخطيب الإسكافي للاختلاف بين قوله تعالى : 9 وَإِذَ قَالَ مُوسَئ لِقَوَيِهء 
يَشَو مأَذْكرُوأ يِعمَة الله ليك إِذْ جَعَلَ فِيكح أَنييَاء وَجَعَلَكُم مُلُوك وَدَانَدكُم ما لَمَ يوت أَحَدًا مِّنَالْعَلِينَ © [ 
لمائدة : 20 ] » وقوله تعالى 2 : 3 وَإِذْقَالَ مُوسَئ لِقَوَيهِ آَذكُرُوا يعَمَهَ لله عَلَبِكُمَ إِذْ أمجدكم ين ءَالٍ 
فرعَوَرت * [إبراهيم : 6] » حيث يقول- مبيّناً وجه الاختلاف أوّلاً -: 'للسائل أن يسأل 
فيقول : هل للتنبيه في الآية الأولى من سورة المائدة بقوله هل يَهَوَمِي ‏ [الائدة :20] فائدة 
لم يكن مثلها في الخطاب الواقع في سورة إبراهيم لما لم يقل يريا قوم, ؟ 

والجواب أن يقال : ... لا جعل الخطاب بعد قوله : 5 يُتأَمَلَ لكب 4 [ المائدة : 15 
9] في آيتين » وصدر المخاطبات نبّه فيه المحاطبين عناداتهم » فيما حكى من أقوالهم ) 
كقوله تعاى بعده : 8 يَهَوْ مِأَدَخُلُوا آلأَرَ ضَآلَمُقَدّسَةَ © [ المائدة : 21 ] وقوله : © قَالُوا يَمُوسَىَ إنَّ 
فا قَوَمّا جَجَارِينَ © [ لمائدة : 22 ] » وبعده : « قَانُوا يَمُوسَيَ إِنَّ آن مَدَخْلهَا أبَدَا ما دَامُوا فِيهَا 4 
[ للائدة : 24 ] » وبعده قوله : «آ قَالَ رَبإِنَ لآ أَملِكُ إل فى وَأ 4 [ الائدة : 25 ]كان 


الاختيار أن يجحري محرى لظائره المتقدّمة والمتأخرة . 


(3) كشف لمعانى : ص 164- 165 » وانظر أمثلة أخرى لهذه القاعدة في التقدم والتأخير : ص 132 »ع 
4 . درة التتزيل : 1/ 391 , البرهان للكرماني : ص 151 , 202 . 207 . 242 . 250 2 
7 . 290 , 334 , ملاك التأويل : 1/ 342 ١»‏ 358 . 2/ 711 » 7/34 » فتح الرحمن : ص 
9 450 . 470 . 


ولم يكن شيء من ذلك في الآية الي في سورة إبراهيم » فلم يذكر هناك ,ريا قوم 2 » 
© 4 
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القاعدة الثانية : مراعاة الفواصل ورؤوس الآأي 

سبق في المطلب الثاني من المبحث السابق بيان المراد بالفواصل » وأا جمع فاصلة وهي : 
الكلمة الأحيرة في الآية » وأن الفواصل قد يسمّيها البعض برؤوس الآيات . 

وأحيانا يُطلّق عليها - حورا - لقب : الأسجاع ء أو الرويّ ©), ولكن ذلك نادرة ع 
والأولى بحنب هذين الإطلاقين في حقّ القرآن » والاقتصار على أحد الإطلاقين الصحيحين : 
الفواصل» أو رؤوس الآي . 

والمراد بمذه القاعدة : أن وجود التشابه أو الاختلاف بين السياقات في الآيات المتشاهة 
يكون مراعى فيه الجانب اللفظي في الكلمات الأخيرة من آيات السياق الواحد . 

كما سبقت الإشارة في المبحث السابق - أيضاً - إلى أن غالب فواصل القرآن في 
الحرف الأخير منها إما متمائلة أو متقاربة » وأن الفواصل أيضاً تنقسم - بالنظر إلى جملتها 


(1) درة التزيل : 1/ 453- 45/7 .» وانظر أمثلة أخرى لهذه القاعدة في الذكر والحذف ( وهو من أكثر الأنواع 
أمثلة » : 1/ 244 . 2/ 931 . 932 , 3/ 1153 » البرهان للكرماى : ص 113 ١‏ 124 . 142 
١-177 » 165 » 164 ١162 » 159 » 154 2152 » 150 » 149 ٠‏ 17/8 » 183 .2 
١ 266 . 248 . 246 . 244 . 243 ١: 215 . 209 . 195 1 8‏ 274 . 275 
١-341 ١ 336 : 329 , 325 2318 ١: 316 » 311 » 309 . 298 » 285‏ 344 .2 
0 .: 360 » ملاك التأويل : 1/ 321 .2 551 2/ 679 : 743 - 749 » 895 : 908 2 
4 1069 » كشف المعانى : ص 98 ١» 134 » 131 ٠‏ 184 : 197 » 214 . 227 . 265 
351 :» فتح الرحمن : ص 185 » 209 » 213 » 219 » 23/7 » 336 379 ١416‏ 424 
٠‏ 432 435 436 47/9 481 503 611 . 

(2) السجع أو التسجيع هو : تواطو الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد . والرويّ هو : حرف القافية » أو 
الحرف الذي تبى عليه القصيدة . انظر : التعريفات للجرجانىي : ص 151 . 156 » القاموس المحيط : ص 
5 ». معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : ص 311 » معجم البلاغة العربية : ص 2/6 . 

(3) انظر : البرهان للكرمانيى : ص 222 .» ملاك التأويل : ص 2/ 1120 » فتح الرحمن : ص 4/2 . 


وليس الحرف الأخير منها فقط - إلى : متوازية ( وهي المتفقة في الوزن والحرف الأخير ) , 
ومطرّفة ( وهي المتفقة في الحرف الأخير لا في الوزن ) » ومتوازنة ( وهي المتفقة في الوزن 
دون الحرف الأخير ) . 

وهذا الاتفاق بين فواصل السياق الواحد هو المقصود بالمراعاة المذكورة » وهو جانب 
لفظيّ كما هو ظاهر . وعليه فإن هذه القاعدة يمكن إدخاها في القاعدة الأولى ( مراعاة 
الموافقة اللفظية للسياق ) » لكنّي أفردقا عنها لسببين : 

الأول : للنصّ عليها بخصوصها من قِبَل المولفين في المتشابه اللفظي وغيرهم ؛ كما 
سيأت نماذج لذلك من خلال الأمثلة . 

الثاني : أن قاعدة " مراعاة الفواصل " قاعدة كبيرة بذاتها » يندرج تحتها أمثلة كثيرة ؛ 
فتستحقّ الإفراد لذلك . إضافة إلى أنها في نوع مميّز من الموافقة اللفظية له حصوصيته ؛ لأحل 
تعلقة بركن مهم من أركان الآية » وهو " الفاصلة " © , 

وقبل الانتقال إلى سرد الأمثلة على هذه القاعدة أريد أن أشير إلى قضية سبقت الإشارة 
إليها في تصدير هذا المبحث » لكن كثر القول بها في هذه القاعدة بخصوصها » وهي أن 
بعض أهل العلم لم يرتض التعليل " برعاية الفاصلة " » لكون ذلك أمراً لفظياً لا طائل تحته 
-غلى عد قول الؤعفشري في ركقناقة القنغ كما نقله غنه الز ركشي فين النرهانم0, 

على أن الزمخشري أبان - في أول كلامه ذلك - بأن الذي لا يحسن إنما هو المحافظة 
على الفواصل محرّدها » وأن يكون ذلك هو المقصود بقطع النظر عن المعاني » وأما إذا كان 
ذلك مع بقاء المعاني على سدادها فرعاية ائينه حمل ار د 0 

وهذا التفصيل من الزمخشري هو الذي يتعين حمل قول من ذهب إلى التعليل برعاية 
الفاصلة - في حق القرآن - عليه » أما القول بن المراعى إنما هي الفواصل بمجرّدها » ولو 


(1) انظر : الفاصلة في القرآن للحسناوي : ص 120 » 319 . 

(2) 1 / 165 » ونقله بواسطة الزركشي - على ما يبدو - الشيخ طاهر الجزائري في : التبيان لبعض المباحث 
المتعلقة بالقرآن : ص 293 . 

(3) انظر : البرهان للرركشى : 1/ 164- 165 . 


كان للق عل حاب المع وله اطع لندا يفول نج لكاي 

الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

1 ) مثال توجيه المتشابه بلا اعتلاف اعتماداً غلى هذه القاعدة : ما ذكره ابن 
جماعة في توجيه التكرار الحاصل في سورة الناس ؛ في قوله : «إ قل أَعُودْ رت آَلنّاسٍ (ه) مَلِكِ 
آلكّاسٍ (ج إِلَّهِ لئاس © [ الناس : 1- 3 ] ؛ حيث أورد السؤال عن ذلك بقوله : " ما فائدة 
إعادة ' 
فإ آلنَاسٍ 4 ظاهراً مع إمكان ضميره ؟ " » ثم أحاب : " وأما تكرار ذإ آلنَاسِ 4 : فإما 
لمشابمة رؤوس الآي كغيرها من السور » أو لأن الأوصاف الثلاثة أي يما عطف بيان » 
كقولك : الفاروق أبو حفص عمر ؛ لقصد البيان » فكان التصريح بلفظ «إٍ لئاس # أصرح 
فارع الج قا 

2 ) أما المتشابه مع الاحتلاف فقد وردت عدّة أمثلة لعدد من أنواعه » كان التوج يه 
فيها اعتماداً على هذه القاعدة , منها : 

[ أ] مثال المتشابه مع الاحتلاف في الصيغة : توجيه ابن الزبير للاختلاف الحاصل بين 
قوله تعالى : 98 لا جَرَمَ نَم فى الآجرَة هم آلأَخْسَرُوَ * [ هود : 22 ] وقوله : 98 لا جَرَمَ أَنَهُمَ 


ف الْأآجِرَّة هُمُ آلْخَسِرُوَ # [ النحل : 109 ] ؛ حيث قال -" للسطائل أن«سال : عن وجه 


(1) انظر : الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق لبنت الشاطئن : ص 235- 258 . الفاصلة في 
القرآن: ص 53- 61 : 80- 81 : 140- 141 ؛ خصائص التراكيب : ص 358- 363 » إعجاز 
القرآن الكريم بين السيوطي والعلماء : ص 57/4- 59/7 المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية : 
ص 126- 12/7 . 

2) كشف امعان : ص 383 » وانظر أمثلة أخرى لتوحيه نوع المتشابه بلا اتلاف اعتماداً على هذه الق اعدة : 
البرهان للكرماني : ص 228 ( مثالين ) » ملاك التأويل : 2/ 1120 » فتح الرحمن : 349 . وانظر أيضاً : 
غرائب التفسير للكرماني : 1/ 543 . الجامع لأحكام القرآن للقرطي : 17/ 155 » التبيان لبعض المباحث 
المتعلقة بالقرآن للجزائري : ص 293 . 


تخصيص آية هود بقوله : «آلَأَخَسَرُوَ *# [هود :22 ] وآية النحل بقوله : «هالْخَسِرُوتَ 
# [التحل : 109] ؟ 

والحواب : أن آية هود قد تقدّمها ما يُفهم المفاضلة » ألا ترى أن قوله تعالى : 98 أَفَمَن 
كان عَلْ بَيِمَِيّن ره [ هود : 17 ] الآية ؛ يفهّم من سياقها أن المراد : أفمن كان على بينة 
من ربه كمن كفر وجحد وكذب الرسل ؟ ثم أتبع هذا بقوله» : فآ وَمَنْ أَْلَمْ يمن آفترئ عَلى 


لل حَذِيًا 6 [ هرد : 18 ] فهذا صريح ءفاضلة » ثم استمرّت الآي في وصف من ذكر 
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وعرضهم على رم وقول الأشهاد : فآ مَنوْلَاءِ آأِيرت كَدَبُوا عَلَ ريه ألا لَعتهُألَلَهِ على لطَِّمِينَ 
© الذي يَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ آلَهِ # [ هود : 18- 19 ] إلى ذكر مضاعفة العذاب لهم 
وامرمرٌ ذكرهم إلى قوله : 98 لا جَرَمَ َنِم فى الْآجِرَّة هُمْ آلأَخْسَرُوتَ *© [ هود : 22 ] فناسب 
لفظ 2 , الأحسرين » بصيغة التفاضل ومقصود التفاوت ما تقدّم تما يفهم ذلك من قوله 
تعالى : 9و أَقَمَ نكن عل بَيِنَوِيّن ريه [ هود : 17]» و« أفعل من كذا, في قوله : هل 
وَمَنَأَظْلَمُ مِمَّنِ آفئرَى عَلَ آله كَذِبَا © [ هرد : 18 ] » فالآيات من لدن قوله : © أَقَمَّن كن عل 
نوين ري © [ هرد : 17 ] إلى قوله : فل هُمْ آلأَخسَرُوت 4# [ هرد : 22 ] مبنيّات على ما 
ذكزتاه غير خعازخة عن هذا الصود ولو توزه هناتن الاسرووح :مكان الأ حسرين. + 
لتناق النظم وتباين السياق ولح يتناسب . 

وأما آية النحل فلم يقع قبلها « أفعل » الي للمفاضلة والتفاوت ولا ما يفهمهما » وإنما 
قبلها : 8 إِنَآلَذِينَ لا يُؤْيئُو بِكَايَ تٍ الله لا ييَدِيِمْ آَلَهُ ولَهُمَ عَذَّابٌ أَلِيمُ (ج إِنَّمَا يَفْترى الْكَذب 
ل لا مُؤيئُوت بِعَائتٍ الله ولك هم الْكَدِبُوتَ 4 [ انسل : 104- 105 ] » وبعد هذا : 
© ورت الله لا يَهَدِى الْقَوَمَ آلْحَفِرِينَ * [ النحل : 107 ] » وبعد هذا : ا وأولتيلك هُمُ 
لْمَفِلُوَ * [ النحل : 108 ] » فتأمّل هذه الفواصل واثفاقها في اسم الفاعل المجموع جمع 
السلامة في قوم متفقي الأحوال في كفرهم , إلى أن ختم وصفهم وما قصد من ذكرهم 
بقوله : *9 لا جَرَمَ أَنَهُرْ فى الْآجْرَة هُمُ آلْخَسِرُوَ #* [ النحل : 109 ] » فتناسبت الآي في 
السياق والفواصل » وختمت ,كثل ما بدئت به » ولم يكن ليناسب ما ورد هنا لفظ المفاضلة 


إذ ليس في الكلام ما يستدعي ذلك من لفظه ولا من معناه » ووّضّح اختصاص كل من 
العبارتين تمكانه » وأن العكس لا يلاثم + والله أعلء " 05 , 

| ب ] أما نوع المتشابه مع الاحتلاف في الإفراد والجمع » أو في صِيغ الجمع : فيمكن 
أن يُمثل له بتوجيه الخطيب الإسكافي للاحتلاف الحاصل بين قوله تعالى : 8ل قَالُوأ يَمُوسَيَ مآ 
أن ثلقى وَإِمّآ أن نَكُونَ حَحنٌ آلَمُلقِينَ 4 [ الأعراف : 115 ] » وقوله تعالى : 8و قَالُوأ يَمُوسَئْ مآ أن 
لِقى وَِمَآ أن نَكُونَ أَوّلَ مَنَ ألَقَ © [ طه : 65 ] ؛ حيث يقول : " للسائل أن يسأل عن اتلاف 
المحكي في الموضعين مع أن ذلك في شيء واحد ؟ 

والجواب أن يقال : إن المقصود معين واحد » فاختير في سورة الأعراف : «إ وَإِمّآ أن 
دَكُونَ من الْمُلقِينَ 4# [ الأعراف : 115 ] لأن الفواصل قبله على هذا الوزان » واختير في سورة 
طه : هو وَإِمَآ أن نَكُونَ أَُوَلَ مَنْ أَلْقَ © [ طه : 65 ] لذلك . 

ومثله قوله تعالى : 8إ وَُلْىَ آَلسَحَرَةُ سَِجِدِينَ # [ الأعراف : 120 ] في سورة الأعراف » 
وسووة العدرا 5 8 لذكون :لقصل نيا سجارية الفاضلة يلها 6 وبإرال ٠‏ :زا تيون 4 
[ الأعراف : 120 ] قوله : إ فَأَلْتىَ آلسَحَرَه عدا 4 [طه : 70] في سورة طه ؛ لذلك " © , 

وقد تبع الإسكافقٍ على هذا التوحيه كل من الكرماني وابن الزبير 29 » لكن الكرماني 
زاد أمئلة أخرى مما وقع في الأعراف والشعراء واحتلف في طه , ثم ذكر في آخر ذلك أنها 


لنفس العلّة » فقال : " وهذا كله لمراعاة فواصل الآي ؛ لأنها مرعية تنبئ عليها مسائل كثيرة 
ره 


(1) ملاك التأويل : 2/ 650- 652 » وانظر أمثلة أخرى هذه القاعدة في نوع الاختلاف ف الصيغة ‏ : درة 
التتزيل: 3/ 1353 »ء البرهان للكرماني : ص 359 » فتح الرحمن : ص 4/2 » 617 . 

2) آية الشعراء [ آية : 46 ] كآية الأعراف المذكورة تماماً , إلا أنما بالفاء بدل الواو في أول الآية . وهذا اختلاف 
لايعكر على استشهاد الخطيب بها - كما هو ظاهر - . 

3) درة التنزيل : 2/ 663 . 

©4) انظر : البرهان للكرماني : ص 198 ء ملاك التأويل : 1/ 569 . 

(5) البرهان في متشابه القرآن : ص 199 . 


[ ج ] وف نوع الاختلاف في علامات الإعراب : يمكن التمثيل بتوجيه الكرماني 
للاختلاف الواقع يبن قوله تعالى ‏ : #3 وَعَدَ أله لين اموا وَعَمِلُوا الصلحنت م مَعَفِرَة وَأ 
عَظِيٌ © [ المائدة : 9 ] » وقوله تعاللى : «إ وَعَدَ الله آلذِينَ ءَمَتُوأ وَعَمِلُوا ألصّطِحَتِ مِيّكم مَعْفِرَةٌ وَأَجَرَا 
عَظِيمًا # [ الفتح : 29 ] » حيث يقول : " رفع ما في هذه السورة | المائدة ] موافقة لفواصل 
الآي » ونصب ما ف الفتح موافقة للفواصل أيضاً " 9 . 

[ د ] وفي نوع الاختلاف ف التعريف والتنكير » أو الاختلاف في أنواع التعريف 
يمكن التمثيل بما ذكره الإسكافي في توجيه الاحتلاف في أنواع التعريف » بين قوله تعالى 
وَسَبح يحَمَدٍ رَبك قَبَلَ طُلُوع آلسّمْس وَقَبَلَ آلهْرُوبٍ © [ فق : 39] » وقوله تعالى : 9 وَسَبَحَ 
مَمَدٍ رَيْكَ قبل طُلُوع آلمّمْس وَقَبلَ غُرُويَا 4 [ طه : 130 ] ؛ حيث أبان المسألة بقوله : " للسائل 
أن يسأل عن الموضعين وأن يقول : لم كان في سورة طه : «[ وبل غُرُويا © [ط : 130 ] » 
وف هذه : وبل الْعْرُوبٍ © [ق : 39] ؟ 

والجواب قريب » وهو : أن ففاصل أكثر الآيات في سورة طه أواحرها ألف . فعدل 
إلى : غْرُويا 4 [طه : 130 ] وهو الأصل ؛ لأن الطلوع مضاف إلى الشمس » 
العروي كران عفان | رفوه اوفرتعا وده اله 

وأما سورة ,, ق », فإن فواصلها مردوفة بواو أو ياء : كالسجود » والخلود » والقعيد, 
والعتيد » والمريج . والغروب مي ذكر غُلم أنه أريد به غرويها ؛ فكان ذلك أشبه بالفواصل 
الى تقدّمتها في المكانين ؛ فلذلك اختلفا " © . 

| ه ] وفي نوع الاختلاف في التذكير والتأنيث : يمكن التمثيل - مع شيء من 
التحفظ - بتعليل الأنصاري في قوله : " قوله : ملأعَجَارٌ ثحل مُشَعِرٍ) [ القمر : 20 ] : ذكر 


(1) البرهان ف متشابه القرآن : ص 160 » وانظر أمثلة أخرى لاعتماد ه ذه القاعدة في هذا النوع : ملاك التأويل 
1/ 298 » فتح الرحمن : ص 239 . 

2) درة التتزيل : 3/ 1202 » وقد تبع الإسكافي على هذا التوحيه كل من : الكرماني في البرهان : ص /33 » 
وابن الزبير في ملاك التأويل : 2/ 830 . 


وصف النخل عنقعر » وأنّئه في الحاقة ب طٍْحَاوٍيّة 4 [الحاقة :7 ] : رعاية للفواصل 
ا 

وهذا المثال أدحل بنوع الاحتلاف في الإبدال » منه بنوع الاختلاف في التذكير 
والتأنيث » لكن سوّغ ذكري له هنا : نص الأنصاري على التذكير والتأنيث في الاحتلاف : 
وكذلك : أي ل أحد مثالاً غيره يغ عنه في هذا النوع . 

[ و ] أما نوع المتشابه مع الاحتلاف في الإبدال : فمثاله : توجيه الكرماني للاختللاف 
الحاصل بإبدال كلمة بكلمة » بين الآيتين المتشايمتين » الذي ذكره بقوله : " قوله تبارك 
وتعالى : 88 وِيُبَسِ راَلْمُؤْمِنَ الَّذِينَ يَعَمَلُونَ ألصَّلِحَتٍأَنَّ هُمَ أُجَرَا كيرا # [ الإسراء : 9]» وفي 
الكهف : 8 وَيُبَْر آلَمُؤِْيِينَ الَذِينَ يَحْمَلْو آلصَّلِحَتٍ أن لَّهُم أَجِرًا حَسَنَا © [ الكه ف :2 ] : 
حصّت هذه السورة |[ الإسراء | بقوله : موأجرًا كبيرًا © [ الإسراء : 9 ] » وخصّت سورة 
الكهف بقوله : 48 أَجَرَا حَسَمَا © [ الكهف : 2 ] ؛ لأن الأجر في السورتين الجنة » والكبير 
لبي تماقو أوضيانها و لكى حولت هله السمرو !| الأسراء | بالكو مرافقة تواصيل 
الآي قبلها وبعدها » وهي : حصيراً » وأليماً » وعجولاً » وكلها وقع قبل آخرها مدّة . 

وكذلك في الكهف : جاء على ما تقتضيه الآيات قبلها وبعدها » وهي2 : عوجاً : 
وأبدأء وولداً » وكلها قبل آخرها متحرّك " © . 

| ز] وأما نوع المتشابه مع الاختلاف في التقديم و التأخير : فمن أشهر أمثلته : قول 
الإسكافي : " ومثله قوله تعاللى : 38 قَالْوَا ءَامََا برت الْعَلَِينَ (ج) رَتِ مُوسَئ وَهَرُونَ # [ الأعراف 
1222-1 . الشعراء : 47- 48 ] في السورتين | الأعراف والشعراء ]| ؛ للفواصل اليّ 
حملت هذه عليها . وقال في سورة طه : ف قَالْوَْءَامَكَا برت هَرُونَ وَمُوسَئ © [ طه : 70] ؛ 


0( فتح الرحمن : ص 568 . 

(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 249 » وانظر أمثلة أخرى لهذه القاعدة في نوع الاختلاف في الإبدال : ص 
03 .». 224 . 27/6 . 320 . 364 . درة التتزيل : 2/ 663 , 3/ 1102 , ملاك التأول 
1/ 300 : 509 : 569 : 2/ 803 : 845 : 973 : 1119 , فم الرحن : ص 291 , 
8 629 . 


فقدّم بر هارون » ليكون ,, موسى » فاصلة مثل الفواصل المتقدّمة . فهذا ونحوه مما 
يُراعى في الفواصل " 0 . 

| ح ] بقي من أنواع المتشابه مع الاحتلاف : نوع الاختلاف في الذكر والحذف », 
ومثاله : تعليل الكرماني للاحتلاف الحاصل بين قوله تعالى : 4 لَعَلَ آلسَّاعَةَ قَرِيبُ ‏ [ الشورى 
: 17] وقوله تعالى : 4# لَعَلَآلسَاعَةَ تَكُونُ قَرِيبَا # [ الأحزاب : 63 ] ؛ حيث يقول : " زيد 
وقد اكرناي بمواقاة العرا اوقل ا ا 

000 

القاعدة الثالثة : مراعاة خيفة اللفظ وعدم الثقل 

ذكر البلاغيون في كلامهم على المراد بالفصاحة في الكلام - مفرداً ومركباً - أن من 
علامات فصاحته : خلوصه من التنافر : الذي تكون الكلمة أو الكلام -- بسببه - متناهية 
في الثقل على اللسان وعسثر النطق بما ©. 

وهذا الذي ذكره البلاغيون هو المراد بمذه القاعدة - على جهة التقريب - . 

الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

[أ] مثال المتشابه مع الاحتلاف في التذكير والتأنيث : توجيه ابن جماعة للاختللاف 
لواقع بين قوله تعالى : 98 فَتَفَحَنَا فيهًا مِن رُوحِنَا 4# [ الأنبياء :91 ] » وقوله تعالى : 4# قَنَفَحْنَا 
فيه ين رُوحِنَا © [ التحريم : 12 ] » وذلك في قوله : " لفظ التذكير عند العرب أحفٌ من 


(1) درة التنزيل : 2/ 664 » وانظر أمثلة أخرى ذه القاعدة قي نوع الاختلاف ف التقدم والتأخير 2 : 3/ 
2 البرهان للكرماى : ص 144 . 199 . 262 , ملاك التأويل : 1/ 298 . 343 . 2569 
كشف لمعاني : ص 128 » 187 : 251 » فتح الرحمن : ص 202 . 

(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 330 » وانظر أمثئلة أخرى لهذه القاعدة في نوع الاختلاف في الذكر والحذف 
: ص 291 . 320 » 360 » ملاك التأويل : ص 1/ 298 . 2/ 803 » 813 » فتح الرحمن : 472 


(3) انظر مثلاً : المزهر في علوم اللغة للسيوطي : 1/ 185 » تلخيص المفتاح للقزويئ (١‏ مع بغية الإيضاح 
للمرهيد 101:7:-15-514 سدق مواقي ف 64-611 


التأنيث » وهاهنا | في سورة الأنبياء | م يتكرّر لفظ التأنيث كتكريره في التحريم ؛ فحاء 
فيها مؤئناً . 
وفي التحريم : تكرّر لفظ التأنيث في قوله تعالى : 9# وَمَرَيَم # [ التحريم :12 ] » 
ول آبتت # [التحرم :12]» و« أَخصَمَت 4 [ التحرم :12 ] © و« قَرَجَهَا # [ التحرم 
2] ؛ فناسب التذكير تخفيفاً من زيادة تكرّر التأنيث " © , 
[ ب ] أما نوع المتشابه مع الاختلاف في الإدغام والفك2 : فمثاله : قول ابن 
جماعة أيضاً : " قوله تعالى : «آ سَأَكوُكَ يتأيل مَا لَْ مَسمَطِع عَلَيَه صَبرا 4 [ الكهف : 78 ] » 
نم قال : ذإ ذَلِكَ تَأَوِيلُ ما لم تَسَطِع عليه صَبرا # [ الكهف : 82 ] » وقال في قصّة ذي 
القرنين : 8 فَمَا آَسَطَعْوَأ أن يَظَهَرُوهُ وَمَا آَسَعَطَعُوأ لم تقبّا © [ الكهف : 97 ] . 
وحوابه : أنه تقدّم أولاً : «آ ما لَم مَتَمَطِع © [ الكهف : 78 ] ؛ فحفف الثاني لدلالة 
الأول عليه . وف قصّة ذي القرنين : فإن تعلق الفعل بالمفعول المفرد أحف من تعلقه 
با مركب » و ذأ أن يَظْهَرُوهُ # [ الكهف : 97 ] مفعول مركب ؛ فناسب التخفيف » وف تقب 
4 [ الكهف : 97 ] مفعول مفرد ؛ فكمل لفظ الفعل معه لعدم المقتضي للتخفيف " © , 
|[ ج ] وأما نوع المتشابه مع الاحتلاف في الإفراد والجمع : فمثاله : تعليل ابن 
جماعة أيضاً لإفراد الذكور وجمع الإناث في قوله تعالى : «آ وَبَناتٍ عَيِكَ وَبَنَاتِ عَمَِكَ 
وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتٍ حَلَنتِكَ 4# [ الأحزاب : 50 ] » وذلك في قوله : " وجوابه : أن إفراد 


الذكور لإرادة الجنس » وغلم من إضافة الجمع إلى المفرد أن المراد جنس الأعمام 


(3) كشف لمعا : ص 25/7 ., وانظر مثالاً آحر لهذه القاعدة في نوع التذكير والتأنيث : البرهان للكرماني : ص 
4 . 

(2) كشف امعان : ص 243- 244 . وانظر مثالين آخرين هذه القاعدة في نوع الاختلاف ف الإدغام و الفك : 
البرهان للكرماني : ص 258 » فتح الرحمن : ص 402 . 


والأحوال , لا عم معيّن أو ال معيّن ؛ فكان الإفراد مع إرادة الجنس أحف لفظاً 
وأفصح ؛ لما فيه من المقابلة بين الإفراد والمدمع والذكور والإناث " © , 

[ د ] وأما نوع المتشابه مع الاختلاف في الإبدال : فمثاله : توجيه الأنصاري 
للاختلاف في إبدال كلمة بكلمة في قوله : " قوله تعالى : 38 فَرَجَعْتكَ إِنَ أِّكَ 4 [ طه 
0] قاله هنا بلفظ ,, الرحع » » وقال في القصص : للْقْرَدَدَْدُ * [ القصص : 13 ] بلفظ 
الرفخ ؛لأنهما وإن اتّحدا معيئ » لكن حص , الرجع , بها هنا ؛ ليقاوم ثقل « الرحع م 
صفه فخة الكاف واو ب الود القتصفق ؛ يقاوم قد و ارقي نثل ضع لماو 
وليوافق قوله: 9 إِنَا رَآدُوهُ6 [ القصص : 7] " © , 

ويلحظ في هذا المثال : استعمال الأنصاري لقاعدتين - في توجيهه - هما : القاعدة 
اب ذكر هذا المثال لما ( وهي : مراعاة حفة اللفظ وعدم التقل ) » وقاعدة : مراعاة 
الموافقة اللفظية للسياق - وهي القاعدة الأولى المذكورة في هذا المطلب كما تقدّم - . 

[ ه] بقي نوع المتشابه مع الاختلاف في الذكر والحذف » الذي يمكن أن يُمثل 
له: .مما ذكره الخ طيب الإسكافي في توجيه الاحتلاف الحاصل بين قوله تعالى ‏ : 3# وَلَوَ 


ب صايرو ص 


يُؤَاخِدُ آلَهُ آلئَاسَ بطُلمهر ما تَرَكَ عَلَيَا مِن دَآبَةٍ © [ النحل : 61 ] » وقوله تعالى 0 
يَُاخِدُ أله آَلنّاسَ يما كسَبُوأ ما تَرَلَك عَلَْ ظَهْرهًا من دَآبَةٍ © [ فاطر : 45 ] حيث يقول : 

ولميذكر د الظهر » في الآية الأولى ؛ لتقدّم د الظاء » في المبتدأ بعد « لو ع » والظاء 
تعرّ في كلام العرب » فلمّا اختصّت بلغتها » وُجُّبت إلا فيها ؛ استُعملت في الآية 

الأولى في الابتداء بعد « لو » » واستعملت ف الآية الثانية في جواب ما بعد « لو » » ولح 
تحى في هذه السورة [ النحل ] إلآ في سبعة أحرف تكرّرت » نحو : الظلم » والنظر » 
والظل » وه طَلَّ وَجَهُمْيُه [ النحل : 57 ] » والظعن » والعظيم » والوعظ . وأحريت 


(2) فتح الرحمن : ص 417 ء وانظر مثالاً آخر لهذه القاعدة في نوع الاختلاف في الإبدال : ملاك التأويل : 1 
0 . 


بحرى ما استثقل من الحروف ؛ فلم يجمع بينهما في جماتين معقودتين عقد كلام واحد » 
وهما : ما بعد , لو » وجوابما . وحسن التأليف وقصد الحروف مراعى في الفصاحة لا 
يخفى على أهل البلاغة " © , 


القاعدة الرابعة : مراعاة التنويع في الكلام والتفتّن في الفصاحة 

وهذه القاعدة شاملة للتفدّن والتنويع في الكلمات المفردة - تعريفاً وتدكيراً » وإبدال 
كلمة بأخرى » ونحو ذلك - » وكذلك التفرّن والتنويع في التراكيب - تقديكاً وتأخيراً ‏ 
وذكراً وحذفاً » وغير ذلك - ما سيزيد وضوحاً من خلال الأمثلة . 

والأنواع ال تشملها هذه القاعدة » هي من أنواع المتشابه مع الاختلاف » لأن 
المتشابه بلا احتلاف لا يتصور فيه التنويع والتفئّن . 

وتخدر الإشارة - فيما يتعلق باستعمال المولفين في توجيه المتشابه لهذه القاعدة ب 
5 

الأول : أن ابن جماعة - صاحب ,ر كشف اللمعانى , - أكثرهم استعمالاً هذه 
القاعدة » ولكنّه لم يكن يكتفي بما في الغالب » بل كان كثيراً ما يشفعها بتعليلات 
5 

الثابئ : أن أبا ييى الأنصاري - صاحب , فتح الرحمن , -كان يذكر هذه القاعدة 
- في بعض المواضع - لفقل رو التويضة اق االتستير عر لاله عدتبا نوق 10 ون رقفل 
الأشهر للقاعدة أقرب إلى الدقة . 


(1) درة التتزيل : 2/ 843- 84/7 . وانظر أمثلة أخرى ذه القاعدة في نوع الاختلاف في الذكر والحذدف : 
البرهان للكرماى : ص 224 , 245 . ملاك التأويل : 1/ 4/71 . 2/ 660 . كشف اللمعاني : ص 
9 . فتح الرحمن : ص 236 ١‏ 3/2 . 

2 انظر مثلاً : فتح الرحمن : ص 291 , 413 . 


+ الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

[أ] يمكن التمثيل للمتشابه مع الاختلاف في الإبدال - اعتماداً على هذه القاعدة 
3 بتوحيه ابن جماعة في قوله : " قوله تعالى : 9 كُمَ نوو كُلُّ تقس ما كَسَبَتَ 4 [ البقرة 
:21 ] ومثله في آل عمران [ آية : 161 ] » وقال في النحل والزمر : 3*8 ما عَمِلَتَ * 
اف 111 لوس :70 

جوابه : هو من باب التفئّن في الألفاظ والفصاحة دوأيضا + نقتم :ف الرس لفق 
«الكسب» في مواضع » مثل : «3 وَبَدَا طم سَيَكَاتُ ما حَسَبُوأْ © [ الزمر: 48 ] » « فَأْصَايكمَ 
سيكت مَا كيو[ © [ الزمر : 51 ] ؟ فعدل إلى لفظ:.رغملواج © تركاً للتكرار + ول يتقدم 
كوف اشر ال عن 1 

|[ ب ] أما المتشابه مع الاحتلاف في التقديم والتأحير » فيمكن التمثيل له بتوجيه 
الأنصاري للاختلاف بين قوله تعالى : 98 يلكَ ءَايَتُالْقْرَءَانِ وَكَتَابٍ مين © [ النمل : 1 ] 
» وقوله تعالى : يلك ءَايَتْ آَلْحِعَسبٍ وَفَرْءَانٍ مين [ الحجر : 1 ] ؛ حيث قال : " فإن 
قلت : لم قدّم والقرآن .اهنا | :فق :ستورة التطل: ]| غلى. م الكتانب > ١‏ +:وعكين في 
الحجر ؟ 


5 2 23 7 06 1 3 
قلت : جريا على قاعدة العرب في تفتّنهم في الكلام 00 


(1) هكذافي المطبوع » والصواب : فعدل إلى لفظ ( عملت ) . وقد حُوّق الكتاب مرّتين » وفات كلا المحققين 
التنبيه على هذا السهو من المؤلّف ء والله الموفق . 

(2) كشف لمعاني : ص 122 » وانظر أمثلة أخرى لهذه القاعدة في نوع الاختلاف في الإبدال : ص 96 , 99 2 
١157 . 154 . 9‏ 186 : 229 : 240 » 295 » 335 : 374 » درة التزيل : 2/ 610 2 
ملاك التأويل : 1/ 565 » فتح الرحمن : ص 165 , 199 ؛. 291 ؛ 293 , 413 . 

(3) فتح الرحمن : ص 461 . وانظر أمثلة أحرى لذه القاعدة في نوع الاختلاف في التقدم والتأخير : كشف 
امعان : ص 128 » 132 ١‏ 232 . 


|[ ج ] وأما مثال المتشابه مع الاحتلاف في الذكر والحذف : فهو تعليل أبي ييى 
الأنصاري - أيضاً - في قوله : " فإن قلت : كيف قال تعالى هنا [ في سورة الأعراف ] 
- حكاية عن السحرة الذين آمنوا » وعن فرعون - : 8 قَالوَا ءَامَنَا رب الْعَلِينَ * 
[ الأعراف : 121 ] » إلى قوله : 48 وَتَوَفْتَا مُسَلِمِينَ © [ الأعراف : 126 ] » ثم حكى عنهم 
هذا في ,, طه » و , الشعراء » بزيادة ونقصان » واحتلاف ألفاظ » في الألفاظ المنسوبة 
إليهم » والقصة واحدة» فكيف احتلفت عبارقم فيها ؟ 

قلت : حكى الله عنهم ذلك مراراً بألفاظ متساوية معين ؛ جرياً على عادة العرب 
في التفرّن في الكلام » والحذف في محل إحالة على ذكره في محل آخر ء وإنما خُولف في 
ا ال ا 


تلن تن تنا 

القاعدة الخامسة : العدول عن تكرار اللفظ فيما تقارب 

هذه القاعدة يمكن إدراجحها ضمن القاعدة السابقة ( مراعاة التنويع في الكلام 
والتفنن في الفصاحة ) من جهة » ويمكن إفرادها عنها من جهة أخرى . لكين آثرت 
الإفراد: لسسين: 

الأول : كون هذه القاعدة أخعص من تلك » من جهة أن التنويع فيها إنما غدل إليه 
لأحل البعد عن حصول التكرار في السياق الواحد + وعليه فإن هذه القاعدة لا يُعلْل يما 
في التكرار ( التشابه ) الحاصل في سياقين مختلفين - كما هو الواقع في أمثلة القاعدة 
السابقة -. 

الثاني : أن وجه ا لتعليل في هذه القاعدة أقوى من وحهه في القاعدة السابقة » 
ولذلك فإن المولفين في توجيه المتشابه ينصّون عليها في أمئلتها » وربما كان استعماهم لها 


(1) فتح الرحمن : ص 293 » وانظر إشارة أخرى لهذه ال قاعدة قي نوع الاختلاف ف الذكر والحذف : ملاك 


صس--_-777707070<؟”<”_ا7 2ر005 


ط( 
2 
3( 


أكثر من الأولى » وربما راموا الجمع بينهما بعبارة توحي هما أشرت إليه من التداحل بين 
القاعوين + كان عونو" فقو وراماك طا نار فو ولف 

وكذلك فإن من أوجه الفرق بين هذه القاعدة وسابقتها : كون أبي جعفر بن الزبير 
- صاحب , ملاك التأويل » - هو أكثر من استعملها من أصحاب توجيه المتشابه ) 
وذلك بخلاف القاعدة السابقة ؛ إذ كان ابن جماعة هو أكثرهم استعمالاً لما - كما 
تقدم - . 

وقبل الدحول في الأمثلة » فإنه يحسن التنبيه على قيّد لفت إليه ابن الزبير في 
استعماله هذه القاعدة » وهو قوله : " وعَدَل عن التكرار الذي من شأن العرب العدول 
عنه إلا حيث يراد تعظيم أو تويل ؛ نحو قوله تعالى : «ل أَلَآقَهُ تج ما َلاق 46 [ الحاقة : 
ا لوقي و اك 

+ الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 


[ أ] مثال المتشابه مع الاحتلاف في الصيغة : توجيه الكرمان في قوله : " قوله 
تعالى : 38 فَمَهْلٍ الْكَفِرِينَ أَمهلهُمَ رُوَيَدَا # [ الطارق : 17 ] : هذا لهس بتكرار » وتقديره : 
لكنه عَدَل في الثاني إلى قوله: ,, أمهل , ؛ لأنه من أصله وععناه ؛ كراهة انكر ا" , 
[ ب ] أما المتشابه مع الاحتلاف في التعريف والتنكير » أو الاختلاف في أنواع 
التعريف : فيمكن التمثيل له بتوجيه ابن اإبير للاحتلاف الواقع بين قوله تعالى : 8 كَدَلِكَ 
ِبينُ آله لَكُمُ الآيت وَآئَّهُ عَليِدُ حَكيئٌ * [ النور : 58 ] » وقوله في الآية الي بعدها : 8ل وَإِذَا 


الظر كلا > كشك :للماق :بط 2730271 

ملاك التأويل : 1/ 233 » وانظر منه أيضاً : 2/ 673 2 887 . 

البرهان في متشابه القرآن : ص 359 » وانظر مثالاً آخر لهذه القاعدة في نوع الاخسلاف في الصيغة : كشف 
المعاني : ص 124 . وانظر أيضاً : البرهان للرركشي : 3/ 115 . 
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بلعَ الأطفَلٌ مِدَكُمُ الْحُلْمَ فَلَيسْتَكْذِيُوا كما أَسْعْدَنَ أأزيرت ين فَبلهة كدللىك 9 َِينُ آللَهُ لَكم 
ايد وَلَّهُ عي حَكِيمٌ © [ النور : 59 ] ؛ حيث يقول : " للسائل أن يسأل : لم قال 
في الأولى : 48 الْآيت * [ النور : 58 ] » وفي الثانية : مَإْءَايَجِدِء # [ النور : 59 ] ؟ 

والجواب : أنه لما تقارب اللفظ الواحد عَدَلُ عن تكراره بلفظ واحد فيما تقارب » 
على عادة العرب في استثقالمها تكرّر اللفظ الواحد بعينه في بيت واحد من الشعر » أو ما 
ثقارب من الكلام + مالم يمل على :ذلك عامل من المع 287 , 

[ ج ] وأما المتشابه مع الاحتلاف في الإظهار والإضمار : فمثاله : توجيه ابن 
الزبير للاحتلاف الوارد بين قوله تعالى : مإقَأتَِاهُ فقولا إِنَا رَسُولَا رَبَلك فَأَرَسِلَ مَعَنَا ب 
إسَرَوِيلَ © [ طه : 47 ] » وقوله تعالى: «و فَأَتِيَا فرعو فَقُولَآ إِنَا رَسُولُ رب الْعَلَمِينَ ©) 
دسل مَعَا بي إِسْرََوِيلَ © [ الشعراء : 16- 17 ] ؛ حيث قال في الأولى : *و فَأَنِيّاه # [ طه 
7] .ء وقال في الثانية : مإْقَأَتِيَا ََعَوَتَ # [ الشعراء : 16 ] . 


مدت 


ل 


والجواب على ما ذكره ابن الزبير: " أن ورود اسم فرعون مضمراً في قوله «إقأتيَام)» 
[ مه : 47 ] إنما ذلك لتقدّم ذكره في قوله : إٍ أَذْهَبَآ إل فِرَعَوَنَ إِنَدْمِ طَفَى (2) فَقُولَا لَدُد َوه 
كا عله يكذَكرُ أوَحدْسَْ 4 [ طه : 43- 44 ] ؛ فلم تكن إعادة اسمه ظاهراً مع الاتصال 
والقرنيه4 إة ل يفضل بين ظاهره ومضمرة إلآ كلمقان 15:1 

[د | وأما المتشابه مع الاحتلاف في الإبدال : فيمكن التمثيل له ما وجّه به ابن 
الزبير أيضاً الاحتلاف الوارد بين قوله تعالى : «#كدَأب َال فِرعَوَنَ وَالَذِينَ من قله عَذَّبُوا 


ملاك التأويل : 2/ 887 » وانظر مثالاً آخر لهذه القاعدة في نوع الاختلاف ف التعريف والتدكير : كشف 
المعاني : ص 2/73 . 

ملاك التأويل : 2/ 819- 820 » وانظر أمثلة أخرى ذه القاعدة في نوع الاختلاف في الإظهار والإضمار 
: 571/1 » 2/ 776 » درة التزيل : 3/ 1086 »ء البرهان للكرماني : ص 200 , 221 . 252 »2 
7 .» 311 . فتح الرحمن : ص 186 » 503 . 
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ااام ةررم وَآلَهُ شَدِيدُ آلْعِقَابٍ 8# [ آل عمران : 11 ] » وقوله : 8 كَدَأب ءَالٍ 
عو 2 25 كقَرُوأ لواحاس لازي م إن لله قوم سَدِيدُ لقاب [ الأنفال 
: 52 ]2 وقوله : «#كَدَأب لكوك القن ون لي كدَّبُوا بكَايتِ ريح فَأهلكتَهُم 
بدتوبهة وَأغرفتآ َال فتعورت" وكلة كاثوا طلييرت. 1:4 الأفال + 54] + :وقد ذكر ابن الزبير 
هاهنا عدّة أسعلة » لكن الذي يتعلق منها بمذه القاعدة سؤالان : 

الأول : ما وجه الإخبار عنهم في آية آل عمران وفي ثانية الأنفال بقوله 9 كَدّبُوأ # 
وقال في الأولى من الأنفال : «9 كقَرُوا 4 ؟ 

والسؤال الثاي: عن وجه قوله في ثانية الأنفال : مإفَأْملكتهُم يِدُنُويهرّ © [ الأنفال : 
4] وفي الأخريين : 8 فَأَحَدَهُمُ آلَّهُِدُنُويِهِمَ © [ آل عمران : 11 » الأنفال : 52 ] ؟ 

ثم أحاب ابن الزبير عنهما بقوله :" والجواب عن الأول : أ ل ا 
قبلها ذكر تتريل الكتب التلاثة والإشارة إلى ما تضمنته من المدى والفرقان » وإنما أن 
على من كفر بصدّه عنها وتكذيبه بماسب ذلك قوله تعاللى: 9 كَدّبُوا بِكَايَتِمَا ‏ [ آل عمران : 
1] ولما لم يقع في سورة الأنفال من أوَنا إلى الآية الأولى من الآيتين ذكر شيء من 
الكتب المنزلة ولا ذكر إنزالها » وَإنما تضمّنت حال المسلمين مع معاصريهم من كفار 
العرب » ومعظم ذلك في قتالحم وحريّم ؛ ناسب ذلك التعبير بالكفر ؛ فقال تعالى 
كمَرُوأ بكَايَتٍ أله # [ الأنفال : 54 ] » ثم للا تلتها الآية الأخرى من غير طول بينهما وقع 
التعبير فيه بالتكذيب فقال : «إكَدَّبُوا بِعَايتِ رَيِمَ 4 [ الأنفال : 54 ] » وَعَدَل عن لفظ : 
كقَرُوا © لثقل التكرّر مع القرب . وليحصل وسمهم بالكفر والتكذيب . 

والجواب عن السؤال الثاني : أنه قصد في الآية الثانية من الأنفال تفصيل عقاهم 
بإغراق آل فرعون وأخذ من عداهم بغير ذلك ؛ فقال : لِإفَأمْلكتهُم بِدُتُوبِهِمَ © [ الأنفال : 
4 ] ؛ ليحالف بذلك قوله في الآية قبل : 38 فَأَحَدَّهُمْ آله بذُنُويِهِرَ © [ الأنفال : 52 ] ؛ 
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لاستثقال لفظ التكرار فيما تقارب وما قصد من التفصيل2 . وقد ضم الفريقين من 
المهلكين بذنوكم والمغرقين بقوله : «إوكة انوأ ليرت © [ الأنفال : 54] " 8 , 

| ه ] بقي التمثول لنوع المتشابه مع الاحتلاف في التقديم والتأخير » وهو 
تعليل ابن الزبير للاختلاف في تقديم « الناس , في قوله تعالى : «إ وَلَقَدَ صَرٌقَْا لئاس فى 
هَذًا آلْقرََانٍ من كُلِ مَكلٍ فَأي أَكثْر لاس إِلّ حفُورَاف [ الإسراء : 89 ] » وتأخيره في قوله : 
وَلَقَدَ صَرَّفَْا فى هَدًا آْرءَانِ لِلنّاسٍ مِن كل مَثَلٍ وكَانَ الإنسَي أُكَتَرَسَْءِ جَدَلةَ 4 [ الكهف 
54] . 

حيث قال في توحيه ذلك : " 
قدا م أيضا لتقن الدكرن كنم عقاري ولو قنك ف ولق ع فاو بهذا القران: لفان 
من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفوراً ؛ لحاء لفظ « الناس م كأنه قد أعيد متّصلاً : 
والعرب تستئقل مثل هذا » فقدّم المجرور ليستحكم الفصل فلا يُستئقل . 

وأما آية الكهف فلم يتكرر فيها لفظر الراس » فيقع استثقال ؛ فقدّم قوله: * فى هَدًا 
لْقَرَْانِ # [ الكهف : 54 ] ؛ لأن تقدعه أهمّ » إذ هو أبلغ في تنبيههم على الاعتبا؟ © , 


كن تن تنا 


وقدم « الناس » لما يعطيه تعدم ابحرور » وقد م 


القاعدة السادسة : مناسبة الإيجاز للإيجاز والإطئناب الإطناب 

لهذه القاعدة عدّة ألفاظ متقاربة » استعملها أصحاب توجيه المتشابه ؛ إذ يقولون - 
أجانا 2 : الكمفان ؛ والكهالة بذلا من النكلدو التصازي رج كما يقولوان الاسياتية: 
والتطويل » والتفصيل » والاستيفاء » والبسط » بدلا من لفظ , الإطناب » : 


ملاك التأويل : 1/ 290- 293 ( بتصرّف يسير ) » وانظر أمثلة أخرى هذه القاعدة في نوع الاختلاف في 
الإبدال : 1/ 133 . 352 . 2/ 673 . 984 , البرهان للكرماي : ص 163 ١‏ 273 . 285 2 
كشف المعاني : 271 » فتح الرحمن : 246 , 316 . وانظر أيضاً : البرهان للزركشي : 3/ 115 . 
ملاك التأويل : 2/ 765- 7/66 . 


لكن علماء البلاغة لهم تعريفلتم الخاصة بكل من : الإيجاز » والإطناب » كما أنهم 
يفرّقون - مثلاً - بين : الإطناب » والتطويل » والإسهاب » هذا غير الأقسام ال 
53 20 من" الاو والتطناني ع كما يد كروة فبيما اثالنا مغن : اللساواة . 
في تفصيلات كثيرة لا حاجة إلى الخنوض فيها ولكرن بحا ترحية لساب 
العامة للها » وهى ظاهرة » وبعضها يبين الآخر . 

أما المراد بمذه القاعدة فهو : أن الإيجاز في عددحروف الكلمة » أو في عدد 
الكلمات بالنسبة للتراكيب» أو في غير ذلك » والاختصار في ذلك » والإجمال في معناه؛ 
عنايت للبياق الخصي الودر» كنا أن تيار الكلمات الأكتر عوروفات. والتطوية 
والإسهاب في الألفاظ وإشباع المعاني ؛ مناسب لمقام البيان والشرح والتفصيل والإطناب. 

وقبل سوق الأمثلة على هذه القاعدة أحب أن أسجل ريادة أبي جعفر بن الزبير - 
صاحب ,ر ملاك التأويل » - في كثرة استعمال هذه القاعدة في توجيه الآيات المتشاكة ‏ 
مقارنة بغيره من أصحاب توجيه المتشابه » زيادة على تأصيله لها وبيانه إِيّاها أتم بيان . 

ومن كلامه - أي : ابن الزبير - المؤصّل لهذه القاعدة : قوله - في صدر توجيهه 
لأحد الأمثلة - : " فوجه ذلك - والله أعلم - : أن هذه السورة [ أي : البقرة ] مبنيّة 
قصّة كما ورد في غيرها مما ب على الاستيفاء » وكلا المرتكيّين مقصود معتملالعرب : 

يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ حيفة الرقباء 

وعلى ذلك جرى خطابهم في الكتاب العزيز . وتأمّل المقصدين ؛ فقد ورد في سورة 

الأعراف وسورة هود قصص نوح وهود وصالح ولوط وموسى - عليهم السلام - ؛ 


المصطلحات البلاغية وتطورها : ص 132- 143 , 202- 215 . معجم البلاغة العربية : 389- 
7/13-7. 


فتأمّل ما بين ورود هذه القصص الخمس في هاتين السورتين » وورودها حمستها في 
سورة القمر » وكيف مدت أطناب الكلام ف السوؤون الأرلنين ؛ ثم أوجزت في سورة 
القمر أبلغ إيجاز وأوفاه بالمقصود م 

+ الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 


( 1 ) نوع المتشابه بلا احتلاف : بمكن التمتيل له بتعليل ابن الزبير لتكرار قوله 
تعالى: 8و وَيَل يَوَمَيِذٍ َمُكَذَبِينَ © [ المرسلات : 15 ] في سورة المرسلات ؛ وعدم تكرارها 

في المطففين [ المطففين : 10 ] 

حيث قال : " والجواب : أن سورة التطفيف ل تُبّنَ على التفصيل المقصود هنا |[ في 
سورة الرسااف ] اهلع تكن نيها أيه النغاف وال اع ار 

(2 ) أما المتشابه مع الاختلاف : فأنواعه الي ورد لما أمثلة هي كالتالي : 
[ أ ] متال المتشابه مع الاحتلاف في الإفراد والجمع : ماذكره ابن الزبير في قوله : 


' قوله تعالمى : 8[ وَقَانُوا ن تَمَسّنا آلثَارُ لام مَعَدُودَةَ # [ البقرة: 80 ] » وفي سورة آلعمران: 
لِذَلِكَ باهم قَاُوا آن تَمَسَنَا آلَارُ لهام مَحدُودسٍ 4 [ آل عمران : 24 ] ؛ فأفرد في البقرة 
الوضنق »وين فى آل من فقيل 19:6 امطتركات 011144 ضوه. +24 ]بغر كار 
عليه الوصف في السورتين قوله : 98 أَيّامَ # بلفظ واحد » فيُسأل عن موجب اختلاف 
الوصف ؟ 

فأقول : ... وإذا تبيّن ما ذكرناه وأنه الحاري الكثير » مع ما وقع في آية البقرة من 
الإيجاز وني الك ترى قوله تعالى في آية آل عمران2 : «َِذَلِكَ بأَتهُمَ 


قَانُوأْ ن تَمَسََا آلَارْإِلّد اما مََدُودسٍ 4 [ آل عمران : 24 ] » وفي البقرة : 8ل وَقَالُوا أن 
تَمَسَا آلكَارُإِلّه يام مَعَدُودَةَ * [ البقرة : 80 ] » وإخباره - تعاللى - باغترارهم بقوله : 


(1) ملاك التأويل : 1/ 200 . 
(2) ملاك التأويل : 2/ 1129-1125 . 


عتححتكتتتتتللللللككككتتتت67 11 1.1 ف نكت 

وَعرهُمٌ فى ديبهم ما كَانُوا يَفَئرُوَ 4# [ آل عمران : 24 ] وهذا بسط الهم الحامل على 
سوء مرئكبهم » ول يقع في سورة البقرة تعرّضّ لشيء من ذلك » بل أوجز القول ول 
يذكر سببه ؛ فناسب الإفرادُ الإيجازٌ وناسب الحممٌ الإسهاب " 9 , 

ما أما مثال المتشابه مع الاختلاف في الإ بدال : فتوجيه ابن الزبير - أيضاً - 
للاحتلاف الواقع بين قوله تعالى : مولن تَبَعَتَ أَهَوَاءَهُم بَعْدَ الى عاك ف لعل م لَك مِنَّ 
َه من وَنَ وَلَا نَصِيرٍ 4 [ البقرة : 120 ] » وقوله : 9 وَلَِنِ أَتبَعَتَ أَهَوَآءَهُم بَعَدَمَا جَاءَكَ مِنّ 
لْعِلمِ ما لَكَ مِنَ لَه من وَنَ وَلَا اقب * [الرعد : 37] » حيث أبدل بلفظ « الذي » الوارد 
في سورة البقرة لفظ ,ما في آية سورة الرعد . 

والجواب عن ذلك - على ماذكر ابن الزبير - : " أن الوارد في سورة الرعد لم 
يتقدّم قبله من مُرئكبات أهل الكتاب في كفرهم وعنادهم مثل ما تقدّم قبل الآية الأولى 
عن تسوزة البقزة + الا تزع أنه ل يذكر قبل آآية لزعل سن أمرهم ق للك تسيا بها إلا 
قوله تعالى : مِإوَينَ الْأَحَرَابٍ من يُكرٌ بَعَصَدْء # [ الرعد : 36 ] » على قول من قال : إن 
الجاد بالأحزاب هنا أهل الكتاب ... فلمًا لم يتقدّم بسط ذكرهم وأوجز الكلام واكتفى 
بالإيماء ؛ ناسبه إيجاز التحذير من حالم ؛ فقال تعالى : هل وَلِنِ أَتَبَعَتَ أَهَوَاءَهُم بَعَدَمَا جَاءكَ 
من ألعِلوِ مَا لّكَ مِنَ آله من وَنَِوَلَا واقيٍ # [الرج : 37 ]» فجيء ب رما2, » وهي 
أوحز من , الذي » لفظاً » ما لم يقترن با ما يقتضي التوسعة ف معناهه- حسبما يتبيّن بعد 
- . وقيل : 8# وَلَا اق 4 [ الرعد : 37 ] » وذلك أوجر من قوله في آية البقرة 0 
وَلَا مَصِيرٍ * [ البقرة : 120 ] تققد لقف #عزورة هل تكله تر يعدا التي قا قلف 

ولما تقدّم قبل آية البقرة عدّة آيات في بسط أحوالهم وقبيح مرتكباقم » ولقرب 
ذلك إلى الآية اللقصودة ؛ توجّب الوارد فيها قوله تعالى عنهم : «أوَقَالَ آلذِينَ ا يَعَلَمُونَ 
لوَلَا يُكَلِمُا آنَّهُأوَ تيآ ءَايَةٌ * [ البقرة : 118 ] إلى قوله : 48 يُوقِنُون* [ البقرة : 118 ] » 


و1 ملاك التأريل : 1/ 224- 226 . 
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فبعد هذا الإطناب في وصفهم قال تعالى : لون ابت أهْوَآءهُم بَحَدَ اذى جَاءكَ من لعلو 
مَا لَك مِنَ أللَهِ من وَنَِوَلَا نَصِيرٍ © [ 

ووه سا يز تتدتن : اللاضاب لسر كما" أن آنه الرسن انيه نا فليا 
لإيجاز لفظ , ما فإهُا على حرفين » وأما ,, الذي » فعلى خمسة أحرف » ثم إن مععى 
عير أوسا تق نحيك إنه ب فعياذ». نتن" أبنب للنالقة +افيحطى 0ن روقاغل تي التق 
كذلك » ثم إن لفظ هو وَاقي * أوجز . فود تبيّن فرقان ما بينهما » وناسب الإسهاب 


- و 1 كك 
الإسهاب والإيازٌ الإيجار " 27 . 


[ ج] بقي مثال المتشابه مع الاحتلاف في الذكر والحذف » وهو قول أبي ييى الأتنصاري 
" قوله تعالى : 48 إِلَّ مّن تَاب وَءَامَنَ وَعَيِلَ صَلِحَا © [ مريم : 60 ] » قاله هنا . وقال 
في الفرقان : إلا مّن تَابوَءَامََ وَعَمِلَ عَمَلاٌ صَلِحَا [ الفرقان : 70 ] ؛ لأنه تعالى أوجز 
هنا [ في سورة مريم ] في ذكر المعاصي ؛ فأوجز في التوبة » وأطال نم [ أي : في سورة 
القوقاق ] العاف ل قا 


(31) ملاك التأويل : 1/ 229- 230 ,ء وانظر أمثلة أخرى لمذه القاعدة في هذا النوع : 1/ 247 . 345 2 
١ 744 : 655 6584 2511 8‏ 914 . 943 ., درة التزيل : 2/ 6/78 . 939 . 3/ 
8 . 

(2) فتح الرحمن : ص 412 » وانظر أمثلة أخرى هذه القاعدة في نوع الاختلاف ف الذكر والحذ ف : ص 225 
459 . 481 ء 538 ع, درة التزيل : 1/ 104 . 2/ 685 ١‏ 3/ 1186 » البرهان للكرماني : ص 
2 . 155 . 197 . 198 . 201 » 246 . 261 . 285 : 292 . 294 . 343 » 355 
» ملاك التأويل : 1/ 245 . 251 ». 310 . 413 : 490 , 496 . 551 : 566 :» 2568 
١: 804 ١ 7/38 ١658 . 649 . 648 /2 633 . 588 3‏ 860 . 1005 » كشف 
ا معاي : ص / 9 » 134 : 198 , 226 ١ 279 : 261 . 230 ١‏ 324 . 
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المطلب الثائئ : القواعد التى يغلب عليها الجانب المعنوي 

وعدد قواعد هذا المطلب : حمس قواعد » بيانها تفصيلاً كالتالى : 

القاعدة الأولى : مراعاة المناسبة المعنوية للسياق 

والمراد بالمناسبة المعنوية هنا : أن يجمع في السياق الواحد بين أمر وما يناسبه لا 
بالتضاد. وهذا مأحوذ من تعريف البلاغيين لمراعاة النظير » الذي يسمّى عندهم - أيضاً 
- بالتناسب » والائتلاف » والتوافق » والمؤاحاة » لكنه يصلح لبيان المراد بالمناسبة 
المعنوية هنا- على جهة التقريب - دون تقيّد بالدلالة الاصطلاحية الدقيقة عند أهل 
النلحغة 232 , 

ووصف الناسبة هنا بأكها مناسبة ( معنوية ) : لبيان أن التناسب المقصود هنا نما 
القول فيها في القاعدة الأولى من المطلب السابق » في قاعدة ( مراعاةة الموافقة اللفظية 
للسياق ) . 

على أن المؤلفين في توجيه المتشابه يطلقون على المناسبة المعنوية إطلاقات عديدة 
كالمناسبة » والتناسب », والملاءمة » والمطابقة » والمشاكلة » وغير ذلك . 

لكن المراد يمذه القاعدة : أن كل سياق من السياقات المتشايمة يُراعى فيه اختيار 
لقف الباتينه 1ن الأنسه الم للد ساق كيه 


هذا وإن من أكثر المواضع الي يكثر تطبيق هذه القاعدة فيها : فواصل الآيات ( خواتم 


الآيات ) » وهذا مبيٌ على ما قرّره أهل العلم من أنه لابد أن يكون بين الفاصلة وآيتها نوع 
فلن :و اتناك وجناسيف الل "تفضا اق ذلك الابتاخة إل نهدا الا 15 


(0 


2 


انظر : تلخيص المفتاح للقزويئ ( مع بغية الإيضاح للصعيدي : 4/ 14 ) » معجم المصطلحات البلاغية 
وتطورها : ص 614 » معجم البلاغة العربية : ص 261 . 
انظر في تفصيل هذه العلاقات : البرهان للزركشي : 1/ 169 وما بعدهاء الإتقان : 2/ 203- 204 » 


وأكثر الفواصل ظهوراً في ذلك : فواصل الأسماء الحسيئ © ؛ يقول الشيخ عبد الرحمن 
السعدي - رحمه الله - : " يختم الله الآيات بأسماء الله الحسين ؛ ليدل على أن الحكم 
المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم » وهذه القاعدة لطيفة نافعة » عليك بتتبّعها في جميع 
الآيات المختومة يها ؛ ينحدها في غاية المناسبة ؛ تحد آية الرحمة مختومة بصفات ال رحمة » وآيات 
العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزّة والقدرة والحكمة والعلم والقهر " 6 
+ الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 


( 1 ) بمكن التمثيل لنوع المتشابه بلا احتلاف : بقجيه أبي ييى الأنصاري لتكرار 
ذكر , الربّ » في قوله تعالى : و رَبُ اَلَشْرِقَينِ وَرَبُ أَلعرَينِ © [ الرحمن : 17 ] في سورة 
الرحمن» دون سورة المعارج [ آية : 40 ] » والمزمل [ آية : 9] ؛ حيث يقول : 

" قلت : كرّره هنا تأكيداً » وحص ما هنا بالتأكيد ؛ لأنه موضع الامتنان وتعديد 
النعم. ولأن الخظاب فيه مع جنسين : الإنس واللحن » بخلاف ذينك 2037 , 

( 2 ) أما المتشابه مع الاحتلاف فقد وردت أمثلة لعدد من أنواعه » كما يلي : 

| أ ] المتشابه مع الاختلاف في الصيغة : مثاله : تعليل الكرمانئ في قوله : " قوله 
تعالى: 9 لَا جَرَمْ نم فى الآخرَّة هُمُ الأخسَرُوت * [ هرد : 22 ] في هذه السورة [ هود ] : 


وفي النحل: 99 لَا جَرَمَ أَتمُرْ فى الآجرَة هُمُ آلْخَسِرُوَ # | التحل : 109 ] : 


الفاصلة في القرآن: ص 285- 294 . الفاصلة القرآنية : ص 39 وما بعدها » قواعد وفوائد لفقه كتاب الله 
تعالى : ص 21 » قواعد التفسير للسبت : 2/ 744 », ختم الآيات بأسماء الله الحسى ودلالتها : ص22- 
09. 

(1) انظر : بدائع الفوائد لابن القيم : 1/ 162- 163 » مدارج السالكين له : 1/ /57- 58 » القواعد 
الحسان للسعدي : 59- 69 , أسماء الله الحسئ لعبد الله الغصن : ص 99- 105 » حتم الآيات بأسماء الله 
الحسئ ودلالتها : ص 42 وما بعدها » قواعد التفسير للسبت : 2/ 7/44 . 

(2) القواعد الحسان : ص 59 . 

(3) فتح الرحمن : ص 5/0 . 


لأن هؤلاء صدّوا عن السبيل وصدّوا غيرهم » فضلوا وأضلوا ؛ فهم الأحسرون 
يضاعف لمم العذاب . وفي النحل: او انيم الا 0 
[ ب ]| أما المتشابه مع الاحتلاف في التعريف والتنكير » أو الاختلاف في أنواع 
التعريف : فيمكن التمثيل له مما ذكره ابن جماعة في توجيه الاختلاف الواقع بين قوله 
تعالى : مَإْكَدَلِكَ ين آللّهُ لَكُمُ آلآيَتِ * [ النور : 58 ] » وقوله تعالى بعده : «إكدَ للك , 
لَه لَكُمَّ ءايه أ # [ النرر : 59 ] » ثم قوله بعده :«إحدَللك يُيَي لَه لَكُمْ الآيّتِ # 
[ النور: 61 ] ؛ حيث قال : " جوابه : أن ذلك كما قدّمنا مرّات للتفنن لكراهة التكرار 
ع ا م ا 


من أفعال العباد » وكذلك الآية الثالثة قال : موالآيتِ # [ البر : العلامات 
على أحكامه تعالى . ولا قدّم على الثانية ااي 
وخلقه » لا من فعل العبد نَسَّبّ الآيات إلى نفسه ؛ فقال تعالى «ءايوف ” 4 


[ النور : 59 ] ؛ لاختتصاص الله تعالى بذلك". 


ويلحظ أن ابن تجافة قي هذا الغال -.قد ذكز توحبهين + الأول + مبيي على 
قاعدة « العدول عن تكرار اللفظ فيما تقارب , السابق ذكرها ضمن المطلب الأول . 
والتوجيه الثاى هو محل الشاهد في هذا المثال . وقد نص على أنه يمكن التعليل بالأمرين 
عيعا + كما تعر عل ذللكغيره حابيق أصخاب :ترجه النشانه حت ى انل ككيرة . 

[ ج ] أما المتشابه مع الاختلاف في الإفراد والجمع : فمثاله : توجيه ابن الزبير 


للفرق بين قوله تعالى : مإْقَْحَدَّتَهُمُ آَلرَجَفَدُ فَأَصْبَحُوأ فى دَارِهِمَ جَشِمِينَ # [ الأعراف : 78 ] ) 


(1) البرهان في متشابه القرآن : ص 220 » وانظر أمثلة أحرى لذه القاعدة في نوع الاختلاف في الصيغة : ص 
3 . 186 . ملاك التأويل : 2/ 650 » كشف لمعاني : ص 123» 3/70 » فتح الرحمن : ص 606 
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وقوله تعالى: « وَأَحَدَ آأَذِينَ ظَلَمُوا آلصّيْحَُ فَأَصَبََحُو فى دِيَرِهِمَ جَشِييت * [ هرد : 67 ] ؛ 
حيث أفرد لفظ , الدار » في آية الأعراف » وجمعها في آية هود ؛ فيسأل عن هذا ؟ 

والجواب - على ما ذكر ابن الزبير - هو : " أن اسم , الدار » لفظ يقع على المنزل 
الواحد والمسكن المفرد » ويقع على مساكن القبيلة والطائفة الكبيرة وإن أنسعت 
وافترقت وتعدّدت مساكنها وديارها إذا ضمّها إقليم و احد واجتمعت في حكم أو 
مذهب » وإذا تقرر هذا فوحه احتيار لفظ اللجمع في الآية من سورة هود : مناسبة ما 
اقترن به من لفظ , الصيحة » وهي عبارة هنا عن العذاب مطلقاً دون تقيبد بصفة » 
وهو من الألفاظ الكلية » فإن لم يكن عاماً فانتشار مواقعه من حيث الكلّية حاصلة . 

وأما الرحفة الزلزلة : فلهذا اللفظ صوص وهو جزئي » ومن المعلوم بالضرورة 
انخصار الألفاظ في الضربين في اللغة لا تختلف في ذلك » فالصيحة من حيث الكلية تطلق 
على ما كان من العذاب بالرحفة وغيرها » وإذا عبرنا بالرحفة لم يتناول لفظها إلا ما 
كان عذاباً كما ؛ فناسب عموم الصيحة جمع « الديار » مناسبة تركيب النظم » وناسب 
حصوص الرجفة إفراد ,, الدار ال 

[ د ] أما مثال المتشابه مع الاحتلاف في الإبدال فهو : تعليل الكرماني للاختللاف 
في الإبدال بين قوله تعالى : 2 وَإِذَا آلمِحَارُ سُّجَرَتَ #* [ التكوير : 6 ] » وقوله تعالى : 48 وَإِذَا 
آَلبِحَارُ فُجَرَتَ © [ الانفطار : 3 ] » حيث يقول : " لأن مععئ «إسِّجَرَتَ # [ التكرير : 6 ] 
عيك | كثر الفسرين : أوقدت فصارت ناراً ؛ من قوم : سجرت التنور » وقيل هي 


بحار جهنّم تملا جميعا فيعذب بما أهل النار . 


فخُصّت هذه السورة ب سُّجْرَتَ © [ التكرير : 6 ] موافقة لقوله : «إسْيِرت © 


(1) ملاك التأويل : 1/ 533- 534 . وانظر أمثلة أخرى هذه القاعدة في نوع الاختلاف في الإفراد والجمع 
1/ 460 . البرهان للكرماني : ص 190 , 241 . 304 . 309 » كشف المعاني : ص /9 . 
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| الكوير.: 12 1 ليقع التوعّد بتسعير النار » وتسجير البحار 1 

[ ه ] وأما مثال المتشابه مع الاحتلاف في التقدم والتأخير فهو : ماذكره 
الخطيب الإسكافي في توجيهه للاختلاف الواقع بين قوله تعالى : «إوَآحَدُوأ مِن دُويه مَالهَه 
لا لُقَو سَينًا وَهُمْ لقو وَلَا يَمَلِكُون لِأَنَفْسِهِمَ صَوَا وَلَا تَفَعًا ولا يَملكُونَ مََكا ولا حَيَوة 
ولا قور [ الفرقان: 3 ] » وقوله تعالى : لا مَن ربُ آلسَمّوت وَالأرض فل ا قل أََنحَذَتُم ين 
دُونِهد أَوَلِيَاءَ لا يَمَلَكُونَ لأَنفْسِهِمَ نَفْعًا وَلَا صَوَا # [ الرعد : 16 ] ؛ حيث قال : " للسائل أن 
يسال عن تقدم , نفع » على «, ضر» في سورة الرعد » وعكس ذلك في سورةالفرقان ) 
وما الذي أوجب هذا الاحتلاف ؟ 


والجواب أن يقال : أما في سورة الرعد فإنه قدّم فيها الأفضل على الأنقص ؛ لأن 
احتلاب النفع أشرف من استدفاع الضر » وهو رتبة فوقه » فمن فاته ذلك طلب دفع 
الضر» فهو على وجهه في الترتيب . 


(1) البرهان في متشابه القرآن : ص 35/7 » وانظر أمثلة أخرى لهذه القاعدة في نوع الاختلاف في الإبدال : ص 
3 . 156 . 161 .» 17/3 .» 179 . 191 . 212 » 216 » 222 . 230 » 241 . 268 
١» 304 , 301 . 300 . 290 . 289 . 287 . 274 . 270‏ 313 : 319 ؛ 325 2 
1 335 » 336 : 340 . 343 . 344 . 350 : 356 :» 358 , درة التزيل : 1/ 321 » 
72 26656 . 1333 . 1336 » 1339 . ملاك التأويل : 1/ 1/78 » 
 27/7/ » 2/4 2 0606 »2 0‏ 344 347 355 : 356 : 2372 384 465 
47/6 . 480 , 509 , 532 : 533 : 538 : 585 : 597 2/ 674 : 699 : 7/00 2 
١: 762 2755 . 753 2746 2 744 2729 -728 622222719 3‏ 2818 
2 3 :» 24 827/7 . 899 , 909 , 910 . 999 , 1003 ؛ 1028 . 1068 2 
6 ., 1082 . 1088 » 1096 » 1097 » 1137 » كشف لمعاىي : ص 95 , 105 2 
١ 271 . 245 » 229 : 194 » 170 » 164 . 150 . 140 . 136 . 9‏ 283 . 297 
206260 . 357 :» 362 . فتح الرحمن : ص 1/75 »2 2/77 ٠‏ 401 . 434 . 439 
474 , 486 : 515 : 519 : 544 : 548 :؛ 578 : 580 ١.586 ١:‏ 613 . 


وأما في سورة الفرقان : فإنه ب على ما قبله »وهو : «إلآا تَلُقُونَ شَيمًا وَهُمْ 
تُخلَقُورت4 [ الفرقان : 3 ] » وقوله : 98 لا َخَلْقُوَ سَيْنَا © [ الفرقان : 3 ] : نفي ) 
وقوله:48 وَهُمْ ُخلقُورت* [ الفرقان : 3 ] : إثبات . وكان الضرٌ نفياً والنفعٌ إثباتا ؛ إذ 
النفع إثبات المصالح وإيجادها » والضرٌ نفيها » فكما قدّم فيما قبله ما تفي على ما أثبت ؛ 
حمر العطوف عليه الكو اكد 30 

[ و] بقي مثال المتشابه مع الاختلاف في الذكر والحذف , وهو : توجيه ابن 
جماعة للاختلاف بين قوله تعالى : مرْحَتَنَ إِذَا جَاءُوهَا فُِحَتَأَبْوَبُهَا © [ الزمر : 71 ] » وقوله 
تعالى - في الجنة - : «لٍ وَفْيِحَتَ أَبَوبُهَا © [ الزمر : 73 ] بالواو . 


وحوابه - كما في قول ابن جماعة - : " الأحسن : ماقيل : إن « الواو » واو 
الخال ؛ وذلك أن الأكابر الأجلاء تفتح لهم أبواب الأماكن الي يقصدوفا قبل وصولهم 
إليها إكراماً لهم و تبجيلاً » وصيانة من وقوفهم منتظرين فتحها , والمهان لا يُفتح له 
الباب إلا بعد وقوفه وامتهانه . فذكرَ أهل الحنّة مما يليق يمم » وذكر أهل النار بما يليق 
هم » ويؤيّد ذلك : «إجَئتِ عَدَن مُفَئَحَة َع الأتوث) [ص : 50] " © , 


(1) درة التزيل : 2/ 957- 958 .ء وانظر أمثلة أحرى هذه القاعدة في نوع الاختلاف في التقدم والتأخير 
2 960 ء البرهان للكرماني : ص 1/6 , 205 . 232 . 236 ١‏ 290 . 294 , 349 , ملاك 
التاويل : 1/ 358 ١»‏ 2/ 7/702 » كشف امعان : ص 188 » 192 . 274 » 361 » فتح الرحمن : 
ص 194 . 226 . 

2) كشف امعان : ص 316- 317 . وانظر أمئلة أخرى ذه القاعدة في نوع الاختلاف في الذكر والحذف : 
ص 2147 149 . 161 ١‏ 168 » 205 » 219 . 295 . 331 .» درة التزيل : 2/ 924 2 
١ 1054 /3 , 7‏ 1153 » 1278 » البرهان للكرماي : ص 118 » 123 .» 1/8 »2 211 »2 
2 23 24 2 253 . 272 - 27/5 . 284 , 292 , 295 . 296 » 297 . 302 

2425 403 2382 : 314 »: 313 /1 : ملاك التأويل‎ ,. 327 » 325 310 : 303 ٠ 
2908 , 894 ١.818 ١ 747 ١ 749 2 736 2 729 2647 /2 576 . 484 1 
2 1086 ٠2 1006 . 942 ,. 941 2 940 2 7 
. 5/77 2539 : 532 . 483 . 267 . 206 » 150 فتح ال حمن : ص‎ 


كن تن تنا 
القاعدة الثانية : مراعاة المقابلة المعنوية للسياق 
سبق في بيان المراد بالمناسبة المعنوية - في القاعدة السابقة - أها : الجمع في سياق 
واحد بين أمر وما يناسبه لا بالتضادٌ . 
وإضافة القيد الأخير ( لا بالتضاد ) : لإخراج المناسبة المعرووية الي تكون على سبيل 
التضاد ؛ لكوقا المراد بالمقابلة المعنوية - في هذه القاعدة - . 
ل ال ا 
00 و 0 
+ الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 
(1) نوع المتشابه بلا اتلاف بمكن التمثيل له بقول أبي ييى الأنصاري: ' قوله : 
َأَمّا آليتِيمَ فََا تَقَهَرَ © [ الضحى : 9 ] إلى آخره . كرّر فيه «و ما © ثلاث مرّات ؛ 
لوقوعها في مقابلة ثلاث آيات مناسبات لها » وهي : فَأأَلَمَحجَدَكَ يتما قَاوَى ب [ ١‏ 


3 واحاود سودي ل اا 3 


فقال : «إقَأَمًا لبتم فَلَا تَفَهَرَ * [ الضحى : 9 ] ؛ واذكر يتمك » لَإوَأمًا آلسَايلَ فلا تَهَرَ # 
[ ايت : 0 
اولك 1 


(2 ) أما المتشابه مع الاختلاف فلم أجد أمثلة إلا لنوعين من أنواعه الفرعية » هني 


0( انظر : البرهان للرر كشي . 3 504 » تلخيص المفتاح للقزوييٍ ( مع بغية الإيضاح للصعيدي 7 4/ 11- 
4 ) » معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : ص 635 » معجم البلاغة العربية : ص 530 . 
(2) فتح الرحمن : ص 627 . 


[ أ] المتشابه مع الاحتلاف في الإبدال » ومثاله : ما ذكره ابن الزبير في قوله 
" قوله تعالى : «9وَتللك حَُدُودُ اله وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ ألم 4 [ المحادلة : 4 ] » وقال بعد : إن 
لَذِنَ حآدُونَ اله ورَسْولْ كُبئُوأ كما كيت الَّذِينَ ين قَتِلِهِمْ وَقَدَ ألما ءات بَيَتس وَلَِكَفِرِينَ عَذَابٌ 
هين 4 [ الخادلة: 5 ] ؛ يُسأل عن تعقيب الأولى بقوله: هل وَلَِكَفِرِينَ عَذَابُ ليم © [ المحادلة : 
4 ] » والثانية بقوله : «لٍ وَلِْكَفِرِينَ عَذَابُ مُهِين © [ امادلة : 5] ؟ 

والجواب عن ذلك : ... أن وصف العذاب بالإيلام - في الآية الأولى - ؛ليكون 
أوقع» وذلك بيّن التناسب . وأما الآية الثانية : فتقدّمها قوله : هَإإِنَ لَذِينَ حآدُون الله 
وَرَسُولد ‏ [ الجادلة : 5 ] » والمْحادّة : المشاقة والمعهربة ؛ ولذلك كان جزاؤهم أن كبتوا 
وأذلُوا ؛ قال تعالى: ذإ إِنَّ ألذِينَ ححآدُونَ الله ورَسُوآهُأولَِيِك فى الْأَدَلِينَ : [ الحادلة : 20 ] » فلمًا 
تعرّز هؤلاء وارتكبوا المحادّة والمشاقة ؛ كان جزاؤهم إكباتهم وإذلالهم وإهانتهم في مقابلة 
تعرّرهم كفراً وعنادا » فقال تعالى في جزاء هؤلاء 2 : « وَلِلكَفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ # 
القذات:5] 6 ارم ينل قن قاع اذه وهذا ون قباست بولك اع 15:1 

|[ ب ] وأما المتشابه مع الاحتلاف في الذكر والحذف : فمثاله : قول الكرماني : 
" قوله تعالى في هذه السورة |[ النمل ] : 39 يَمُوسَئ لا تَحَفَ * [ اسل : 10 ] » وفي 
القصص : «إِيَمُوسَئْ أقبل وَلَا تَحَفَ # [ القصص : 31 ] . خصّت هذه السورة [ سورة 
النمل ] بقوله : #إلَا تَحَفَ © [ الدمل : 9 ] فحمتب : لأنه بيني على ذكر النوف كلام 
يليق بس» وهو قوله : مَوَإنَ لَا حاف لَدَىّ الْمُرَسَلُونَ © [ النمل : 10 ] . 


وف القصص اقتصر على قوله : «#لَا تَحَفَ * [ القصص : 31 ] ول يِبْنَ عليه كلام ؛ 


(3) ملاك التاويل : 2/ 1075- 1076 ( بتصرّف يسير حداً ) » وانظر في أمثلة أخرى هذه القاعدة في نوع 
الاختلاف ف الإبدال : 1/ 180 . 2/ 7/26 » 842 , درة التزيل : 1/ 351 :2 352 . 409 . 2/ 
5 926 , كشف المعاني : ص 143 » 167 ». 256 » 204 » فتح الرحمن : ص 316 ١‏ 57/78 
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فزيد قبله : 9 أقيل © [ القصص : 31 ] ؛ ليكون في مقابلة : مومُدَير# [ القصص : 31 ] ؛ 
اع امنا عن مدي بولا ع «الكمتك هله اللسورة | الصيمن ]بي 010 


تلن تنا تنا 


القاعد الثالثة : مراعاة أمن اللبس ودفع الإيهام 

ذكر البلاغيون في تعريف فصاحة الكلام » بأنها : خلوصه من ضعف التأليف » 
وتنافر الكلمات » والتعقيد . وذكروا بأن المراد بالتعقيد : ألا يكون الكلام ظاهر الدّلالة 
علق الما د 1 

والبعد عمًا ممّاه البلاغيون بالتعقيد هو المراد- تقريباً- بأمن اللَبْس » ودفع الإيهام . 

أي : إنه قد يكون في أحد السياقين المتشابمين ما يستدعي : تكرار لفظ » أو إظهار 
لحتو اللفتنان أن بور اميكح أررزها وان فلماففه امرك 
احترازاً من الوقوع في الإلباس أو إيهام معيى غير مراد . 

+ الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

( 1 ) نوع المتشابه بلا احتلاف : بمكن التمثيل له : بتوجيه الكرماني في قوله : " 
قوله تعالى : مإْوَهُم بالآجِرّة كَفِرُونَ # [ الأعراف : 45 ] في هذه السورة [ الأعراف ] » 
وفي هود : ل وَهُم يآلآحِرَةِ هم كفِرُونَ # [ هرد : 19 ] : لأن ما في هذه السورة | الأعراف 
] جاء على القياس » وتقديره ,, وهم كافرون بالآخرة » ؛ فقدّم 48 بِالْآجْرّة © [ الأعراف : 
5 ] هيدا لفواضل الاي : 


(1) البرهان ف متشابه القرآن : ص 268- 2/78 » وانظر أمثلة أخرى هذه القاعدة في نوع الاختلاف في الذكر 
والحذف : ص 252 , 255 » 291 » 328 , درة التتزيل : 3/ 1151 » كشف لمعانى : ص 365 . 
(2) انظر : تلخيص المفتاح ( مع بغية الإيضاح : 1/ 14- 15 ) »؛ معجم البلاغة العربية : ص 440 . 
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وفي هود : لا تقدم : «3 مول اأزيرح كدبُوا عل نيهر [هرد : 18 ] » ثم قال : 
ملألا لَعتة آلَهِ عَل آَلظّلِمِينَ # [ هرد : 18 ] » ولم يقل ,« عليهم » » والقياس ذلك ؛ لأنه 
التبس أفهم هم أم غيرهم فكرر وقال : ل وَهُم بآلآجرَة هم كفِرُونَ # [ هرد : 19 ] ؛ ليُعلم 
أهم هم المذكورون لا غيرهم » وليس , هم » هاهنا للتأكيد كما زعم بعضهم ؛ لأن 
ذلك يُزاد مع الألف واللام ملفوظاً أو مقدّراً " © , 

(2 ) أما المتشابه مع الاختلاف: فقد وردت عدّة أمقلعدد من أنواعه » كمايلي : 

[ أ] مثال المتشابه مع الاحتلاف في التعريف والتنكير : ما قاله ابن الزبير : " قوله 
تعالى : 5 وَِمَّ يَوَغَتلك مِنَ آلشَيَطنٍ ترْع فَسْعَعِذَ به ند سَمِيعٌ عَلِيِدُ # [ اياك : 200 ]2 
وي سورة حم السجدة : #إوَإِما يَوْعَنَكَ ِنَ آلشَيَطنٍ مرْعٌ فَاسْعَعِذَ بامهد نهد هو أَلسَّمِيعٌ 
لعَليِمُ4 [ فصلت : 36 ] » فوردت الصفتان في سورة الأعراف على طريقة التنكير » 
ووردتا في السورة الأخرى معرفتين ؛ فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك ؟ 

والجواب : أن سورة ١‏ لأعراف تقدّم فيها قبل الآية وصف آلمتهم المنحوتة 
الحجارة والخشب .ء الي وبّخوا بعبادتها في قوله في موضع آخر : مأأْتَعْبْدُونَ مَا تَنَحِمُونَ # 
[ الصافات : 95 ] » فوصفت هنا بأنها لا تخلق شيئاً ولا يستطيعون لهم نصراً : 8 وَإِن 
ناشين إل قفي الاوفقظر ا وري اقزر الزلقاوطه ولزن 34 [اياتريت 1982 
لطي ارا سر توي إسااسي للستي رن اليه امكل 
شرن ٠‏ اتلك زر عقر انان اف ارو رع اذ لدوفارية تقار 1 14[ ارات 
: 195 ] » ول يتقدّم هنا أدن شيء يُلحقها بشبه الأحياء فضلاً عما فوق ذلك » فورد 


الوصفان بقوله : 38 سَمِيعٌ عَلِيِدُ 4 [ الأعراف : 200 ] » مورداً لم يتقدمه ما يوهم 


(1) البرهان في متشابه القرآن : ص 185 . وانظر مثالاً آخر لهذه القاعدة في نوع المتشابه بلا اختلاف : فتح 
الرحمن : ص 176- 177 . وانظر أيضاً : البرهان للزركشي : 3/ 65 . 


صتحححح سبي :1 2 اكت 
صلاحية شيء من ذلك لغيره تعالى مما عبدوه من دونه ما قصد هنا » ولا ذكر دعوى 
شيء من ذلك من مدّع ؛ فيستدعي ذلك التوهم مفهوماً ينفيه ؛ فجاء على ما يجب . 
أما آية حم السجدة : فتقدّم قبلها قوله تعالى : «إولكن طَتَشْرَ أن آله لا يَعلَمُ كثرا يما 
تحْمَنُونَ © [ فصلت : 22 ] »وقوله تعالى : «إوَقِيِضْنا عَم قرا َريْنُوا طلم ما بين دِيم وما 
عَلفَهُمَ # [ فصلت : 25 ] » وقوله تعالى : مرا آلَدَينِ أَضَلَنَا مِنَ آخْنَ ولإنس © [ فصلت : 
9 ] ؛ فحصل من هذا أن مضلَّيهم إنما كانوا من عال الإنس والحن » وكلا الصنفين 
موصوف بالسمع والبصر » وممن يُنسب إليه علم » بخلاف المقدّم ذكره في الأعراف 
فلمًا تقدّم في سورة السجدة [ فصلت ] من يَظن منه الغ ويمكن منه أن يسمع ويبصر 
ويعلم ؛ ناسبه التعريف في الصفة ؛ ليعطي في المفهوم نفي ذلك عن غير الم وصوف بمما 
تعالى ...ول يكن ورود ما في سورة الأعراف من التنكير ليناسب الوارد متقدّماً في 
سورة السجدة | فصلت ] » ولا التعريف الوارد في الصفتين العليتين في سورة السجدة 
ار لال ا ا 
[ ب ] أما المتشابه مع الاحتلاف في الإفراد والجمع : فمثاله : توجيه ابن الزبير - 
أيضاً - للاحتلاف الوارد بين قوله تعالى : «ِإوَبككم د وهر ار 1 
أن يَفْقَهُوهُ وق عَاذَامِم ورا ون يَروَا كل َايةِ لا يُؤْمِنُوا ي] > [ الأنعام: 25 ] » وقوله : مومهم مّن 
مَحَمِعُونَ لَك أفأنت فُسَمِعُ آلصّمٌ ولو كاثُوأ لا يَحْقلُوت (2) وَنهُم مّن يَطرُ بلك أَأنت ييف 
لَعْمَىَ وَلَوْ كَانُوأ لا يُتَصِرُوت *# [ يونس : 42- 43 ] ؛ حيث يقول : " ورد الفعل في 
الأولى مسنداً إلى ضمير المفرد » وفي الثانية إلى ضمير جماعة مع استوائهم في الجمعيّة : 
ومع اتّفاق الغايتين في أن استماعهم - مع قصدهم إياه - لا يجب عليهم » فللسائل أن 
سأل عن وحه ولك ؟ 


(1) ملاك التأويل : 1/ 5/79 ( بتصرّف يسير حداً ) . 


والجواب : ... أن آية الأنعام وردت على الكثير المطرد » وقد ورد فيما انتظم 
بالآية بيان كون المستمعين جماعة » وذلك قوله : مَإْوَجَعَلَا عَلَ قُلُويِحَ أكنّةَ أن يَفَقَهُوهُ وى 
َاذَاهِمَ وَقرَا 4 [ الأنعام : 25 ] ؛ فبيّن أن المراد جماعة وارتفع الاحتمال . 

ولا لم يرد فيما انتظم مع آية سورة يونس ضمير ولا غير ذلك مما يبين أن المستمعين 
جماعة » وكان بيان ذلك مقصوداً ؛ أتى الضمير أُوّلاً ضمير جمع خملاً على معن من » : 
ولم يحمل على لفظها فيفرد ؛ لثلاً يوهم أن المستمع واحد » وذلك غير مقصود » فقيل : 
متم من يَستَمِعُونَ إِليِكَ 4 [يرنس : 42] ؟ إذ ليس في الكلام بعد ماايبين ذلك" 39 

|[ ج ] وأما المتشابه مع الاحتلاف في الإظهار والإضمار : فيمكن التمثيل له : 
بقول ابن الزبير - أيضاً - : " <آ هل آدعُوا لذبن وَعَمَيّم ين دوف قلا يَملِكُوت كف آلصُر 
و رن 4 [ الإتر اف 56:] اعاوق سورة سيا :: الكل أذغرا اموت زعم من دون 
له لا يَنَنِكُورتَ يِثقَالٌ دك الكموت ولا فى الأرض»4 [سبا: 22 ] » للسائل أن يسأل 
عن الوه ف وووة"ابنى 1 الخلالة ضفرا في اقوله : وين دُوندِء # [ الإسراء : 56 ] في 
نسورة الاستراء وملهرا فى قولف ١‏ #اظارن قرو لل 2201114 ]اق السوزة الأعرى ا 
وهل كان يجوز العكس ؟ 

والجواب : أن آية سب تقدّم قبلها قوله تعالى مخبراً عن الكافرين : لإوَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَيَمَ 
ليس ظَنّهْه فَاتَبعُوه [ سب : 20 ] » ثم قال بعد آية من تمام الآية الي قبلها : َكل أدَعُوأ 
لبرت لعف رقن 31 4 331:1 #«قتجر و بالائسم الاش اليكون بعد كن انوا 
عودة الضمير ورجوعه إلى امتّبع لهم في الآية المتق دّمة » وإنما المراد ,, قل ادعوا كل من 
اتبعتم بعبادةٍ أو صعْو إلى ما يريده من إضلالكم يروك اك أن بلس ا سيق 
وأولى من أمروا تعجيزاً لهم وقطعاً كم بدعائه ؛ في قوله : مث آدغوأ الذي رَعَمََ ين 


1 ملاك التأويل : 1/ 436- 438 ( بتصرف يسير حداً ) . 
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ون أل 4[ تنا '22] #"فورد التحظ بإيراة الظاهر نا كان الشمر يوعه» وبخاءك 
الآية على ما يجب . 
أماآية ب إسرائيل : فإن قبلها قوله عالق + ج277 أغلد ركز إن يقا وتخنتة أ إن فنا 
يُعَذْبَكُمَ 4 [ الإسراء : 54 ] » ثم قال : اوربك أَعَلَمُ يمن فى آَلسّمَهوت وَآلأَرض# [ الإسراء : 55 
] » ثم قال : *و قُلٍ آدَعُوأ آلَّذِينَ زَعَمَثُم مّن دُونِهء © [ الإسراء : 56 ] بالضمير مناسبة » ول 
اا 
[ د ] وأما مثال المتشابه مع الاحت لاف في الإبدال : فهو توجيه الكرماني 
للاحتلاف في إبدال كلمة بكلمة » في قوله : " قوله تعالى في هذه السورة : لإْوَأرَييل * 
[ الأعراف : 111 ] » وف الشعراء : 8 وَآبَعَتَ 4 [ الشعراء : 36 ] : لأن الإرسال يفيد معى 
النعيعة ورقطة نوها نين :لقا كله كر ناهد قوف + تمقف ندا اللدورة يه 16لا النسن 
معن أن الحاطت به فرظوة يدون عير 5ار 
[ ه ] أما المتشابه مع الاحتلاف في التقديم والتأخير » فمثاله : ما قاله الكرماني 
- أيضاً - في قوله : " قوله تعالى : 98 فَقَالَ آلْمَلَوَا الذِينَ كفرُوأ من قَوَيه ما هَدَآ 4 
[ الؤمنون : 24] وبعده : َإْوَقَالَ آلْمَلَهُ من فَوَيِهِ آلَذِينَ كفَرُوأ وكدَّبُوا بلقاء الآجرة وَأَترفَْهُمَ #6 
[ الوسون : 33 ] » فقادّم: هين قَوَبهِيك [ الوسون : 33 ] في الثانية » وأخّر في الأولى : لأن 
صلة هلين [ المومنون : 24] في الأولى اقتصرت على الفعل وضمير الفاعل » ثم ذكر 
: فإن 


بعده الخار وانحرور , ثم ذكر المفعول وهو المقول » وليس كذلك الأخرى صلة 


(1) ملاك التأويل : 2/ 768/- 7/769 » وانظر مثالين آخرين لحذه القاعدة في نوع الاخ 2 تلاف في الإظهار 
والإضمار: 1/ 5/0 , 821/2 . 
(2) البرهان ف متشابه القرآن : ص 19/7 . 
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الموصول طالت بذكر الفاعل والمفعول والعطف عليه مرّة بعد أخرى ؛ فقدّم الجار 
ولمحرور؛ لأن تأخيره يلتبس » وتوسّطه ركيك » فخُصّ بالتقدم " © . 

[ و] بقي نوع المتشابه مع الاحتلاف في الذكر والحذف : الذي يمكن التمثيل له 
ما ذكره الخطيب الإسكافي في قوله :" للسائل أن يسأل فيقول : ما الذي أوجب 
إدخال , هو » في قوله : «إ وَاَذِى هوَيُطَعِمُن وَيَسَقِينِ © [ الشعراء : 79] » وقوله : 1 وَإذا 
رضت فَهُوَ يَمَفٍِ *# [ الشعراء : 80 ] » وإخلاء قوله : « وَآلَّذِى يُمِيئبى ثم حْحَيينِ» [ 
الشعراء : 81 ] منها » ولح يقل : والذي هو بميتئ » كما قال : 8و وَالْذِى هوَيُطْعِمُى وَيَسَقِينِ 
4 
[ الشعراء : 9/ ] ؟ 

والجواب أن يقال : لو جاء : والذي يطعمئ ويسقين » وإذا مرضت يشفين » 
لكان سعلوما أن شوادة الل عقال ع وذاكر. هوي تركيدا لقن لكام وخطيفن لفل 
به دون غيره . واحتاج ذكر الإطعام والشفاء إلى هذا التوكيد ؛ لأهما ما يدعي الخلق 
فعله » فيقال: فلان يُطعم فلاناً » والطبيب يُداوي ويُسبّب الشفاء ؛ فكانت إضافة هذين 
الفعلين إلى الله تعالى محتاجة إلى لفظ التوكيد ؛ لما يُتوهم من إضافته إلى المحلوق , بما لا 
يحتاج إليه إضافة الموت والحياة ؛ لأن أحداً لا يدّعي فعلهما كما يدّعي الأوّلين ؛ فافترقا 
هذا العان "5 


(1) البرهان في متشابه القرآن :ص 276 ء وانظر مثالاً آخر هذه القاعدة في هذا النوع : كشف المعاني :ص 
6. 

(2) درة التتزيل : 2/ 967 » وانظر أمثلة أخرى لهذه القاعدة في نوع الذ كر والحذف : البرهان للكرماني : ص 
185 . 245 . 247 . 250 . ملاك التأويل : 1/ 425 : 25/79 2/ 7/37 ١‏ 2752 894 2 
كشف لمعانى : ص 230 . 


ا ل 

القاعدة الرابعة : زيادة المببى لزيادة المعنى 

المراد يمذه القاعدة : أن الزيادة الي تكون في أحد السياقين المتشاهين دون السياق 
الآخر » دلِيلٌ على حصول معن زائد في ذلك السياق » لا يوحد في السياق الآخر الخالي 
ون تلك الزيادة .. 

وهذه الزيادة الب تكون في أحد السياقين تشمل الويادة قنة الكلية حت 
بالتضعيف أو غيره - » وكذلك زيادة حرفب أو كلمة أو أكثر ؛ غير موجودة في 
السياق الآخر . 

وهذه القاعدة لها عدّة ألفاظ متقارية » مثل : « زيادة المبئ تذل على زيادة المعئ » : 
ومثل : , قوّة اللفظ لقوّة المع , 9 . لكتني وجدت الخطيب الإسكافي ذكرها بلفظ : 
ر تأكيد الألفاظ لتأكيد المعابنى » © ؛ وعلى كل حال : فجميع هذه الألفاظ متفقة في 
الدلالة على المراد بكذه القاعدة . 

قال ابن تيمية : " ولا يذكر فيه لفظاً زائدا إلا لمعن » وإن كان في ضمن ذلك 
التوكيد» ومما يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله : ا قم رَحْمَوَيِنَ لله لِتَلَهُمَ 4 1 آل 
عمران : 159 ] » وقوله : ف عَما قَبيل لَمُصَبِحُنَّ تَدِمِينَ 4 [ الموسنرن: 40 ] » وقوله : «لٍ قَليلاً 
ما تَذَكْرُونَ ‏ [ الأعراف : 3 ] » فالمعئ مع هذا أزيد من المعيئ بدونه » فزيادة اللفظ لزيادة 
الو اللو لوو ل الام 

وقال الزركشي : " واعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان » ثم قل إلى 
زاون انعا أعلى :مه ملا ين أن وق نر اللعى اك ها مشا جر وا رن الاك 


0( انظر : المزهر ف علوم اللغة : 1/ 200 » قواعد التفسير للسبت : 1/ 396 . 
2) درة التزيل : 3/ 1148 . 
3 بجموع الفتاوى : ©16/ /53 . 


أدلّة امعان ؛ فإذا زيد في الألفاظ وجب زيادة المعاى ضرورة » ويسمّى هذا : قوّة اللفظ 
ل اط 

وقبل ذكر الأمثلة أُودّ أن أشير إلى أنه قد كثر في كتب توجيه المتشابه : ذكرٌ قاعدة 
خاصة داخلة في ضمن هذه القاعدة » وهى قاعدة : ,, الؤيادة للتأكيد » . وهى تدحل في 
هذه القاعدة في نوع 7 المتشابه مع الاختلاف في الذكر والحذف 5 » وعند ذكر مثال 
هذا النوع ذكرت الإحالة على أمثلة هذه القاعدة الخاصة . 

+ الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

[ أ] نوع المتشابه مع الاحتلاف في ال صيغة : يمكن التمثيل له مما قاله أبو ييى 
الأنصاري : " قوله تعاللى : هومن تَبِعَ * [ البقرة : 38 ] » وفي طه : من أنبَعَ # [ طه : 
3] . فإن قلت : لم عبّر هنا [ البقرة ] بتبع » ونم [ طه ] باتّبع » مع أنهما بمعين ؟ 

5 ًَ 4 2 5 55 00 5-0 دم و 

قلت : جريا على الأصل ”2 هنا [ سورة البقرة ] » وموافقة لقوله : «إيتيعُوت 
آلدَّاَ 4# [ طه : 108 ] نم . ولأن القضيّة نملا بيت من أول الأمر على التأكيد بقوله 
تعالى :98 وَلَقَدَ عَهِدَئا إِلَ ءَادَمَ مِن قَبَلُ 4 [ طه : 115 ] ؛ ناسب اخحتصاصها بالزيادة 
المفيدة للتأكيد " © , 

|[ ب ] أما المتشابه مع الاختلاف في الإفراد والجمع : فيمكن التمثيل له بقول 

ابن الزبير : " قوله تعالى : هإِدَلِكَ يُوعَظُ به مَن كان مَِكُمَ يُؤمِنُ به وَآليَوَرِآلآخر © [ البقرة : 


2] » وفي سورة الطلاق : «إدَّلِكُمَ يُوعَطُ بو من كن يُؤِنْ بلله وَآليوَمِ الآجر' 4 


(1) البرهان ف علوم القرآن : 3/ 116 » وانظر : تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه : ص 138 . 

(2) أي : تجريد الفعل من حروف الزيادة . ذكر هذا التوضيح محقق الكتاب : د. عبد السميع حسنين . 

(3) فتح الرحمن : ص 154 »ء وانظر أمثلة أحرى لمذه القاعدة في نوع | لاختلاف في الصيغة : البرهان للكرماني : 
ص 190 » 220 , 225 » ملاك التأويل : 1/ 193 . 199 . 286 . 451 . 2/ 7/91 » كشف 
ا معاي : ص 123 . 


[ الطلاق : 2 ] ؛ فقال في آية البقرة : همإِذَلِكَ © [ البقرة : 232 ] فأفرد الخطاب » وفي آية 
الطللاق : لِدَلِخر # [ الطلاق : 2 ] بأداة خحطاب اججميع 1 

ووجه ذلك - والله أعلم - : ... أنه ورد إفراد الخطاب في البقرة فقيل : هَإِذَلِكَ © 
[ البقرة : 232 ] حرف الخطاب الذي للواحد : إشارة لتقليل المستجيبين المتورّعين عن 
الطمع في أموال الزوجات », والإضرار يمن عضلاً أو احتيالاً على ما لديهن . 

لكان الطاب وتسور الطلؤق اك ف#الطني واس ف اكيت ترق أن 
الأحكام المتعلقة بالطلاق - وهي الي دارت عليها آي هذه السورة كلها - فروع ثوانٍ ؛ 
فالسلامة فيها أيسر » وسالك طريقها أكثر ؛ فناسب ذلك ورود الخطاب بالحرف الذي 
يخاطب به الجميع ويشملهم فقيل : («إدَلِكُحَ » [الطلاق : 2] " 08 , 

| ج ] بقي المتشابه مع الاحسلاف في الذكر والحذف : ومثاله ما ذكره أبو ييى 
الأنصاري في قوله : " قوله - في حرق السفيئة - : 88 أَلَمَ أَقْلَ إتلك * [ الكهف : 72 ] 
بحذف : «ذ لَك [ الكهف : 75 ] . وفي قتل الغلام : *3 أَلَمَ أل َك م [ الكهف : 75 ] 
يل كوه لأن في ذكره قصد زيادة المواجغة بالعتاب على ترك الوصيّة مرّة ثانية " © , 


(1) ملاك التأويل : 1/ 271-269 ( بتصرّف يسير ) » وانظر أمثلة أخرى ذه القاعدة في نوع الاختلاف في 
الإفراد والجمع : 1/ 207 , 275 » 460 . 535 . درة التنزيل : 1/ 235 » البرهان للكرماني : ص 
0. 

(2) فتح الرحمن : ص 402 .» وانظر أمثلة أخرى هذه القاعدة ف نوع الاختلاف في الذكر والحذدف : ص 206 
2 .» /267 . 414 . 456 ,. 484 . 505 : 538 , 539 : 542 , درة التزيل : 1/ 381 
454 . 47/3 . 476 . 2/ 483 . 839 , 966 . 3/ 1125 : 1145 : 1148 ؛: 1160 
٠‏ 11/2 .ء البرهان للكرمانى : ص 148 » 152 . 162 ١»‏ 171 » 193 » 208 » 211 » 225 2 
١ 325 . 310 . 285 . 284 . 27/2 . 258 2252 08 7‏ 330 » 332 , ملاك 
التأويل : 1/ 309 ١‏ 328 , 340 , 449 , 547 . 564 . 57/3 : 593 :؛ 595 . 2596 
0 738 . 829 : 886 ء كشف المعان : ص 113 »2 13/7 » 149 . 161 : 167» 227 
2 22331.28 . 


تن تنا تنا 

القاعدة الخامسة : مراعاة اختللاف مرجع الضمير أو المشار إليه 

المراد بالضمير هنا : ضمير الغائب ؛ لأن ضمير المتكلم والمحاطب يُفسّرهما 
المشاهدة. ومرجع الضمير » ويسمى 4 معاد العتمين أو مفسر الضرمير : هو اللفظ 
الذي يُبيّن المعيّ بالضمير » والأصل في المرجع : أن يكون ملفوظا به » مُطابقا لضميره » 
ابن عليه وقد تعالف: هذا الأضن لكن ف القليل "فق تتطيلات اسرد كرما 
النّحاة في ذلك » ولا يحتملها المقام . 

أما المشار إليه : فهو اللقصود باسم اللإشارة » وأسماء الإإشارة معروفة 0 1 

والاحتلاف في مفسّر الضمير » أو المشار إليه 500 وقوع الاحتللاف بين 
الفنتروو :فق حوزن معى الآية الوالعروة :كان أمامراغاة ذلك اق الياقات التشافة فهو نا 
اعتمده أصحاب توجيه المتشابه ؛ على ما سيأ في الأمثلة التالية : 

+ الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

( 1 ) نوع المتشابه بلا اختلاف : بمكن ذكر مثال له بتوجيه الأنصاري لتكرير 
الأمر بالمبوط في سورة البقرة » حيث قال تعالى : : مإْوَقلََا آهَبِطُوا © [ البقرة : 36 ] » ثم 
قال تعالى بعد ذلك بآيتين : 8 قلا آَهَبِطُوأ مِبنا © [ البقرة : 38 ] . 

قال الأنصاري في توحيه ذلك : " كرر الأمر بالهبوط للتوكيد » أو لأن الحبوط 
الأول من النّة والثاني من السماء ا 


(2 ) أما المتشابه مع الاختلاف : فأنواعه الي ورد لما أمثلة » هي : 


(1) انظر : البرهان للرركشي : 4/ 23- 39 , الإتقان : 1/ 560- 565 , الكليات : 568- 5/71 2 
معجم القواعد العربية : ص 35 » 298- 310 » خصائص التراكيب : ص 241 وما بعدها . 

2) انظر : فصول في أصول التفسير : ص 65- 66 . 

(3) فتح الرحمن : ص 153 . 
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[ أ] المتشابه مع الاحتلاف في التذكير والتأنيث : ومثاله : توجيه الكرماني 
للاحتلاف بين قوله تعالى : مَإْقأَهُحُ فيه © [ آل عمران : 49 ] » وقوله : مَإْقَتَمفُحُ فيا 
[ للائدة : 110 ]. 

حيث يقول : " قيل : الضمير في هذه السورة [ آل عمران ]| يعود إلى الطير » وقيل : 
إلى الطين » وقيل : إلى الها » وقيل إلى الكاف ؛ فإنه في معيئ مثل . وفي المائدة يعود 
الال 

| ب ] أما نوع المتشابه مع الاحتلاف في الإفراد والجمع : فمثاله : قول الكرماني : 
' قوله تعاللى : إن فى ذَلِكَ لَآيَسوٍلَمُمَوتِينَ © [ الحجر : 75 ] بالجمع » وبعدها : «إ إِنَّفي 
لِك لكيه َلمُْميينَ ‏ [ الحجر : 77 ] على التوحيد : 

قال الخطيب : لأن الأولى إشارة إلى ما تقدّم من قصّة لوط وضيف إبراهيم » 
وتعرض قوم لوط لهم طمعا فيهم » وقلب المدينة على من فيها » وإمطار الحجارة عليها 
وعلى من غاب منهم ؛ فحتم بقوله : إن فى ذَلِكَ ديس لمتَوَِينَ © [ الحجر : 75 ] أي : 
لمن تدبر السمة» وهي : ما وسم الله به قوم لوط وغيرهم . 


ااا يس ا ا ويا 


66 ] » وهى واحدة ؛ فوحد ال 


البرهان في متشابه القرآن : ص 145 . وانظر أمثلة أخرى لهذه القاعدة في نوع الاختلاف في التذكير 
والتأنيث: ص 246 » 311 » درة التتزيل : 1/ 3/2 » كشف لمعاني : ص 3/1 . 

البرهان ف متشابه القرآن : ص 240 » وكلام الخطيب المذكور هو ف : درة التنزيل : 2/ 818 » وانظر 
أمثلة أخرى لهذه القاعدة في نوع الاختلاف في الإفراد والجمع : البرهان للكرماني : ص 295 ؛. 309 »2 
ملاك التأويل : 2/ 7/28 ٠»‏ 731 » 918 , كشف اللمعانىي : ص 224 . 225 . فتح الرحمن : ص 
5 47/8 500 . 
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وقد اكتفيت بنقل الكرمائ عن الخطيب » دون النقل عن الخطيب مباشرة : لكون 
الكرماني عبّر عن كلام الخطيب بعبارة مختصرة » مع كون كلام الكرماني أوضح في 
المراد . 

| ج ] وأما المتشابه مع الاحتلاف في التقدىم والتأخير فمثاله : قول ابن جماعة : 
" قوله تعالى : «إوَآنقُو يومالا تجَرى نَفْسسُ عن نَفْس سينا وَلَا يُقبَلُ متنا سَمَعَةٌ وَلَا يُؤْحَذُ ينها 
عَدَلٌُ # [ البقرة : 48 ] » وقال بعد ذلك : مُإْوَلَا يُقَبَلُ با عَدَلّوَلَا تَمقَعْهَا شفع [ البقرة : 
3 ] ء ما فائدة التقدىم والتأحير » والتعبير بقبول الشفاعة تارة والنفع أخعرى ؟ 

جوابه : أن الضمير في : ذو مِبَا # راجع في الأولى إلى « النفس » الأولى » وفي 
الثانية: راحع إلى النفس 2 الثانية . كأنه بِيّن في الآية الأولى أن النفس الشافعة الحازية 
عن غيرها لا تُقبل منها شفاعة ولا يؤحذ منها عدل » ولأن الشافع يقدّم الشفاعة على 
بذل العدل عنها. 

وبيّن في الآية الثانية : أن النفس المطلوبة بجرمها لا يقبل منها عدل عن نفسها , ولا 
تنفعها شفاعة شافع فيها » وقد بذل العدل للحاجة إلى الشفاعة عند رده . 

فلذلك كله : قال في الأولى : لآ وَلا يُقبَلُ ها سَمَحَةٌ © [ البقرة : 48 ] » وفي الثانية : 
99 وَلَا تَسفَعْهَا سَفَعَةٌ) [ البقرة : 123 ] ؛ لأن الشفاعة إِنما قبل من الشافع » وإِنما تنفع 
لقم ا 

[ د ]| أما المتشابه مع الاحتلاف في الإبدال : فمثاله توجيه الكرماني للاحتلاف في 
إبدال حرف بحرف ؛ بين قوله تعالى في سورة الأعراف : مَإْءَامَتمُ به © [ الأعراف : 123 
] » وقوله في طه والشعراء : *و عَامَدَ لَه © [ طه : 71 الشعراء : 49 ] . 


م ا 


قال الكرمائى : " لأن الضمير في هذه السورة [ الأعراف ] يعود إلى رب العالمين 
وهو المؤمن به سبحانه . 

وف السورتين يعود إلى موسى لقولة 8 إن لكَبكُمْ 4 [طه :71 » الشعراء: 49] " (00. 

[ ه ] بقي المثال على المتشابه مع الاحتلاف في الذكر والحذف . وهو : ما 
ذكره ابن جماعة في قوله : " قوله تعالى : مإقَأَتُوأ يسُورَقَ مِّن مَكَلِ © [ البقرة : 23 ] » وفي 
يونس : 9# بسُورَوَيَئهء © [ يونس : 38 ] » وفي هود : «و بِعَشْرِسُوَرِيَِء © [هرد : 13] ؟ 

حوابه : للا قال هنا : ## وَإن كُحُمْ فى رَيْبٍ مما زلا على عَبَدِنَا © [ البقرة : 23 ] أنه 
من عند الله ؛ فأتوا بسورة من أَمَّىّ مئله لا يكتب ولا يقرأ . 

وف يونس لأ قال : «#أم يَقُولُونَ ترد قل قَأنُوا يسُورَوْ مل © [ يرنس : 38] أي : 
فأنتم الفصحاء فأتوا بسورة مثل القرآن في بلاغته وفصاحته . واقرؤوا مثله . وبذلك 
علم الجواب في هود ا 


المطلب الثالث : القواعد التي يغلب عليها مراعاة السياق والقرائن 


المراد بالسياق : ما قبل الكلام وما بعده . لأن الذي قبله يسمّى « سباقا » » والذي 
2 5 
بعده يسمى ,, لحاقا » » ومجموعهما يسمى « سياقا » 0 
أما القرائن : فيتقصد بما كل الملابسات الى تحيط بالنصّ وتحفٌ به » سواء كانت 


لفظية أو حاليّة » أو غير ذلك . 


(1) البرهان في متشابه القرآن : ص 199 . 

2) كشف المعاني : ص 90- 91 . وانظر مثالين آخرين لهذه القاعدة في نوع الاختلاف في الذكر والحذف 
ملاك التأويل : 1/ 328 , 2/ 776 . 

23 انظر : الكليات للكفوي : ص 508 » قواعد الترحيح عند المفسرين : 1/ 126 . 
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قال الكفوي : " والقرينة : ما يُوضّح المراد لا بالوضع ؛ بل تُوخذ من لاحق الكلام 
الذال عائ القتصوفه أو شابقة"7 9 

وللسياق وما يحف به من قرائن أهمية كبيرة في تحديد المراد بالكلام » وحل 
مشكلاته . يقول ابن تيميّة رحمه الله : " فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه » وما 
كفل اسن لقراد و العو لكا 

ويقول ابن القيّم رحمه الله : " السياق يُرشد إلى تبيين ا محمل » وتعيين امحتمل » 
والقطع بعدم احتمال غير المراد » وتخصيص العام » وتقييد المطلق » وتنوّع الذلالة' © . 

كما أن إهمال سياق الكلام » وما حيط به ؛ من أكبر الأسباب الداعية للوقوع في 
الغلط في فهم ذلك الكلام - على ما قوّره أهل العلم في ذلك ©© - . 

هك توقة و دنها سكا م القراقه العامة يدلب علنيا بزاضاة الباق وما كاه 
من القرائن ؛ بيانها مع أمثلتها كما يلي : 

القاعدة الأولى : مراعاة اختلاف القائل 

لا ريب أن المتكلم بالقرآن - جميعه - هو الله تعالى » لكن الله - عرٌ وجل - 
يحكي في القرآن أقوالاً لقائلين مختلفين » من الأنبياء وغيرهم . 

ومراعاة اتلاف القائل » أو المحكىّ قوله في كل سياق هو المقصود هنا » وهو 
الذي اعتمده المؤلفون في توجيه المتشابه في توجيهاقم لأمثلة عديدة ؛ كما في الأمثلة 
التالية : 


الكلّيات : ص 7/34 . 

مجموع الفتاوى : 6/ 14 . 

بدائع الفوائد : 4/ 9 » وانظر : البرهان للزركشي : 2/ 334- 335 . 

انر معلا «القدفة فق /أصول' القبير لازن تتم #عن 81-:82+ اضواه ليان 13/1 فصول فق أضول 
التفسير : ص 101 » قواعد الترجيح عند المفسّرين : 1/ 125 وما بعدها» 299 وما بعدها » وقواعد 
التفسير للسبت : 2/ 653 » تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه : ص 103 . 
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ب الأمئلة على القا عدة واعتماد العلماء لما : 

( 4 ) نوع المتشابه بلا احتلاف : مثاله : قول الكرماني : " قوله تعالى : 8ف إِنَ 
ترَئلك مِنَ الْمُحْسِيِينَ 4# [ يوسف : 36 , 78 ] في موضعين » وليس بتكرار : لأن الأول : 
من كلام صاحبي السجن ليوسف عليه السلام » والثاتي 2 : من كلام إخوة يوسف 
ا 

(2 ) أما نوع المتشابه مع الاختلاف : فأنواعه الي ورد لها أمثلة هي : 

[أ] المتشابه مع الاختلاف في التعريف والتدكير » ومثاله قول الكرماي- أيضاً - : 
' قوله تعالى : «9 وَسَلَمْ عََيْهِيَومَ ولد 4 [ مرع : 15 ] في قصة ييى » لوَآلسَلَمْ عقَ4 [ مرع 
: 33] ف قصّة عيسى ؛ فنكر في الأول وعرّف في الثاني : لأن الأول من الله عرّ وجل » 
والقليل من كثير ... » والثاني : من عيسى عليه السلام » والألف واللام لاستغراق 
الجنس » ولو أدخل عليه التسعة والعشرون والفروع اللستحسنة والمستقبحة ؛ لم يكن 
لغشو عفان بيلم إ تال خزيب 57 

| ب ] وأما المتشابه مع الاختلاف في التذكير والتأنيث فمثاله : قول ابن جماعة : 
" قوله تعاللى : مَإْقأَهُحُ فيه 4# [ آل عمران : 49 ] » وفي المائدة : مَلْقَتَفُخُ فيا [ المائدة : 
0 ] ذكر هنا [ في آل عمران ]| » وأنث ف المائدة ؟ 

حوابه : أن آية آل عمران من كلام المسيح عليه السلام في ابتداء تحدّيه بالمعجزة 
المذكورة » ول تكن صورة بعد . 


(1) البرهان ف متشابه القرآن : ص 228 »ء وانظر مثالين آخرين لحذه القاعدة في نوع المتشابه بلا اختلاف : فتح 
الرحمن : ص 200 , 294 . 
(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 259- 260 . 


مك176 1 10 اكت 


وآية اكاقتة من كلام الله تعال له يوع 'القبائةمعتدا تمه عليه بعد ما مضت : 
وكان قد أثفق ذلك منه مرّات ؛ فحسُنتأليث لجماعة ما صوّره من ذلك ونفخ فيا © , 
هذا وإن كانت مراعاة احتلاف الزمان في هذا المثال أكثر من مراعاة اختلااف 
القائل » لكنه صالح للتمثيل لكليهما » وإن لم يكن على درحة واحدة . 

[ ج ] وأما المتشابه مع الاختلاف في الإفراد والجمع ؛ فيمكن التمثيل له بقول 
ابن جماعة - أيضاً - : " قوله تعالى : هإوَقَانُوا آن تَمَسَا آكَارْ لَه أيَامًا مَحَدُودَة ©4 [ البقرة : 
0 وفي آل عمران : *4 مَعَدُودت © [ آل عمران : 24 ] و معدودة © [ البقرة : 
0] : جمع كثرة » و « مَمَدُودت » [ آل عمران : 24 ] : جمع قلة ؟ 

جوابه : أن قائلي ذلك من اليهود فرقتان : 

إحداهما قالت : إنما نعذب بالنار سبعة أيام » وهي عدد أيام الدنيا . وقالت فرقة : 
نما نعذب أربعين يوماً » وهي أيام عبادتقهم العجل . 

فآية البقرة يحتمل قصد الفرقة الثانية » وآية آل عمران يحتمل قصلفراقة الأولى 


[ د | وأما المتشابه مع الاحتلااف في الإبدال فمثاله : توجيه الكرماني للاختللاف 


لل 2 


في إبدال كلمة بكلمة » بين قوله تعالى : مسَتَجِدُنَ إن سَاءَ آللَهُ م الصَّلحِينَ * [ القصص : 
7 ] وفي الصافات : « سَتَجِدُنَ إن سَءَ آلّهُ مِنَ ألصَّبِرِينَ * [ الصافات : 102 ] : لأن ما 
في هذه السورة | القتصص ]| من كلام شعيب » أي : من الصالحين في حسن العشرة 
والوفاء بالعهد. 


(1) كشف للمعاني : ص 128- 129 » وانظر مثالاً آخر لهذه القاعدة في نوع الاختلاف في التذكير والتأنيث : 
1 . 


صص 5ر37 كحت 


وف الصافات من كلام إسماعيل حين قال له أبوه : 9 إِنَ أرَئ فى الْمََام أن أَذْممْكَ 
َأَظْر مَادًا ترك 4 [ الهافات : 102 ] » فأحاب : «آ قَالَ يتب تِأفْعل ما مُوْممٌ سَتَجِدنَ إن شآ 
لَه مِنَ ألصَّدبرِن 8 [ الصافات : 102 ] أي : على الذبح ا 

[ ه ] بقي نوع المتشابه مع الاختلاف في الذكر والحذف : حيث بمكن التمثيل 
له بتعليل ابن الزبير للاحتلاف الواقع بين قوله تعالى في الأعراف : ف يُرِيدُ أن جك من 
أَرَضِكُمّ كَمَاذًا تَلُْونَ ‏ [ الأعراف : 110 ] » وقوله في الشعراء : هإيْرِيدُ أن رِجَكُم يْنْ 
أَنَضِكُم بسخره- فَمَاذًا تآمُرُوت © [ الشعراء: 35 ] ؛ حيث قال في الشعراء: 35 سخره- # 
[ الشعراء : 35 ] » ول يقبت ذلك في الأعراف . 

والجواب -- على ما قاله ابن الزبير - : " أن زيادة : و بسخرو- © [ الشعراء : 35 ] 
في الشعراء لأنه من قول فرعون طاغية موسى عليه السلام » وهو أحنق عليه من املأ 
يجمعهم » وأعظمهم بغضاً له » وكراهة لما جاء به موسى ؛ فأكد بقوله : ا بيسخره- 4 
[ الشعراء : 35 ] طمعاً في صغوهم لقوله والثبات على مذهبه الشنيع ومرتكبه » ورجاء أن 
يعتقد املأ من قومه أن آية موسى عليه السلام سحرٌ لا توقف فيه ؛ فلم يقنع بقوله لماعه : 
إنه لساحر عليم » وإنه يريد إخراجهم من أرضهم ؛ حي سجّل على ذلك وأكده طمعا 
في قبول باطله بقوله : 98 يسخره- # [ الشعراء : 35 ] . 

ونا لم يكن حال الملا من قومه كحاله فيما ذكر اكتفوا بقوهم لرسولحم وبعضهم 
لبعض: «وإرح هَندًا لَسَجِرٌ عَم () يُريدُ أن مْحرجَكر يْنَ أرَضِكُمَ © [ الأعراف : 109- 110 ] 
؛ فهذا قول الملأأ . والذي ثبت في الشعراء قول فرعون » وزيادة : 9# بكرو 4 [ الشعراء 


(1) البرهان في متشابه القرآن : ص 290 » وانظر أمثلة أحرى لذه القاعدة في نوع الاختلاف في الإبدال : ص 
2413 ( 314 ( 319 2 331 مللاك التأويل 8 2/ 1016 5 


: 35 ] لتبيّن حال الملا من حال فرعون المتولّي كبر الأمر ؛ والتئاسب بين » وكل ما في 
ا ل ل ا 
» 

القاعدة الثانية : مراعاة اختللاف المخاطب 

2ه إل تكال خنطا 1801 لخساتلوى ختلقت كما :ان 1 تك اله تان 
أقوالهم في القرآن يختلف المحاطب في تلك الأقوال من سياق إلى آخر . 

وقد اعتمد أصحاب توجيه المتشابه على هذه القاعدة في تعليل كثير من الأمثلة ) 
الى منها الأمثلة التالية : 

+ الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

( 4 ) نوع المتشابه بلا احتلاف : يمكن التمثيل له بتوجيه أبي ييى الأنصاري 
للتشابه الوارد في سورة الإسرا ء ؛ في قوله تعالى : 98 لا تَجْعَلَ مَمَ آَلَهِ إِلَهًا دَاحَرَ مَتَفَعْدَ 
مَدْمُومًا تخدُولةً © [ الإسراء : 22 ] » ثم قوله تعالى : 48 ولا تَجَعَلَ يَدَكَ مَعْلُوآةَ إن عُمْقكَ وَلَا 
تبسْطَهَا كُلَ آلْبَسطِ فَتَفَعدَ ملُومًا تحَسُورَا 4 [ الإدرراء : 29 ] » ثم قوله : 9 وَلا نَمل مَعَ لله 
ِلَهًا مَاحَرَ تلق فى جَهُمَ مَلُومًا مّدَخُورَا © [ الإسراء : 39 ] . 

حيث قال الأنصاري : " ولا تكرار فيها ؛ لأن الأولى والثانية في الآخرة , 
والخطاب فيهما للب © - على الراجح - والمراد به غيره ؛ كما في آية : ذإ إِما يَبنَْنَ 
عِندَكَ الكبرَ أَحَدهُمَا أَوَكِلَاهُمَا © [ الإسراء : 23 ] . 


(1) ملاك التأويل : 1/ 563- 564 » وانظر مثالين آخرين لهذه القاعدة في نوع الاحتلاف في الذكر والحذف : 
كشف المعاني : ص 183 » فتح الرحمن : ص 598 . 
2 فتح ال حمن : ص 384- 385 . 


2 ) أما نوع المتشابه مع الاختلاف : فأنواعه الي ورد لما أمثلة هي : 

[أ] نوع المتشابه مع الاحتلاف في التعريف والتنكير » ومثاله : قول الأنصاري - 
أيضاً - : " قوله تعالمى : «آ فَاتهُواآلكَارَ» [ البقرة : 24 ] . إن قلت : كيف عرّف , النار» 
هنا | في البقرة ]| » ونكرها في التحريم [آية : 6] ؟ 

قلت : لأن الخطاب في هذه [ آية البقرة | مع المنافقين » وهم في أسفل النار المحيطة 
بمم؛ فعرّفت بلام الاستغراق » أو العهد الذهئ . 

وف تلك |[ آية التحريم ] مع المؤمنين » والذي يُعذب من عصاتم بالنار يكون في 
خيوضى اقالقها انمي تكرها أشي الك 

| ب ] أما نوع المتشابه مع الاختلاف في الإفراد والح مع فمثاله : تعليل الكرماني 
يَسَتَجِيبُوأ لَك * [ القصص : 50 ] ؛ حيث جمع الضمير في الأولى ووحّده في الثانية . 

قال الكرماني في توجيه ذلك : " جمع الخطاب هاهنا |[ سورة هود ]| وتوحيده في 
القصص : لأن ما في هذه السورة خطاب للكفار » والفعل ل #إمن أسْتَطْعَثُر © [ هود : 
3] وما في القصص حطاب للبي 6 والفعل للكفار " © . 

[ ج ] وأما المتشابه مع الاحتلاف في الإبدال فمثاله : توجيه ابن جماعة للاحتللاف 
الواقع بين قوله عالى في الأنعام : «9 ولا تَقتُْوا أولدَكُم ين إملّي نحن تَرَرُفُكُمَ وَإِيَاهْمَ 4 
[ الأنعام : 151 ] » وقوله تعالى في الإسراء : 8 حَشَيّة [ِملَقَ 4 [ الإسراء : 31 ] . 

وجوابه - على ما ذكره ابن جماعة -: " أن قوله تعالى : «[ ين إملّق 4 [ الأنعام : 
1 ] وهو الفقر : خحطاب للمقلين الفقراء ؛ أي : لا تقتلوهم من فقر بكم ؛ فحسن : 

(1) فتح الرحمن : ص 151 . 


(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 219- 220 ء وانظر مثالاً آخر لهذه القاعدة في نوع الاختلاف في الإفراد 
والجمع : كشف المعاني : ص 114- 115 . 


نَحنُ ترَرُْفُكُوَ 4 [الأنعام : 151 ] ما يزول به إملاقكم , ثم قال : ل وَإِيَاهُمَ # 

[ الأنعام : 151 ] أي : نرزقكم جميعاً . 

وقوله تعالى : ف حَمَية إِمكَيٍ 4 [ الإسراء: 31 ] طاب للأغنياء . أي : حشية إملاق 
يتجدّد لكم بسببهم ؛ فحسّن : «( تَررفهُمْ ياك [ الإسراء : 31] " 0 , 

[ د ] بقي مثال المتشابه مع الاحتلاف في الذكر والحذف وهو : قول الكرماني : 
" قوله تعالى : «آ وَسَيَرَى آلّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهٌه دم ترَذُورتَ # [ التوبة : 94 ] » وقال في 
الأخرى للا فسَيرى الله عمَلكر وَرَسُولَُه وَآنْمُؤْمِنُونَ وَسَكدُوتَ 4 [ التربة : 105 ] : لأن 
الأولى في المنافقين ولا يطّلع على ما في ضمائرهم إلا الله ورسوله بإطلاع الله إياه عليها ؛ 
لقوله : ل قَنَ تَبأَنا آنَهُ مِنَ أُخَبَارِكُمَْ # [ التربة : 94 ] . والثانية في المؤمنين » وطاعات 
لمؤمنين وعباداتهم ظاهرة لله ولرسوله والمؤمنين " © . 

00 

القاعدة الثالثة : مراعاة اختلاف المتحدّث عنه 

اختلاف المتحدّث عنه أو المقصود في كل سياق ؛ له الأثر الكبير في توجيه المتشابه 
اللفظي » وهو من الأصول و القواعد الي بى عليها المولّفون في توجيه المتشابه كثيراً من 
تعليلاتهم لكثير من الأمثلة » على ما هو ظاهر من الأمثلة التالية : 


(3) كشف لمعاني : ص 169 » وانظر أمثلة أخرى لحذه القاعدة في نوع الاختلاف في الإبدال : ص 111 » درة 
التزيل : 2/ 917 ء البرهان للكرماى : ص 249 . 2/0 ١‏ 336 » ملاك التأويل : 1/ 3/2 . 2/ 
4 فتح الرحمن : ص 384 , 429 . 

(2) البرهان ف متشابه القرآن : ص 212 » وانظر أمثلة أخرى لذه القاعدة في نوع الاختلاف في الذكر والحذف 
: ص 213 »2 270 » 295 » 318 » 343 , درة العزيل : 2/ 7/61 ١‏ 3/ 1125 » ملاك التأويل : 
1 ©8146 . كشف لمعاتي : ص 219 » 289 » فتح الرحمن : ص 4/77 ؛. 502 » 
7 . 


+ الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

( 1 ) نوع المتشابه بلا احتلاف مثاله : تعليل الخطيب الإسكافي للتشابه الواقع بين 
قوله تعالى : «[ إِنّ أله لا يَغفِرُ أن مرك به- ويَغَفِرُمَا دون ذَلِكَ لِمَن يشا وَمَن فرك بأل َقَدِ فر 
نما عَظِيمًا 6 [ النساء : 48 ] » وقوله تعالى : «إإنٌ الله لا يمو أن مُمرْكَ يو- يعد ما دُورت ولك 
ِمَن يَشَآءُ وَمَن مشر بأل قَقَدَ صَلّ صَلَلا بَعِيدّا # [ النساء: 116 ] . 

حيث.قال اللتطيية :1" ب فدل ذلك على أن :من تقد +.ذكرهم > :وإن كانوا 
أوتوا الكتاب - كهؤلاء المشركين الذين لا كتاب طم ؛ كفرهم ككفرهم » وسبيلهم 
كسبيلهم ؛ فأعاد ذكر عِظم الشرك توعٌّداً لصنف آخر من الكفار الذين لم يدخلوا في 
جملة من تقدّم ذكرهم ؛ ليعلم أنهم وإن خالفوهم ديناً فقد وافقوهم كفراً » فهذه فائدة 
التكرار" 8 , 

( 2 ) أما المتشابه مع الاختلاف : فمما ورد له أمثلة من أنواعه » مايلي : 

| أ] نوع المتشابه مع الاختلاف في الصيغة : ومثاله قول ابن الزبير: " قوله تعالى : 
إِذَلِكَ بِأَتَّهُمَ كرهُوأ مَآأنْرَلَ آله فأَحْبَطَ أَعَمَسَهُرَيه [ معد : 9] » وفيما بعد من هذه السورة : 
(ا ولك بِأتهُر قَانُوا أت كرهوا ما نوك الله ستْطِمُكُ فى بَمْضٍ الأمر وَآلَه يلم إِسْوارهُر 4 
[ محمد : 26 ] ؛ للسائل أن يسأل عن وجه ورود 8 أَنرّل # [ محمد : 9] في الأولى » وفي 
الثانية: فآ يَرّل 4 [ مد : 26 ] مضعّفاً ؟ 

والجواب والله أعلم : أن ذلك مفهوم مما تقدّم في أوّل سورة آل عمران باعتبار ما 
بخص هذه السورة [ سورة محمد ] » وهو أن المتقدم من أول هذه السورة [ محمد ] إلى 
قوله - بعد الآية المتكلم فيها - : «آ وَأنَّ آلكَفِرِينَ لا موْلَ لهُمْ ‏ [ محمد : 11 ] يقصد ممن 


(1) درة التتزيل : 1/ 406- 407 » وانظر أمثلة أخرى لهذه القاع دة في نوع المتشابه بلا اختلاف : البرهان 
للكرماني : ص 1 . 2161 166 » 204 . 206 » 207 » 209 » 355 ١‏ 367 . ملاك 
التأويل: 2/ 7/56 » كشف المعاني : ص 15/7 » فتح الرحمن : ص 250 » 551 » 615 . 


تضمّنته هذه الآي من الكفار غير مشركي العرب من قريش وغيرهم » ولا شكٌ أن 
كفرهم منسحب على كل المنزل من القرآن وما تقدّم نزوله من التوراة وغيرها من 
الكتب ؛ فلم يكن ليُلائم ذلك عبارة « نرّل » المبينة عن ترجيم المنزل » ول يتزل كذلك 
غير القرآن » وهم يُنكرون كل الكتب المتزلة ويكرهوفا ؛ فقيل هنا «[ كرهوأ مآأرَلَ آله 4 
[ محمد: 9]. 

أما الآية الثانية : فالمراد يما ذوو النفاق والمرتدّون على أدبارهم » ويبيّن ذلك ما 
تقدّمها من قوله تعالى : «[ رَتَ اين فى ويم مَرَصعٌيَطرُونَ يك مط الْمَعنِيَ عليه ين المت 
[ محمد : 20 ] » وهؤلاء هم المنافقون » ولم يقع فيما بعد عدول عنهم إلى قوله 
«[ إن التبرت ااتذواعل رهم ين بهد ما تكن لهم القدّف + [عسد + 25] +:وإنا هولاء 
قوم كفروا بعد إسلامهم » وهم القائلون - يمقتضى نفاقهم وما أبطنوه من الكفر - : 
سَنْطِِعُكُمْ فى بَحَضٍ الْأَمرِ 4 [ عمد : 26 ] » ولؤلاء اطّلاع على المنزل من القرآن » 
وخحصوصية كراهية له » وهي المهيجة لنفاقهم » فهو الذي كرهوه حقيقة ؛ فقيل هنا 
كرهوأ ما نرت آّهُ © [ حمد : 26 ] بلفظ التضعيف ؛ إذ الإشارة إلى القرآن » وهذه 
صفته - أعين ما يشير إليه التضعيف من التنجيم في ازول - لك م رع وان 
فق أشن نظام وأتمه " طظ 

| ب ] وأما نوع الاحتلاف في التعريف والتنكير فمثاله : قول ابن جماعة : " قوله 
تعالى : 9إ بعَيرِآلحَقَ 4 [ البقرة: 61 ] » وقد قال في آل عمران: لإ يقَترِحَق , 4 [ آل عمران : 
1 44 ؛فعرّف هنا [ البقرة ] » ونكر في ذلك [ آل عمران ] ؟ 

جوابه : أن آية البقرة نزلت في قدماء اليهود بدليل قوله تعالى : « ذَلِكَ بأَتَّمُرَ كانُوا 
يَكَفُرُوتَ بِكَايتٍ آَنَم [ البقرة : 61 ] » والمراد ب و بقَي رِآَلْحَق 4 [ البقرة : 61 ] ا موحب 
للقتل عندهم » بل قتلوهم ظلماً وعدواناً . 


(1) ملاك التأويل : 2/ 1022 » وانظر مثالاً آحر لهذه القاعدة في هذا النوع : درة التتزيل : 3/ 1315 . 


5 5 7 5 - يتك 11 
وآيات آل عمران : في الموحودين زمن البئ 286 ... " 29 , 


| ج ]| أما المتشابه مع الاحتلاف في الإفراد والجمع فمثاله : قول الكرماني : " قوله 
تعالى : 48 دَرَجَةَ © [ النساء : 95 ] » ثم في الآية الأخرى : ف دَرَجَسوبُه [ النساء : 96 ] : 
لأن الأولى في الدنيا والثانية في النّة. وقيل : الأولى بالمتزلة ولثانية بالمتزل وهي درجات . 
وقيل : الأولى على القاعدين كر قوطة وو زالنانبة على العاصدوم قر سان رار ار 

[ د ] وأما المتشابه مع الاحتلاف في الإبدال فمثاله : قول أبي عيى الأنصاري : 
' قوله تعالىى : مَإْجَرَاء وقَاقَا 4# [ النبأ: 26 ] » وقال بعد : مأجَرَآءَ ين رَتَكَ عَطَآءَ حِسَابًا 4 
[ انبا : 36] : لأن الأول للكمّار ؛ فناسب ذكر : 8إ وثَانَا 4: [ النبا: 26 ] أي : جزاءً 
موافقاً لأعمالهم ؛ كما قال تعالى : «[ وَجَرَوا سيكو سَيَكَة ًا [ الشررى : 40 ] . 

والثان للمؤمنين ؛ فناسب ذكر : هإحِسَابًا # [ النبا: 36 ] أي : كافياً وافيا لأعما هم 
ل ” 

[ ه ] بقي نوع المتشابه مع الاحتلاف في الذكر والحذف » ومثاله 2 : قول 
الكرمائ: " قوله تعالى : 0 وَلَما بَلَعْ أَشُدَّه َانيَهُ حْكُمَا وَعِلَمَا وكدَالِكَ تجْزى الْمُحَسِيِينَ 4 
[ يوسف : 22 ] ومثلها في القصص سواء » غير أنه زاد فيها: 5 وَآَسَتَوَىَ # [ القصص: 14 ] 


(31) كشف للعاني : ص 99 . 

(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 156 . 

(3) فتح الرحمن : ص 610 » وانظر أمثلة أخرى لمذه القاعدة في نوع الاختلاف في الإبدال : ص 226 » 240 
٠‏ 246 . 320 ,. 400 , 407 . 471 . 2512 519 551 » درة التزيل : 1/ 407 : 466 
٠‏ 3/ 1255 » البرهان للكرمان : ص 156 » 163 » 164 . 25/7 : 259 » 315: 2317 
ملاك التأويل : 1/ 264 .» 2,312 324 ,. 347 , 37/9 ١:‏ 495 , 2/ 1093 » كشف امعان : 
١ 30/7 . 242 ١ 199 ,. 196 . 4+ 8‏ 333 . 


: لأن يوسف عليه السلام أوحي إليه وهو ف البئر » وموسى عليه السلام أوحي إليه بعد 
أربعين سنة » وقوله: لآ وَآسَْوَئَ © [ القصص: 14 ] إشارة إلى تلك الزيادة" © . 


# ا * »* 

القاعدة الرابعة : مراعاة اخدلاف الزرمن 

مراعاة احتلاف الزمن » أو الحال » أو المقام » في أحد السياقين عن الآخر ؛ إحدى 
أهمّ القواعد الي أعملها أصحاب توجيه المتشابه في عدد كبير من الأمثلة . 

ومما يزيد الأمر وضوحاً التمثيل له بالأمثلة التالية : 

+ الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لما : 

( 1 ) نوع المتشابه بلا احتلاف : يمكن التمثيل له بتوجيه الخطيب الإسكافي 
للتشابه الحاصل بين قوله تعالى : 98 لَهُ مُلكُ أَلسَّموتِ وَالأَرْض ني - 0 
شَنْءِ قَدِيدٌ 44 [الحديد : 2] » وقوله بعدها بآيتين : 9 لَهُم مُلكُآلَمَوَتٍ وَالأرَض وَإل لَه 
ُرَجَعُ آلأمُورُ * [ الحديد : 5 ] ؛ حيث قال : " للسائل أن يسأل عن إعادة هذه اللفظة في 
المكان القريب من الأولى ؟ 

والجواب أن يقال : إن المععئ : له املك ألا وأخيرا ؛ فالأول في الدنيا » وهو وقت 
الإحياء والإماتة » والآخحر في الآخرة حين تُرجع الأمور إليه " © . 


(2 ) أما المتشابه مع الاحتلاف فأنواعه الي ورد ا أمئلة ما يلي : 


(1) البرهان في متشابه القرآن : ص 22/7 »ء وانظر أمثلة أخرى لهذه القاعدة في نوع الاختلاف في الذكر والحذف 
: ص 123 » 155 » 160 » 209 . 227 . 239 » 309 ,» 324 . درة التزيل : 1/ 331 »2 
13 .4 ملاك التأويل : 1/ 313 ١:‏ 334 , 349 , 603 , 6/7 » كشف امعان : ص 196 » 
9 . فتح الرحمن: 1/79 ١‏ 320 . 

(2) درة التتريل : 3/ 1253 » وانظر أمثلة أخرى لمذه القاعدة في نوع المتشابه بلا احتلاف : 3/ 1314 غ2 
8 البرهان للكرماني : ص 130 , 204 . 227/7 , 228 , 229 . 251 . 27/8 . 2318 
9,» /367 » كشف لمعاني : ص 369 ١‏ 380 » فتح الرحمن : ص 441 , 517 ؛ 639 . 


2--_-7377777070<”ااتت7 2ر45 كس 


[ أ] المتشابه مع الاحصملاف في الصيغة » ومثاله : قول الكرماني : " قوله تعالى : 
أيلِفُكُم # [ الأعراف : 62 , 68] في قصّة نوح وهود : بلفظ المستقبل . وفي قصّة صالح 
وشعيب: «8 أَبَلَفئُكُم © [ الأعراف : 79 , 93 ] : بلفظ الماضي : لأن ما في قصّة نوح 
وهود وقع في ابتداء الرسالة » وقصّة صالح وشعيب في آحر الرسالة ودنوٌ العذاب » ألا 
تسمع إلى قوله : مَإْقَتَوَلَ عَبَِمَ © [ الأعراف : 79 ١‏ 93 ] في القصّتين [ أي : قصّىَ صالح 
وفعي تر 

[ ب ] أما المتشابه مع الاختلاف في التعريف والتنكير » فمثاله : توجيه ابن جماعة 
للاختلاف الواقع بين قوله تعالى : 8 رَبِ أَجَعَلَ هَدًا بََدَا ءَامِتَا © [ البقرة : 126 ] » وفي 
سورة إبراهيم : و هَندًا آلْبلدَ َامئَا © [ إبراهيم : 35] . 

حيث قال : " حوابه : أن آية البقرة دعا بما عند ترك إسماعيل وهاجر في الوادي 
قبل بناء مكة وسكي جُرهُم فيدا . 

وآية إبراهيم بعد عوده إليها وبناها " © . 

[ ج ] وأما المتشابه مع الاحتلاف في التذكير والتأنيث فمثاله : توجيه الكرماني 
للاحتلاف بين قوله تعالى : مقَأَههُحُ فيه © [ آل عمران : 49 ] » وقوله : مَإْقَتَفُخُ فيا 
[ الائدة : 110 ]. 


(1) البرهان ف متشابه القرآن : ص 189 . 
2 كشف المعاني : ص 105- 106 » وانظر مثالاً آخر لهذه القاعدة في نوع الاتلاف في التعريف والتنكير : 
ص 99 . 


ال ا ا 

حيث يقول : "... فالجواب أن يقال : في هذه السورة إخبار قبل الفعل فوحّده ع 

وفي المائدة حطاب من الله له يوم القيامة » وقد سبق من عيسى عليه السلام ذلك الفعل 
ناقئ اكه كو الع مناد اوعد وال اليم ام 

|[ د ] أما المتشابه مع الاحتلاف في الإفراد والجمع فيمكن التمثيل له : بما سبق 

نقله في القاعدة السابقة ( مراعاة اختلاف المتحدّث عنه ) من قول الكرماني : " قوله 

تغالى + © دَرَجَةَ © [ النساء : 95 ] » ثم في الآية الأخرى : 8و دَرَجَسوِبُك [ النساء : 96 ] 

: لأن الأولى في الدنيا والثانية في النّة . وقيل الأولى بالمتزلة والثانية بالمتزل وهي درحات 

. وقبل : الأولى على القاعدين بعذر درحة » والثانية على القعدين بغير عذر درجات" 6 


[ ه ] وأما المتشابه مع الاحتلاف في التقدىم والتأحير فمثاله : تعليل ابن جماعة 
للاحتلاف الواقع بين قوله تعالى في البقرة : 98 وَمَآ أَهِلَ بد لِكيرِآتَه * [ البقرة : 173 ] » 
وقوله تعالى في المائدة والأنعام والنحل : © وَمَآ أَهِلَ لِمَيرِ لله بد [ المائدة : 3 » الأنعام : 
5 لحل : 115 ] . 

حيث قال : " وأيضاً : فآية النحل والأنعام نزلتا بمكّة ؛ فكان تقديم ذكر الله بترك 
ذكر الأصنام على ذبائحهم أهمٌ لما يجب من توحيده وإفراده بالتسمية على الذبائح . 

وآية البقرة نزلت بالمدينة على المؤمنين لبيان ما يحل وما يحرم ؛ فقدّم الأهم فيه ؛ 
والله أعلم " © , 

[ و] وأما المتشابه مع الاحتلاف في الإبدال فمثاله : توجيه ابن الزبير للاختلااف 
الواقع في حكاية قول إبراهيم عليه السلام بين قوله تعالى : 9# إِذَ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوَيِ ما هَنذِه 


(1) البرهان في متشابه القرآن : ص 146 » وانظر مثالاً آخر لهذه القاعدة في نوع الاختلاف في التذكير والتأنيث : 
كشف لمعاني : ص 129 . 

(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 156 . 

(3) كشف لمعانى : ص 111-110 . 
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آلكَمَائِبلٌ أل أَشُرْ هَا عَنَكفُونَ 14 [ الأنبياء : 52 ] » وقوله تعالى : 8[ إِذْ قَالَ لأَبيه وَقَوَيِ مَا 
تَعَبُدُونَ # [ الشعراء : 70 ] . 

حيث قال - في الجواب عن ذلك - : " والجواب : أنه لا حامل على القول بأن 
القصّة واحدة » وإذا أمكن أن يكون ذلك في محلين ووقتين لم يازم أتحاد الجواب ؛ فلا 
سوال ء والله أعلم " © , 

[ ز] بقي مثال المتشابه مع الاختلاف في الذكر والحذف : ومتاله قول الأنصاري : 
" قوله تعالى : 8ف وَقَانُوَا إن هَِ إِلَا حَيَانَْا آلدَّيَا وَمَا كَمَنُ ِمبعُوِينَ 4 [ الأنعام : 29 ] قاله هنا 
| في الأنعام ] بدون : « تَمُوتُ وَعَحَيَا © [ الموسرن : 37 , الجائية : 24 ] » وفي المومنون 
والحائية به : 


لأنهم قالوه جموقف » ولح يقولوه بآخر ؛ فأشار إلى الأمرين مما ذكر " ا 


تنخ تنخ تنا 
القاعدة الخامسة : مراعاة الأهميّة وكثرة العناية 


ينص البلاغيون على أن من علل تكرار الكلام » أوتقديم بعضه على بعض : إبراز 
أهميته وشدة العناية به © وهذا الأمر قد قرّره الصتّفون في توحيه المتشابه أثم تقرير » 
كما أَنّهِم بنوا عليه كثيرا من توجيهاتقهم - كما سيأ طرف من ذلك في الأمثلة - . 


(1) ملاك التأويل : 2/ 840 . وانظر مثالاً آخر لهذه القاعدة في الاحتلاف في الإبدال : 1/ 569 » درة التتريل 
: 1/ 224 ». 3/ 1089 » البرهان للكرماني : ص 249 ٠‏ 314 » كشف المعاني : ص 146- 14/7 2 
4 . 283 . 

(2) فتح الرحمن : ص 262- 263 » وانظر مثالين آخرين هذه القاعدة قي الاحتلاف ف الذكر والحذف : ملاك 
التأويل : 2/ 840 , كشف لمعا : ص 160 . 

3) انظر: تلخيص المفتادجع بغية الإيضاط /90 119/22 ).» البرهان للزركشيق/102-96 .305 , الإتقا: 1/ 
6225-4 ؛ معجم المصطلحات البلاغية وتطر()14 :504 », معجم البلاغة الغ2 545-54 .585 . البلاغة 
فنوكا وأفنانا 


يقول ابن فارس : " ومن سنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ ؛ بحسب العناية 
بالأمر " كا 

ويقول ابن الزبير : " إن العرب مى مَمّمت بشيء أرادته لتحققه وقرب وقوعه أو 
قصدت الدعاء عليه كرّرته توكيدا » وكأها تقيم تكرارها مكان القسم عليه والاجتهاد في 
الدعاء عليه حيث يقصد الدعاء » وإِنما نزل القرآن بلسافهم وكأن مخاطباته جارية فيما بين 

2 1 : ١ 10 : 1 ١ 

بعضهم وبعض » وكذا المسلك تستحكم الحجة عليهم في عجزهم عن المعارضة 5 

وقول أبننا"؟ "إن "الدريت النصغاء ذا امبر عو قرا أو أناطقه كما دع 
الأحكام » وقد شركه غيره في ذلك الحكم أو فيما أخبر به عنه » وقد عطفت أحدهما على 
الآخر بالواو المقتضية عدم الترتيب » فإمهم مع ذلك إنما يبدؤون بالأهم والأولى . قال 


3 ل 00 


1 ) مثال المتشابه بلا ادلاف : قول ابن الربير- ف توحيهه للتكرار في قوله تعالى : 
ا © ألا تَطَعَوَأ و فى الْمِيرَان ‏ © وَأقِيمُوأ الوروك المقطيولا عورا 


َلَمِيرَانَ # [ الرحمن : 7- 9 ] - : " وكرّر لفظ و الْمِيران # جرراداق عاد العربه تيا 
لهم به اعتناء وتَمّم ... وهذا موجود في كلامهم كثيراً إذا قصدوا الاهتمام والاعتناء 
والتهويل والاستعظام . 


(علم المعايي 216 :504 , خصائص التعبير القرلا/2 82/2232 » قراعد التفسير للشب /7/09/2.38)0 . 
(3) الصاحبي : ص 158 » وعنه : السيوطي في المزهر : 1/ 332 » وانظر : فقه اللغة للثعالبي : ص 421 . 
(2) ملاك التأويل : 2/ 1130 » وعنه : الزركشي في البرهان : 3/ 96 . 
3) ملاك التأويل : 1/ 206 » وعنه : الزركشي في البرهان : 3/ 305 » وقول سيبويه المذكور في كتابه : 
الكتاب : 1/ 34 . 


ومن الوارد في هذا من التتزيل : هو أََآقَةُ 2 ما الاق 4 [ الحاقة : 1- 2 ] » و « أَلْقَارِعَةُ 
( ما آلْقَارِعَةُ ‏ [ القارعة : 1- 2] " © , 

( 2 ) أما المتشابه مع الاحتلاف فأنواعه الي ورد لا أمثلة ما يلي : 

[ أ ] المتشابه مع الاحتلاف في التقدىم والتأخير : فمثاله توجيه ابن جماعة 
للاحتلاف الواقع بين قوله تعالى في البقرة : 98 وَمَآ أَهِلَ بد لِكيرِآتَه * [ البقرة : 173 ] » 
وقوله تعالى في المائدة والأنعام والنحل : 2 وَمَآ أَهِلَ لِمَيرِ لله بد 4 [ المائدة : 3 » الأنعام : 
5 الل : 115 ] . 

حيث قال : " آية البقرة وردت في سياق المأكول وحله وحرمته ؛ فكان تقدم 
ضميره وتعلق الفعل به أهم . 

وآية المائدة وردت بعد تعظيم شعائر الله وأوامره » والأمر بتقواه » وكذلك آية 
النحل بعد قوله تعالى : 4 وَآسْكُرُوْ نِعَمَتَأّهِ # [ النحل : 114 ] ؛ فكان تقدمم اسمه أهم . 

وأيضاً : فآية النحل والأنعام نزلتا بمكّة ؛ فكان تقديم ذكر الله بترك ذكر الأصنام 
على ذبائحهم أهمٌ لما يحب من توحيده وإفراده بالتسمية على الذبائح . 


(1) ملاك التأويل : 2/ 1058 » وانظر أمثلة أخرى لحذه القاعدة في نوع المتشابه بلا اختلاف : 1/ 621 . 2/ 
0 1040.62 . 1120 . 1130 : 1144 : 1147 . 1149 . البرهان للكرماني : ص 
١217 . 207 . 140 . 114 1‏ 281 : 318 : 355: 367 ؛ كشف لمعا : ص 86 2 
١369 : 347 : 346 : 196 » 109 . 9‏ 371 » فتح الرحمن : ص 153 :2 201 . 329 ,2 
7 535 . 570 : 605 : 608 : 615 : 629 . وانظر في ذلك أيضاً : البرهان للرركشي : 
3- 109 . الإتقان : 2/ 107 . 


وآية البقرة نزلت بالمدينة على المؤمنين لبيان ما يحل وما يحرم ؛ فقدّم الأهم فيه ؛ 
والله أعلم " © , 

[ ب ] أما المتشابه مع الاحتلاف في الإبدال : فمثاله : قول الزركشي : " قوله 
تعالى: 0 فَأتبَعَ سَببًا ) حَهَنَ إذا بََعْ مَعْربَ آلشْمَسٍ 7 [ الكهف : 85- 86 ] قيل : لماذا بدأ 
بالمغرب قبل المشرق » وكان مسكن ذي القرنين من ناحية المشرق ؟ قيل : لقصد 
الاهتمام ؛ إما لتمرّد أهله وكثرة طغيائهم في ذلك الوقت » أو لغير ذلك مما لم ينته إلينا 
ع 21 


القاعدة السادسة : العطف بالواو في سياق التعداد والتفصيل 

المراد ذه القاعدة : أن السياقات المتشابمة إذا وقع الاحتلاف بينها في العطف بالواو 
فق سباق :مالساي تفبرو نم تحرز قت العف وساف اق ,"أو كان التعتادف :وافها 
بينها في ذكر العطف في سياق » وعدمه في سياق آحر : فإن سياق التعداد والتفصيل في 
النعم أو انحن أو غير ذلك ؛ يناسبه العطف بالواو » دون غيره » ودون عدم العطف . 

قال الخطيب الإسكافي : " والخبر إذا جاء بعد الخبر - في هذا المكان الذي تُفصّل 
نه اراس » لدي فيياات اوتنه أن تسلف عاد ينا تله ارو كقر الف اونعنا عر 
ل" 


(3) كشف للمعاني : ص 110- 111 » وانظر أمثلة أحرى هذه القاعدة في الا حتلاف في التقديم والتأخير : 89 
١ 171 . 142 ». 135 ١ 123 » 120 » 100 ٠‏ 232 . 251 » درة التزيل : 1/ 392 . 2/ 
1 .» 957 . 960 ء البرهان للكرماني : ص 12/7 »2 135 ١‏ 142 » 17/6 » 217 » 218 2 
2 . 235 . 251 . 264 . ملاك التأويل : 1/ 205 . 249 . 468 . 2/ 7/702 » 2710 
6 .: 906 . 966 ؛ فتح الرحمن: ص 139 » 140 » 175 » 202 . 227 . 440 . 

(2) البرهان في علوم القرآن : 3/ 33/7 . 

(3) درة التنزيل : 1/ /39 . 


.ص---7275770<؟”ا”_ا7 1 0ك 


+ الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

[ أ] نوع المتشابه مع الاحتلاف في الإبدال : مثاله ما ذكره ابن الزبير في توجيه 
الاحتلاف في إبدال حرف بحرف ؛ بين قوله تعالى : * وََلَا يَكَادَمُ آسَكُنَ أنتَ وَرَوَجُكَ َجَنَ 
وَكُلا مِنَهًا رَعَدّا حَيْتُ شْفْتُمَا وَلَا تََرََا هَذِهِ آلشّجَرَةَ * [ البقرة : 35 ] » وقوله تعالى 
“ا وَيَقَادَم آسَكُن أَنتَ وَرَوَجُكَالْجنَةَ فكُكَا ِنَ حَيْتُ شِفتمَا ولا ترا هَذه آلشّجَرَة» [ الأعراف : 19 ] . 

حيث يقول ابن الزبير في توجيه ذلك : " ... فناسب هذا القصد العطف بر الفاء » 
المقتضية الترتيب . و « الواو» لا تقتضي ذلك » وإنما بااها الجمع حيث لا يراد ترتيب » 
وليس موضع شرط وجزاء فيكون ذلك مسوّغاً لدحول الفاء . وإنما ورد هنا 
[ في سورة البقرة ] لما ذكرئُه من قصد تحريد التفصيل المحصّل لتعداد التَعم » ولا 
ابلق التطينان التعلنك العازة عدم #:مووه كل عن رما لناسية #اواه افك 87 

[ ب ] أما نوع المتشابه في الذكر والحذف : فمثاله : قول أبي ييى الأنصاري :" 
قوله تعالى : 48 يُدَيحُونَ أتنآءكُم ‏ [ البقرة : 49 ] » إن قلت : ما الحكمة في ترك العاطف 
هنا [ في سورة البقرة ] » وذؤكره في سورة إبراهيم [ الآية: 6] ؟ 

قلت : لأن ما هنا من كلام الله تعالى ؛ فوقع تفسيراً لما قبله . وما هناك [ في 
سورة إبراهيم ] من كلام موسى » وكان مأموراً بتعداد لمحن في قوله: فإ وَدَحَرْمُم بيب 
أللد [ إبراهيم : 5 ] ؛ فعدّد للحن عليهم ؛ فناسب ذكر العاطف " © . 


(2) ملاك التأويل : 1/ 186- 188 . 

(2) فتح الرحمن : ص 155 » وانظر أمثلة أخرى ذه القاعدة في نوع الاختلاف في الذكر والح ذف : درة التتزيل 
: 1/ 397 . 1015 » البرهان للكرماني : ص 122 . ملاك التأويل : 1/ 208 . 321 » كشف 
المعنى : ص 95- 96 , 9/7 134 » 17/8 :» 226 . 


تالايب 1 :2 217 نكت 

المطلب الرابع : القواعد التي يغلب عليها مراعاة ترتيب المصحف 

إذا أطلق : « ترتيب المصحف » فيراد به شيئان : ترتيب الآيات في السور ‏ 
وترتيب السور كما هي عليه في الملصحف الآن . 

أما ترتيب الآيات : فالقول بأنه بتوقيف من الببي كه محل إجماع بين أهل العلم » 
نقله غير واحد من المولفين في علوم القرآن وغيرهم © . 

قال أبو جتعفر بن الزبير .فق كتابه. بر البزهان في تناسن سور القرآن 2 اعلم 
أو أن نز تيل الأنانت اق ووه واقم يتوققه ٠‏ <3قاتر ا مرزنا تقر غير الات وق هاون 
المسلميف : 

وأما ترتيب السور فمحل حلاف على ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه باجتهاد من الصحابة » ول يكن بتوقيف من البي عن » وهذا قول 
جمهور أهل العلم . 

الغابئ : أن ترتيب السور توقيفي من البي ع كترتيب الآيات . 

لكا لك" 3 أن نر ندري تفطن السوو كانه ترف وى ارعس الع اود مهاد 
الصحابة . وأصحاب هذا القول غير متّفقين على تحديدٍ معيّن للقدر التوقيفي من 
الاحتهادي . 


(1) انظر مثلاً : البرهان للزركشي : 1/ 353 , الإتقان للسيوطي : 1/ 214 ». مناهل العرفان : 1/ 346 . 
وانظر أيضاً : فتح الباري : 9/ 40 ء المتحف في أحكام المصحف : ص 281 وما بعدها . 
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لكن مع هذا الخلاف ؛ فإن أهل العلم متفقون على احترام ه ذا الترتيب » وإن 
ذهب أكثرهم إلى جواز مخالفته في القراءة والصّلاة » لكن ذلك عندهم مكروه 
ال ةر البح “كوا شعني لاط رن لفون موبعوضة اانه مار عن لل 

ولذلك فإن علماء توحيه المتشابه اعتمدوا على « ترتيب المصحف )2 في كثير من 
توجيهاتقم لكثير من الأمثلة . وكان على رأسهم في كثرة اعتماد ذلك والاتكاء عليه 
أبوجعفر بن الزبير في كتابه « ملاك التأويل » » لكنّه ليس الوحيد - منهم - الذي 
اعتمده- كما ذهب إلى ذلك أحد الباحثين 6ح عن ماسياق يانه أكتر مق خلال 
الأمثلة الى أعذت من جميع كتب توجيه الخشابه . 

نل إن الكرفاق ب تعاب بن البرهان اق مسفاية اران 3 وبي :ابن الرو لك 
تقرير هذه القاعدة وتأصيلها » بل كان ذلك بأوسع مما قاله ابن الزبير في ,« ملاك التأويل» 
وأقوى . حيث قال - في صدر كتابه المذكور في توجيه أحد الأمثلة - : " فإن قيل : 
سكف سؤر تقر بأرل: الغ اقاتزولا مسو وياننا ‏ را 

قلت : أول القرآن سورة الفاتحة » ثم سورة البقرة » ثم سورة آل عمران » على هذا 
الترتيب إلى سورة الناس » وهكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ . وهو على هذا الترتيب 
كان يَعْرْضٍ - عليه الصلاة والسلام - على جبريل - عليه السلام - كل سنة ما كان 
يجتمع عنده منه » وعَرّضه - عليه الصلاة والسلام - في السنة الى تُوفي فيها مرّتين » 
وكان آخخر الآيات نزولاً قوله تعالى : « انوأ يَوْمَا ُو فيه إلى آله © [ البقرة : 281 ] 


فأمره جبريل أن يضعها بين آبِيّ الرّبا والدَّين . 


انظر في تفصيل الخلاف في ترتيب السور : البرهان للزركشي : 1/ 354 » الإتقان : 1/ 220 » مناهل 
العرفان : 1/ 350 » قواعد التفسير للسبت : 1/ 101 » المتحف في أحكام المصحف : ص 291- 
0. 

وهو : د. رشيد الحمداوي في بحئه : المتشابه اللفظي في القرآن ومسالك توجيهه عند ابن الزبير : ص 146 . 
ص 114- 116 . 


وذهب جماعة من المفسّرين إلى أن قوله تعالى في سورة هود : ## قَأَنُوأ بعَشَر سور 
َكَل © [ هود : 13 ] معناه : مثل البقرة إلى سورة هود » وهي العاشرة » ومعلوم أن 
سور رفوه كنة ع و أل ”افر ة وروا ل سغوانة يدو السنافية :لافقا دزالا تقال والتويف: 
مدنيات نزلن بعدها . 

وفسّر بعضهم قوله تعالى : 98 وَرَيِلِ آلَقَرءَانَ تَرتِيلاً # [ المزمل : 4 ] أي : اقرأه على 
هذا الترتيب من غير تقددم ولا تأخير » وجاء النكير على من قرأه معكوساً . 

ولو حلف إنسان أن يقرأ القرآن على الترتيب ؛لم يلزمه إلا على هذا الترتيب » ولو 
نزل القرآن جملة واحدة ؛ كما اقترحوا عليه بقوطهم: « لَولَا يْْلَ عليه آلْْرَءَانُ خملَه وَحِدَةٌ ‏ 
الفوة 32 لبر ل تعلق جنذا ريني ,ا وزانها فق لت تسوويو ا ناته رو رذ نالف السام 
إليها حالة بعد حالة » ومرّة بعد أخرى ؛ ولأن فيه الناسخ وللنسوخ ولم يكونا ليجتمعا 
نزولاً » وأبلغ الكُم في تفرّقه ما قاله سبحانه : م فرك َه مرا على الئاس عَل كش 
[الإسراء : 106 ] » وهذا أصل تبن عليه مسائل » والله أعلم " . 

وقال أبو حعفر بن الزبير - في كتاب « البرهان في تناسب سور القرآن » - : 
" اعلم أن الأمر في ذلك - كيفما قَدَّر - فلا بد من رعي للتناسب » والّتفات للتواصل 
وفعاي ييا اطانوروفويه 14 فيقين فت أيه عن هيد الأقوال المذكورة في 
ترتيب السور ؛ يبينه قوله في الموضع الآحر : " ومن ظن ممن اعتمد القول بأن ترتيب 
السور اجتهاد من الصحابة ؛ أنهم لم يُراعوا في ذلك التناسب والاشتباه ؛ فقد سقطت 
مخاطبته » وإلا فما المراعى ؟ وترتيب الترول غير ملحوظ في ذلك بالقطع" 8 

وقال في « ملاك التأويل » : " وقد أوضحنا في كتتلب البرهان أن ترتيب السور 


بتوقيف- على أصح المأحذين - » وأما ترتيب الآي فلا توقف فيه » وأن ذلك كله 


(1) البرهان في تناسب سور القرآن : 3/ . 
2) البرهان في تناسب سور القرآن : 5/ . 


حب ممما 


1١ 0 3 7‏ 5 : 8 م 1 0 اين و إريا خ 7 
معتمد فيه غير ترتيب الترول " ”2 » وقال في موضع آخر : " وتقدّم أن ترتيب المصحف 
مراعى » وعظيم الموقع » وأنه لا يعارضه ترتيب التزول 

هذا وقد وجدت أن القواعد العامة الداحلة تحت هذا المطلب أربع قواعد » كلها 


يغلب عليها مراعاة ترتيب المصحف . و بيان هذه القواعد كالتالي : 

القاعدة الأولى : ذكر الأصل في اللغة في الموضع الأول والفرع في الثاني 

المقصود بالأصل في اللغة : الأكثر استعمالاً عند أهل اللغة » وبالفرع : الأقل . 
وبعضهم يسمّي الأصل : بالقياس » والفرع بالجائز . 

والمراد : أن علماء اللغة أَصّلوا قواعد اللغة - الي يقاس عليها - بناءً على الأكثر 

ورؤد ا عند أضعانو:اللسان © ولتغالئ «للقكنينا فرروي كن تبنت حورا 
تذخ وت نوهذ] قزم هذا ناورة :فق ' اله 2:1 لأن القركق يسك وله يحكع علية اوهو 
أصل عظيم من أصول استمداد اللغة وقواعدها » بل هو آصل أصولا » بل إنما قامت 
علوم اللغة أُوَّل ما قامت لخدمة القرآن العظيم . 


هذا وقد يراد بالأصل في اللغة : المصدر الذي تسق منه تصريفات المادة اللغوية ؛ 


إل 2 


وسمّي أصلاً لأن رةه كلب ناته وعد أن ذا تداك في جميع تصريفات تلك المادة 
ه. الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 
[ أ] نوع المتشابه مع الاحتلاف في الصيغة : ماوجّه به ابن الزبير الاحتلاف الواقع 
بين قوله تعالى : 8 هَندًا بَلَُ لاس وَلِيَُدَرُوا يه وَلِمَعلمُوَا أَنمَا هوَإِلَدوَجِدُ وَلِيَذَكرَأُولُوا الألبب #4 
[ إبراهيم: 52 ] » وقوله : «آ كت ب أَنرَلْتَدُ لَك مُبَرَكُ ديرُأ ءايه وَلِتَذَكرٌأوُوا للب 4 [ ص : 
9 ؛ حيث قال : " للسائل أن يسأل عن وجه اختصاص آية إبراهيم بقوله «ل وَلِيَدكرَ 4 


[ إبراهيم: 52 ] » وآية ص بقوله: 8 وَلَِتَدَكرَ © [ ص : 29 ] ؛ بتاء التفعيل ؟" . 


(1) ملاك التأويل : 1/ 316 . 
2) ملاك التأويل : 1/ 434 . 


سس 001 فت 

ثم أحاب فقال : " وأيضاً : فإن يذكر ويتذكر معناهما واحد » والأصل للمدغم 
ملكو اناف نكري القن لادب موفراك :اهماد وا نم 
دم في سورة إبراهيم وأخّر الأثقل في سورة ص على الترتيب المتقرّر » على ما تقدّم في 
قوله تعالمى : ظفَمَن تَِعَ © [ البقرة : 38] في البقرة » وقوله : قن آنْبَعَ © [ طه : 123] 
3 سرزة ط» وق نقتم من هذا انطائن + وسنياق آمقاكا» واطراة ذلق سام برطي , 

[ ب ] أما نوع الاختلاف في التذكير والتأنيث: فمثاله توجيه ابن الزبير - أيضاً - 
للاحتلاف الواقع بين قوله تعالى في قصّة صالح - عليه السلام - : موَأحَدَ لذن ظَلَمُوا 
آلصّيْحَديه [ هرد : 67 ] » ثم قوله بعد ذلك - في نفس السورة - في قصة شعيب - عليه 
السلام - : هو وَأْحَنَتِ أَلّذِينَ ظَلَمُوأ آلصَّيْحَةٌ © [ هرد : 94 ] . 

حيث قال : " ... فالحذف والإثبات جائزان والحذف أحسن ؛ فجاء الفعل في 
الآية الأول على الأَوْلى » ثم ورد في قصة شعيب - وهي الثانية -- بإثبات علامة التأنيث 
علق الوجحة العاق؟ نيعا بين الوتخيوق 31:4 الذينان اق مورة واتعذة وتعدسية الأول عن 
0000-6 

| ج ]| وأما المتشابه مع الاحتلاف في الإفراد والجمع » وفي صيغ الجمع : فيمكن 
أن يُذكر له مثالاً : توجيه الخنطيب الإسكافي للاختلاف الوارد في ذلك بين قوله تعالى : 


« وَقَانُواْ آّن تَمَسَا آَلتَارُ إِلّد أَيّامًا مّعَدُودَةٌ * [ البقرة : 80 ] في البقرة » وقوله في سورة 


ول تيد ص اسم 


3 : اهل د 2 َ - 
آل عمران : هإِذَلِكَ بِأَتَهُمَ قَانُوا لن تَمَسِّنا آَلثَارُ إِلّ أيَّامّا مَحَدُودسوٍ * [ آل عمران : 24 ] . 


(1) ملاك التأويل : 2/ 720/- 721 » وانظر أمثلة أخرى لحذه القاعدة في نوع الاحتلاف في الصيغة ‏ : 1/ 
4 .؛ 466 . 530 » البرهان للكرماني : ص 215- 216 ؛ 258 ١‏ 341 . فتح الرحمن : ص 
2 5/5 . 

2) ملاك التأويل : 2/ 660- 661 »ء وانظر مثالاً آخر لهذه القاعدة في الا حتلاف في التذكير والتانيث : 1/ 
2 . 


ج090 تت 65ت ”!77777 كس 


حيث قال : " ... كذلك ف 8و مَعَدُودَةَ * [ البقرة : 80 ] المذكورة في الآية الي 
في سورة البقرة مستمرة في بابما وباب غيرها » والجمع بالألف والتاء ليس مُستمرٌ » وإئما 
معان سربونن اللقتيدع مناه للشو اناوه مكان ابتضمافا اول أو 6 هراز 
الألف والتاء على غير طريق الاستمرار استعمل في الثاني ؛ ليشمل الأصل والجحائز 
لاطا 

[ د ] وأما المتشابه مع الاحتلاف في التقديم والتأحخير : فمثاله قول أبي ييى 
الأنصاري: " قوله تعالى : 0 لعن وعذقا عن وَءَابا وا هَندًا * [ الموسسرن : 83 ] أي : 
البععث . قاله هنا | سورة المؤمنون ] بتأخير : 2 هنذا © [ الموسنرن : 83 ] عما قبله ؛ 
وقاله في النمل [ آية : 68 ] بالعكس : جرياً على القياس هنا من تقدم المرفوع على 
المنصوب . وعكس نّم : بياناً لوواز تقدم المنصوب على المرفوع . وخخص ما هنا 
[ المومنون ] بتأخير : «آ هَندّا © [ للوسون : 83] : جرياً على الأصل بلا مُقتض للنلافه 
وتاهالة: | ف الس | مفو معام به قن نكري لمر قار 

[ ه ] بقي نوع المتشابه مع الاحتلاف في الذكر والح ذف » الذي بمكن التمثيل 
له بتوجيه ابن الزبير للاحتلاف الواقع بين قوله تعالى في قصة هود: (إأوَأتَبعُوا فى مَذِه آلدُتيا 
عه [ هرد : 60 ] ؛ وني قصة موسى بعد من هذه السورة : لإوَأتَيعُوا فى هَذِه لَعَْدٌ 4 [ 
هرد : 99 ] ؟ حيث جمع في قصة هود بين اسم الإشارة ولفظ الدنيا الحاري عليه وصفاً : 


واكتفى في قصة موسى باسم الإشارة دون التابع . 


(1) درة التزيل : 1/ 264 » وانظر أمثلة أحرى لمذه القاعدة ف الاختلاف في الإفراد والجمع : البرهان للكرماني 
: ص 127 » 167- 168 » ملاك التأويل : 2/ 821 » فتح الرحمن : ص 161 . 

(2) فتح الرحمن : ص 135 » وانظر أمثلة أحرى له ذه القاعدة في الاختلاف في التقديم والتأخير : البرهان 
للكرماني: ص 135 2١‏ 235 » 242 . 254 .» 277 . ملاك التأويل : 1/ 205 ١‏ 2/ 907/7 . 


ووجه ذلك - على ما ذكر ابن الزبير - : " أن قوله تعالى في قصة هود : لإوَأَتَيعُوا 
فى هََذِه آَلدُّتَيَا لَعَتَه؟ [ هرد : 60 ] وارد على الأصل من الجمع بين التابع ها أو عل 
بيان وبين متبوعه . 
حذف الوصف للاكتفاء باسم الإشارة » وكل فصيح ؛ فجيء يما هو الأصل أولاً » ثم 


بح واثاقا انه الاعف و ل ار 


القاعدة الثانية : الإجمال في الموضع الأوّل والتفصيل في الثاب 
المطوّل ؟ قلت فاخي من الكلام والمفصّل » وإنما يرد التفصيل بعد الإجلللى ؛ 
فهذا الجواب مُعَرْلُ على الترتيب الثابت » والله سبحانه أعلم بما أراد ا 

+ الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

| ]| نوع المتشابه مع الاحتلاف في الإبدال : بمكن التمثيل له بتوجيه ابن الزبير 
للاحتلاف الواقع في قول لوط عليه السلام لقومه :بين قوله تعالى في سورة الأعراف 
0 فيل لماه ار [ الأعراف : 81 ] 2 
اليس 0000 ل ا 
َتَأَتُونَ لْقَحِسَةَ مَا سَبَمَكُم يا مِنْ أخَر يت الْعَلَيت © أبِدَكُمْ لَتَأنُوَ آلرجَالَ وَتَقَطَعُونَ 
لكين رتاتروقت إن قايكا التحك 6 | التكيريه 29228 ]1 


(1) ملاك التأويل : 2/ 658 ء وانظر مثالاً آخر هذه القاعدة في نوع الاختلاف في الذكر والحذف : 2/ 665 


2 ملاك التأويل : 1/ 491 . 


والجواب - كما قال ابن الزبير - : " أنه قصد ,ما ذكر في سورة الأعراف الإشارة 
إلى التعريف بانهماكهم في الحرائم وقبيح المرتكبات ؛ فنص على أفحشها وحصل الإيماء 
إلى ماوراء ذلك بما ذكر من إسرافهم . 

ولما قبل في سورة الدمل : 98 أَتأثُوت الْفَحِسَة وَأَشْرَ تُبَصِرُوت * [ الممل : 54 ] : 
كان أهم شيء أن تُنفى عنهم فائدة الأبصار ؛ إذ ل تُغن عنهم شيئاً ؛ فأعقب بقوله 
9 بَلَ نم قَوَمٌ تجَهَلُوَ #* [ السل : 54 ] أي : إن مرتكبكم مع علمكم بشنيع ما فيه من 
أقبح ما يرتكبه الجهّال » ول يذكر هنا إسرافهم ؛ إذ قد حصل فيما ذكر . 

وأما سورة العنكبوت فقصد فيها تفصيل ما أشير إليه في الأعراف من شنيع ما 
ارتكبوه من إسرافهم فقيل : 9[ يكم لَتَأُو الرْجَالَ وَتَفَطَعُونَ آلسَِل وَتَأَُور فى نَادِيكُمُ 
القك 6 [التكرك 1 39 زتوووه زا <: بقوي اولي انمز هلي الور 
والآيات - ذكر أفحش مرتكباتهم » ثم أجمل القول في سائر جرائمهم 2 . ثم أتبع في 
السورة الثانية بشنيع حالهم في تلك الفعلة المنصوص عليها ؛ من حيث 2 بيان فحشها 
للأبصار والبصائر . ثم أتبع ذلك في السورة الثالثة بتفصيل بعض قبائح أفعالهم والتنصيص 
علبهاا» وجاق هذا كلداعلن عاتعته ور وللافك المكدن قتما ووه وان اول قار 

[ ب ] أما نوع المتشابه مع الاحتلاف في الذكر والحذف : فيمكن التمثيل له يما 
ف انق اكير ايها الاختلاف الوارد بين قوله تعالى : «حَدَأب ءَالٍ فِرَعَوَنَ وَلنِينَ مِن 
قبَلِهِمٌ كَذَّبُوا بَِايَتَِا فَأَحَدَّهُمُ آَنَّهُ بذُيُويِجَ وَآلَهُ شَدِيدُ ألْعِقَابِ # [ آل عمران : 11 ] » وقوله : 
كدأب ءال فزعت وَاللِنَ من قَتليهم" كَفَرُوأ تيت آله َأحَدَهُمُ آله يذثويهذ” إن لله قو 
عَدِيدٌ اليقاب» [ الأقال :52 ]»:وقوله :كدب ذال وعوّرت ولْذِينَ من قتلهذ كَدَبُوا 


226 ل 2 62 مداو 2 رن لانيل لأ اويا دز و 1 
بعَايتِ ربح فَأهلكتهُم بِدُتُويهِمَ وَأَغْرَقَئآ َال وِرَعَرَْ وَكُلك كَانُوأ طَلميرت * [ الأنفال : 54 ] ) 


(1) ملاك التأويل : 1/ 548- 549 . وانظر أمثلة أخرى هذه القاعدة في نوع الاختلاف ف الإبدال : 1/ 
10180102| » البرهان للكرمان : ص 1 . 


وقد ذكر ابن الزبير هاهنا عدّة أسكلة » لكن الذي يتعلق منها بمذه القاعدة هو 5 
السؤال الخامس : الذي فيه السؤال عن تفصيل العقاب في ثانية الأنفال » ولح يرد في 
الأحريين ذلك التفصيل ؟ 

وجوابه : أنه | أي الموضع الثاني من الأنفال ]| آحر موضع وقع التذكير فيه بعادة 
آل فرعون في تكذيبهم وأحذهم بكفرهم » والترتيب الذي استقرٌ عليه الكتاب العزيز 
متوقف على الآ به ين » وقد بينَا ذلك في غير هذا » وأن من ظن أن الترتيب مِن قبل 
الصحابة فقد غفل وذهل عما بن عليه من جليل الاعتبار » وسنذكر ذلك في سورة 
القم ات إن واوا 1 


تلن تنا تنا 

القاعدة الثالشة : ذكر المتقدّم زمناً في الموضع الأول والمتأخر في الثابي 

التقدّم في الزمن : يشمل كل شيء تقدّم شيئا في وقت حدوثه » ويدحل فيه : تقدّم 
السبب على المسبّب ؛ لكونه أسبق منه في الوقوع . 

+ الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

[ أ] نوع لمتشابه مع الاحتلاف في الإبدال » ومثاله : توحيه الكرماني في قوله : 
" قوله تعالى : 49 وَعَلَ لَه فَلمَمَوَكلٍ الْمُؤَينُوَ *# [ إبراهيم : 11 ] » وبعده : © فَليَتَوَكلٍ 
لْمُعَوكنُونَ 4 [ إبراهيم : 12 ] : لأن الإععان سابق على التوكل " © , 


(1) ملاك التأويل : 1/ 291- 294 »ء وانظر مثالين آخرين لهذه القاعدة ف نوع الاحتلاف في الذكر والحذف : 
1 8 344 8/4/2. 

(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 235 » وانظر أمثلة أخرى هذه القاعدة في الاختلاف في الإبدال : ص 114 
١ 340 ». 289 ١ 235 ١ 231 » 159 116‏ 341 : 35/7 . ملاك التأويل : 1/ 204 .2 
6 2 7/7 . 849 . فتح الرحمن : ص 360 , 467 ,. 5/73 : 612 . 


| ب ] أما نوع المتشابه مع الاحتلاف في التقديم والتأحير : فمثاله قول ابن الزبير : 
" وأما قوله سبحانه في سورة البقرة : 4 وَآَدَخْلُوا آلْبَادت سُجَّدَا وَقُولُوا حِطَّة © [ البقرة: 58 ] » 
وعكس ذلك في الأعراف: *و وَقُولُوا حِطَةٌ وَدْخْلُوا آلَبَاب سُّجَدًا # [ الأعراف : 161 ] . 

فوجه ذلك والله أعلم : أن قوم ,, حطة » دعاء أمروا به في سجودهم » فلو ورد 
في السورتين على حدّ سواء ؛ لأوهم من حيث مقتضى الواو من الاحتمال أنهم أمروا 
بالسحوه والقول منفصلين » غير مُساوق أحدهما للآحر على أحد محتملات الواو في 
عدم الرتبة » فقدّم وأخر في السورتين ليحرز المجموع أن المراد بهذا القول أن يكون في 
حال السجود لا قبله ولا بعده » وتعين بهذا معي المعية من محتملات الواو » وتحرر 
المقصود + وأن المراد : وادخلوا الباب سجّداً قائلين في سجودكم : ىر حطّة » » فاكتفى 
بتقلّبٍ الورود عن الإفصاح بمعين المعيّة ؛ إيجازاً جليلاً وبلاغة عظيمة . 

وقدّم في البقرة الأمر بالسجود لأن ابرهاء السجود يتقدّم ابتداء الدعاء » ثم يتساوق 
المطلوبان ؛ فجاء ذلك على الترتيب الثابت في السور والآي » والله أعلم " © . 


كد تند تنا 
القاعدة الرابعة : الحمل على اللفظ في الموضع الأول وعلى المعنى في الثاني 
قرّر التّحاة : أنه إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمععئ ؛ بدئ باللفظ ثم 
ل 
لكن ذلك - عندهم - في ضمائر السياق الواحد » أما أصحاب توجيه المتشابه فقد 
توسّعوا في ذلك ؛ كما سيتّضح من حلال الأمثلة . 


هذا مع أن لم أحد أحداً استعمل هذه القاعدة غير ابن الزبير » وربم! كان ذلك لأنه 
أكثرهم استعمالاً للقواعد الى يغلب عليها مراعاة ترتيب المصحف - كما سبق - . 


(1) ملاك التأويل : 1/ 205 . 
(2) انظر : الإتقان : 1/ 565 » الكليات : ص 568 » قواعد التفسير للسبت : 1/ 406 . 


+ الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لما : 

[ أ] نوع المتشابه مع الاحتلاف في التذكير والتأنيث » ومثاله : توجيه ابن الزبير 
للاحتلاف الواقع بين قوله تعالى في سورة آل عمران : لإ أَنَ أَحَلُقُ لَكُم ير الطِينٍ كمي 
آلطَّيْرِ َأَهُخُ فِيهِ ‏ [ آل عمران : 49 ] » وقوله في المائدة : «آ وَإِذْ تَْقُ مِنَ آلطَِينٍ كَمَيكَة لطي 
بإِذَن فَتَفْحُ فيا © [ المائدة : 110 ] . 

قال ابن الزبير : " والحواب عن ذلك والله أعلم : أن الترتيب الذي استقرٌ عليه 
القرآن في سوره وآياته أصل مراعى » وقد تقدّم بعض إشارة إلى ذلك ولعلّنا نزيد في 
فائه إوا كاه اله 

وعودة الضمير على اللفظ وما يرجع إليه أولى » وعودته على المعى ثانٍ عن ذلك » 
وكلا الرّعيين عال فصيح ؛ فعاد في آية آل عمران على الكاف لأما عاقب ( مثل ) 
عدف ولول علط فشو با هاقلن انتيل كافك جتن بشي نهيب لين 
عقف أن :الكل :ميقة ىق التقدي الفبرض :© فحص نراعاة اللفظل أولا ومراعاة للع انأنيا 
على مايجحب ... وقد بِيْنَا أن رعي اللففل في ذلك هو الأولى ؛ فجرى في آية آل عمران 
على ذلك لأنها متقدّمة في الترتيب » وجرى في آية المائدة على ما هو ثانٍ إذ هي ثانية في 
لوقي اوداك علي مالي 0 

[ ب ]21 وأما المتشابه مع الاحتلاف في الإفراد والجمع : فيمكن التمثيل له بما 
وجّه به ابن الزبير الاتلاف الوارد في ذلك بين قوله تعالى - في سورة سبأ - : 8 إِنَّفى 
ذلك لَآَيَهَ لَكُلِ عَبَدِ مُييبِ 46 [سبأ: 9 ] » وقوله بعد : ذإ إِنَ فى ذَلِكَ لَآيَسو لكل صَبَارٍ 
شَكُورٍ © [سبا : 19 ] . 

قال ابن الزبير : " ... ثم إن المعلوم من لسان العرب : إذا تقدّم من الأسماء المفردة 
ما له لفظ ومعين ؛ فإن رَعْيّ لفظه في عودة ضمير أو تفسير أولى » ثم قد يراعى المعيى 


.. 
2 


(1) ملاك التأويل : 1/ 302 . 


بعد فيعود الضمير بحسبه من تثنية أو جمع ... والإعادة إلى اللفظ أكثر » وعليه قيل في 
الآية الأول : ذل إِنَّنى دَلِلك لََيَةٌ * [ سبا : 9 ] بإفراد - على الأولى والأكثر - 
جواز وروده على المعئ إن اعتضد ذلك . أما 0 
خلافه ؛ فورد كل على مايجب » ويمتنع العكس لما ذكر " © , 


تلن تنا تنا 


القاعدة الخامسة : مراعاة موقع قع السورة في تر تيب المصحف 


70000022 
الموضعين المتشابهين » ومراعاة كوها سابقة عليها أو متأخّرة عنها » أو مراعاة كون تلك 
السورة في أول القرآن » أو آخحره » أو السورة العاشر ة منه » أو في نصفه الأول أو في 
نصفه الثاى » أو غير ذلك - مما ستوضحه الأمثلة - . 
+ الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 
| أ ] مثال المتشابه مع الاختلاف في الصيغة قول الكرمان : " قوله تعالى : مَإْسَبَحَ يله # 
[ الحديد: 1] » وكذلك في الحشر [آية: 1] » والصف [آية:1] »ثم : « يُسَبَحْ # في 
الجمعة [آية : 1 ] » والتغابن [آية: 1 ] . 
هذه كلمة استأثر الله كما : فبدأ بالمصدر في بئ إسرائيل ( الإسراء ) [ آية : 1 ] : لأنه 
الأصل » ثم بالماضي : لأنه أسبق الزمانين » ثم بالمستقبل » ثم بالأمر في سورة الأ على [1 
1 ] : استيعاباً هذه الكلمة من جميع جهاتا . وهي أربع : المصدر والماضي والمستقبل وأمر 


المخحاطب فحسب ؛ فهذه أعجوبة وبرهان '/ 62 


1) ملاك التأويل : 1/ 953- 955 . وانظر مثالاً آحر لهذه القاعدة في نوع الإفراد والجمع : البرهان للكرماني 
:ص 167- 168 . 

(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 341 . وانظر : غرائب التفسير للكرماني : 1/ 619 » وعنه : الزركشي في 
البرهان : 1/ 254 ء والسيوطي في الإتقان : 2/ 209 . وانظر مثالاً آخر لهذه القاعدة في نوع الاختتلاف 
في الصيغة : ملاك التأويل : 2/ 10/0 . 


[ ب ] نوع الاحتلاف ف الإفراد والجمع : مثاله توجيه الكرماني للاحتلاف الوارد 
بين قوله تعالى في سورة يونس : «إ فَأَنُوأ بسُورَ مَك # [ يونس : 38 ] » وقوله ف هود : 


فَأَنُو بعر سُوَرِ مَل # [ هود : 13 ] ؛ حيث أفرد السورة ف يونس » وجمعها في هود 


قال الكرمانى : " لأن ما في هذه السورة |[ يونس ] تقديره : بسورة مثل سورة 
يونس » فالمضاف محذوف ف السورتين » وأصله : مثل سورة . وما في هود : إشارة إلى 
ما تقدّمها من أول , الفاتحة » إلى ,رهود» وي اد ا 

| ج ]ا أما نوع المتشابه مع الاحتلاف في الإبدال : فيمكن التمثيل له بقول: ابن 
الزبير: " السؤال الثاني : ما وجه افتتاح السور الخمس - وهي : سورة أم القرآن , 
وسورة الأنعام» وسورة الكهف » وسورة سبأ » وسورة فاطر - بقوله تعالى : 9# آَلَحَمَدُ 
َه #: » واختصاصها بذلك مع تساوي السور كلها في استقلالها بأنفسها » وامتياز 
بعضها من بعض؟ 

والجواب عن ذلك : أن وجه تخصيص السور الخمس ها افتتحت به » من حم ده 
تعالى : ما ذكر آنفاً » أما أم القرآن : فهي أُوّل السور ومطلع القرآن العظيم - بالترتيب 
الفايق صن دافقاتقي) مد تال 0 

[ د ] بقي نوع المتشابه مع الاحتلاف في الذكر و الحذف » الذي يمكن التمثيل له 
بتعليل الكرماني للخلاف الواقع في ذلك بين قوله تعالى : هإْقَأَتُواْ بسُورَقٍْ من مَثَلِِ © [ البقرة 
: 23] » وف يونس :. 38 يسور مكلف © [ يوس : 38] ؛ حيتث ذكر : 8 ين © [ البقرة : 


3 في سورة البقرة » ولم يذكرها في آية يونس . 


(1) البرهان ف متشابه القرآن : ص 215 . 
(2) ملاك التأويل : 1/ 150- 154 . 


سس 1ر059 أت 
قال الكزهاق" ف 'تعليل :ذلك 1" الأن ونوج 'تدل على التعيض .ونا كانس هذه 
السورة سنام القرآن » وأوله بعد الفاتحة : حسن دخول ,من » عليها ؛ ليعلم أن 
التحدّي واقع على جميع سور القرآن من أوّله إلى آخره » وغيرها من السور : لو دخلها 
«من » لكان التحدّي واقعاً على بعض السور دون بعض » ول يكن ذلك بالسهل" 5 . 


المطلب الخامس : القواعد التي يغلب عليها مراعاة أمر آخر 

والمراد بالأمر الآحر هنا : هو ما عدا الأمور الأربعة المذكورة في المطالب السابقة ‏ 
وهى : مراعاة اللجانب اللفظى » ومراعاة الجانب المعنوي » ومراعا ة السياق » ومراعاة 
ترتيب المصحف . 

وقواعد هذا المطلب ثمانى قواعد , لا يغلب عليها مراعاة أمر معيّن ؛ ولذلك 
جعزت غنواك الطابية غير ده لبشهليا ميغ . 

القاعدة الأولى : مراعاة الأصل في القرآن 

امراف ضاق القران هو + «الشى + امار 'ق القزان يولع كان أطرزاده قلي 

لكن قبل ذكر الأمثلة أودٌ أن أشير إلى أن مراعاة الأصل في القرآن » أو مايسمى 
بطريقة القرآن » أو معهود القرآن » أو عادة القرآن » أو غرف القرآن » أو الاستعمال 
الأغلب في القرآن - على احتلاف في التعبير عن ذلك - : أمرٌ مراعى كذلك ومعتبر في 
1 5 عت انر 2 
التفسير » وفي ترحيح معين أو تضعيف آخر "2 . 
(1) البرهان في متشابه القرآن : ص 116- 118 . 


(2) انظر في ذلك : فصول في أصول التفسير للطيار : ص 112 » قواعد الترحيح عند المفسّرين للحربي 1/ 
2 . قراعد التفسير للسبت : 2/ 7/798 » تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه : ص 98 . 


ال مم 1 اك 


( 4 ) نوع لمتشابه بلا اختلاف : متاله : أحد تعليلات ابن الزبير لتكرار قوله 
تعالى : 

9 وَيَل يَوْمَمِذٍ لَلمُكَذِيِينَ © [ امرسلات : 15 ] في سورة المرسلات » ووحه الترتيب 
فيما تخلل متكرّراتها في هذه السورة . 

حيث قال في آخر كلامه : " ثم ذكر تعالى حال المتّقين ومصيرهم في ثلاث آيات 
تايا نوسلين وغل تارطق الكنانب العررو من ذ كر ١|لإافرقاني‏ مواد كر 0 
الفريقين من أهل النجاة وأهل الامتحان أن يعقب بذكر الفريق الآخر ؛ ثم عاد الكلام 
إلى ديد من قدّم 3 وأعقب با يلائم من امتناعهم عن الاستجابة والخشوع 1 . 

2 ) أما نوع المتشابه مع الاختلاف : فأنواعه ال ورد لما أمثلة هي كالتالي : 

[ أ ] مثال المتشابه مع الاحتلاف في التقديم والتأحير : توجيه أبي ييى الأنصاري 
في قوله : " قوله تعالى : 32 قل لا أُملِكُ لِتفيى تَفْعًا وَلَا صَرَا # [ الأعراف : 188 ] : قدّم 
النفع هنا | في سورة الأعراف ] » وعكس في يونس [ آية : 49 ] : 

لأن أكثر ما جاء في القرآن من لفظي الضر والنفع معاً : جاء بتقديم الضر على 
النفع » ولو بغير لفظهما ؛ كالطّوْع والكره ق"الوعد: [ ايه :15 ] 29 الآن العابد يعيد 
معبوده خوفاً من عقابه أولاً » ثم طمعاً في ثوابه ثانيا : .. وقدّم الضر في آية يونس على 


الأصل 1 ل 3( 


1) ملاك التأويل : 2/ 1125- 1129 . 

(2) ورد ذكر الطوع والكره ف أربعة مواضع : آل عمران : 83 » التوبة : 53 » الرعد : 15 » فصلت : 11 . 

(3) فتح الرحمن : ص 302 » وانظر مثالين آخرين ذه القاعدة في نوع الاختلاف في التقديم والتأير : البرهان 
للكرماني : ص 201 » ملاك التأويل : 2/ 10/ . 


ال كك زر اك 


(0 


2 
03 


[ ب ] أما نوع الاحتلاف في الإبدال : فمثاله : قول ابن الزبير : " قوله تعالى في 
سورة الزمر : 8إ إِنا أنرَلتَآ يلك الَكّبَ * [ الزمر : 2 ] » وقال فيما بعد : 8إ إِنا أنرّلْا 
عَليكَ آلكتبَ * [ الزمر : 41 ] : للسائل أن يسأل عن قوله أولاً : « إِلَيْلى 4 ١[‏ 
[شولان اموز فرك 1] ارقر13] امل عنما فزق يريط سمطيؤدن كل واعدة 
من العبارتين ممكافها ؟ 

والجواب : أن : هف إِلَيلك © [ الزمر: 2 ] و 8و عَلَيكَ * [ الزمر: 41 ] : هنا مترادفتان 
على معي واحد من معين الخطاب ؛ فتارة يُراعى وصول المنزل بوا سطة الْلّك » وتارة 
يراعى وصوله من عند الله سبحانه من غير واسطة » فإذا رُوعي هذا قيل : 2إ عَلَيْكَ * 
[ الزمر : 41 ] » وإذا رُوعي الأول قيل : 98 ليك # [ الزمر : 2 ] » قال تعالى 
وَالدِينَ يُؤممُونَ مآ أنزل إلَيّكَ > [ البقرة : 4 ] » وقال تعالى : 8و أَبَد يِه آلَذِى أَدْرَلَ على 
عَبَدِه لتب * [ الكهف : 1 ] » والأول أكثر فبُدئ هنا به " © , 


[ ج ] بقي نوع المتشابه مع الاختلاف في الذكر والحذف : الذي يمكن التمثيل له 


ما ذكره الكرماني في قوله : " قوله تعالى : # إِنَّ رََكَ هو أَعَلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِك وَهُوَ 


غلم بِالْمُهْعَدِيرت 4 1[ الأنغام + 117 ] » وف القلم. : 82 إِنّ رَكلَك هو أَغَلّمُ يِمْن صل عن 
سَبِيه- وَهوَأَعْلَمُ الْمْهَحَدِينَ © [ القلم : 7 ] بزيادة « الباء » : لأن إثبات الباء ه و الأصل ؛ 
كما في القلم وغيرها من السور © ؛ لأن المعى لا يعمل في المفعول به فقرّي بالباء , 
شيخ فك اعم قر ندا نما و ا 


تند تنا تنا 


ملاك التأويل : 2/ 983 » وانظر مثالاً آخر لهذه القاعدة في نوع الاختلاف في الإبدال : البرهان للكرماني : 
ص 266 . 

جاءت الباء مثبتة في ثلاثة مواضع : النحل : 125 » النجم : 30 » القلم : / . 

البرهان في متشابه القرآن : ص 1/77 . 


القاعدة الثانية : مراعاة الأصل في اللغة 

تقدّم أن المراد بالأصل في اللغ ة : الأكثر استعمالاً عند أهل اللغة » وهو يقال في 
مقابل « الفرع » ويراد به : الأقل استعمالاً . وبعضهم يسمّي الأصل : بالقياس , 

وقد تقدّم ذلك مع زيادة تفصيل في : القاعدة الأولى من قواعد المطلب السابق - 
الرابع - الخاص بالقواعد الى يغلب يها مراعاة ترتيب المصحف . 

[ أ] نوع لمتشابه مع الاحتلاف في الصيغة : يمكن التمثيل له مما قاله أبو ييى 
الأنصاري : " قوله تعاللى : موقَمَّن تَبِعَ * [ البقرة : 38 ] » وفي طه : من أنبَعَ # [ طه : 
3] . فإن قلت : لم عبّر هنا [ البقرة ] بتبع » ونم [ طه ] باتّبع » مع أنهما بمعين ؟ 

قلت : جريا على الأصل ” هنا |[ سورة البقرة ]| » وموافقة لقوله 9 يتَبعورت 
آلدَاىَ # [ طه : 108 ] نم ..ولآن القضيّه نم لا بيت من أل الأمن على التاكيد بقولة 
تعالى :98 وَلَقَدَ عَهِدَئا إِلَ ءَادَمَ مِن قَبَلُ 4 [ طه : 115 ] ؛ ناسب اختصاصها بالزيادة 
ا 

ويُلحظ في هذا المثال : أن الأنصاري ذكر عدداً من التعليلات » الى يمكن التمثيل 
الع فين القواقة لوقن سي 20 كر جا الكل فسان «قافدة جب بادة الم 
لزيادة المعى ,» ؛ كما يمكن أن عثل به 45] رق مج ا 1 مراعاة الموافقة اللفظية 
للسياق » . 


(31) أي : تحريد الفعل من حروف الزيادة . ذكر هذا التوضيح محقق الكتاب : د. عبد السميع حسنين . 
(2) فتح الرحمن : ص 1953 . 


| ب ] أما نوع الاحتلاف في التقدىم والتأحير : فمثاله : قول الكرماني : " قوله 
تعالى: 8 وَتَرَى القُللك مَوَاحْرَ فيه وَلتَبتَعُواْ 4# [ النحل : 14 ] في هذه السورة [ النحل ] » 
وفي الملائكة | فاطر ] : 38 وَترَى الْفْلكَ فيه مَوَاجِرَلِتَبتَعُوأ © [ فاطر : 12 ] : 

ما في هذه السورة جاء على القياس ؛ فإن 2 الفللك © [ النحل : 14 ] المفعول الأول 
ل #أترَى #4 [ النحل : 14 ] » و 8 مَوَاخِر * [ النحل : 14 ] المفعول الثاني » و *و فيه 
4 [انحل: 14] ظرف »ء وحقه التأخير» والواو في : ا وَلمَبَتَفُواْ ‏ [ النحل : 14 ] 
للعطف على لام العلة ف قوله : *آ لِتَأَكُلُوا مِنَهُ 4 [ النحل : 14 ] " 8 , 

[ ج ]| بقي المتشابه مع الاختلاف في الذكر والحذف : الذي يمكن التمثيل له بقول 
الكرماي - أيضاً - 4" قرول الك تفارك وتعال : 8 وَآحَعَوَن آلْيوَمَ * [ المائدة : 3 ] : 
بحذف الياء » وكذلك : 98 وَآحَمَوْن ولا قَقَيُوآْ * [ الائدة : 44 ] » وفي البقرة 
هوَآخْمَوْن © [ البقرة : 150 ] : بالإثبات . 

لأن الإثبات هو الأصل » وحذف ياء : 0 وَأحدَشْوَنِ آلْيَوَمَ 4 | المائدة : 3 ] من الخط 
تلق مو لفقا وسلافا مك الأخرى إياعا الزافقه ما فلي قا 


تن تنا تنا 


(1) البرهان في متشابه القرآن : ص 242 » وانظر أمثلة أخرى ذه القاعدة في نوع الاختلاف في التقدم والتأخير 
: ص 20/7 ٠‏ 221 » درة التنزيل : 1/ 391 » ملاك التأويل : 1/ 438 ؛. 907/7 » فتح الرحمن : ص 
0 519. 

(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 159 » وانظر أمثلة أخرى ذه القاعدة في نوع الذكر والحذدف : ص 1/7 
0٠‏ : 188 . 249 . 266 . 291 . 327 : 341 » فتح الرحمن : ص 23/7 ١‏ 380 . 


ال 1 ا 


القاعدة النالنة : مراعاة اختلاف الموقع الإعرابي 
المراد باحتلاف الموقع الإعرابي : أن يأ الحرف أو الكلمة أو الجملة في أحد 
السياقين المتشايمين في موقع رفع أو نصب أو جر أو جزم » ثم يأني في السياق الآخر في 
توقع عفل 4 ما ايستبٍ احتلافاً في إغراها . ٠‏ 

+ الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

[ أ] نوع المتشابه مع الاحتلاف في علامة الإعراب : مثاله : قول الكرماني : " 
قوله تعالى : « إِنّ هي إِلَّا مَوَتَدنَا آلأُولَ © [ الدخان : 35 ] : مرفوع . وفي الصافات [ آية : 
وقح ا مضيوي وذ كركف النشارة ولت فد لأخاتنا هال الشووزة تعدا بوسر 
وما في الصافات : استكئناء " 3) , 

[ ب ] أما نوع المتشابه مع الاختلاف في الإبدال فمثاله: قول الكرمان - أيضاً - : 
" قوله تعالى : « يُرِيدُوت أن يُطَفِعُوا ثُورَآلّه بأفْوَهِهِمَ * [ التوبة : 32 ] في هذه السورة 
[ التوبة | » وفي الصف : 98 لِيُطَفتُوا © [ الصف : 8] : حذف اللام في الآية الأولى : لأن 
مرادهم إطفاء نور الله » وهو المفعول به » والتقدير : ذلك قوشم بأفواههم » ومرادهم 
إطفاء نور الله بأفواههم . والمراد الذي هو المفعول به في الصف مضمرٌ ؛ تقديره : ومن 
أظلم ممن افترى على الله الكذب » ومرادهم افتراء الكذب على الله ؛ ليطفئوا نور الله ؛ 
فاللام لام العلة. 

وذهب بعض النحاة إلى أن الفعل محمول على المصدر ؛ أي : إرادقم لإطفاء نور 
رك 


(1) البرهان ف متشابه القرآن : ص 332 » وانظر أمثلة أخرى لذه القاعدة في نوع الاختلاف في علامات 
الإعراب: ص 160 » درة التتزيل : 1/ 429 , 2/ 768 » فتح الرحمن : ص 239 . 
(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 209- 210 . 


ل 1 اه 


| ج ] بقي نوع الاحتلاف في الذكر والحذف : ومثاله : قول ابن جماعة :" قوله 
تعا ى: 0 2 روأ أن الله الى خَلَقَ آلْسَمَوَاتِ وَالْأَرَضَ قَادِرٌ 4 [ الإسراء : 99 ] » وفي يس 
والأحقاف : #يصدٍر © [ يس : 81 الأحقاف : 33] ؟ 

جوابه : أن : مَقَادِرٌ © [ الإسراء : 99 ] هنا [ في الإسراء ] : حبر ,« أن » المثبتة ؛ 
فلم تدحله , الباء » . 

وف يس : هو خبر « ليس » النافية ؛ فدخلت , الباء » في خبرها . وفي الأحقاف : 
لا أكد النفيّ بنفي ثانٍ » وهو قوله تعالى : 9 وَلمْ يَىَ يحَلقهنَ © [ الأحقاف : 33 ] ؛ 
ناسب دخول , الباء » في : يقر # [ الأحقاف : 33] " طن 

3 8 

القاعدة الرابعة : مراعاة ترتيب الزمن 

المراد بترتيب الزمن : هو ترتيب حدوث الشيء كما حصل في الواقع . 

وهذه القاعدة فيها تداحل مع قاعدة , ذكر المتقدّم زمنا في الموضع الأول والمتأخّر 
في الثاني » وهي القاعدة الثالئة م ن قواعد المطلب السابق » وهي : القواعد الى يغلب 
عليها مراعاة ترتيب المصحف . 

كما أن هذه القاعدة تتداحل - أيضا - مع قاعدة ,, مراعاة اختلاف الزمن » وهي 
القاعدة الرابعة من قواعد المطلب الذي قبل السابق » وهي : القواعد الي يغلب عليها 
مراعاة السياق . 

ولكن مع وجود هذا التداحل ؛ فإن بينها افتراقاً أوحب إفراد كل قاعدة منها على 
حدة» ومردٌ هذا الافتراق إلى اختلاف جهات الاعتبار في كل منها . 

(3) كشف لمعاني : ص 236- 23/7 » وانظر أمثلة أحرى لهذه القاعدة في نوع المتشابه مع الاختلاف في الذكر 


والحذف : ص 131 » 316 » البرهان للكرماني : ص 114 , 122 . 150 ١‏ 201 , 222 . 254 
221٠‏ .» 324 » 338 . فتح الرحمن : ص 155 . 


ا 

فجهة الاعتبار في هذه القاعدة 2-0-0108 : هو ترتيب الزمن » دون النظر لأي 
اعتبار آخخر . في حين أن جهة الاعتبار في قاعدة « ذكر المتقدّم زمناً في الموضع الأول 
والتالظ فق الداق: + اغو 0" كوق تنب الزعن موافنا لترقزب لحك بوعكذا كر 
ادراك الفرق بين هذه القواعد الثلاث المتعلقة جميعها بالزمن . وهو- أي التعلق بالزم: - 
هو الذي أوجد بينها هذا التداحل. 

ب. الأمثلة على القا عدة واعتماد العلماء لها : 

[ أ] نوع لمتشابه مع الاحتلاف في التعريف والتنكير : مثاله : قول الكرماني : 
" قوله تعالى : 4 رَبَجَعَلَ هَندًا بَلَدَا ءَامِئَا © [ البقرة : 126 ] » وفي إبراهيم : 4 رت أجَعَلٌ 
هَذًا الْبََدَ ءَايِنَا © [ إبراهيم : 35 ] : لأن : 98 هذا © [ البقرة : 126 ] : إشارة إلى المذكور 
في قوله : بوَادٍ غَرِذِى رَرَع عِمدَ بَيتِكَ آلْمُحَرّم © [ إبراهيم : 37 ] قبل بناء البيت . وفي 
لل دن 

فيكون «9 بَلَدَا * [ البقرة : 126 ] في هذه السورة [ البقرة ] المفعول الثاني ) 
و هوءَامِئَا © [ البقرة : 126 ] : صفته ٠‏ واظا البآد * [ اراهير» 35 ]ف إبرا هيم المفعول 
الأول » و مْأءَامًا ‏ [ إبراهيم : 35 ] : المفعول الثان " 8 , 

[ ب ] أما نوع المتشابه مع الاحتلاف في التقدكم والتأحير » فمثالة قول الكرماني - 
أيضاً - : " قوله تعالى : للا وما آلحَيَهٌ آدّئيآ ِلَا لحت وََهْدٌ 4 [ الأنعام : 32 ] : قدّم اللعب على 
اللهو في هذه السورة |[ الأنعام | في موضعين [ الأنعام : 32 , 70 ] » وكذلك في القتال 
[ محمد : 36 ] » والحديد [ آية : 20 ]. وقدّم اللهو على اللعب في الأعراف [ آية : 51 ] » 


والعدكبوت [آية : 64 ] 


(1) البرهان في متشابه القرآن : ص 130- 131 » وانظر مثالاً آخر لهذه القاعدة في نوع الاختلاف في التذ كير 
والتأنيث : درة التزيل : 1/ 282 . 
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وإنما قدّم اللعب في الأكثر : لأن اللعب زمانه الصبا » واللهو زمانه الشباب » 
زثماة اعباس ةم قا مان الشيا "0 

[ ج ] بقي نوع المتشابه مع الاحتلاف في الذكر والحذف » ومثاله 2 : توجيه 
الكرماني للاختلاف الواقع بين قوله تعالى في سورة آل عضر بان مَُلِمُوَ * [ آل عمران : 
2] » وقوله في المائدة : و بِأَنَنَا مُسَلِمُونَ © [ المائدة : 111 ] . 

حيث قال : " لأن ما في المائدة أول كلام الحواريين ؛ فجاء على الأصل . وما في 
هذه السورة تكرار لكلامهم ؛ فجاز فيه التخفيف » لأن التخفيف فرع » والتكرار فرع 
والفرع بالفرع أليق " © . 


القاعدة الخامسة : مراعاة ترتيب النزول 

الثراة ريت الؤرل. عو كرن اجن السيافية التشاميق قازلا قل الشياف الأقبر 
سواء كانا في سورتين أو في سورة واحدة . 

وهذه القاعدة بمكن أن درج في القاعدة السابقة _ قاعدة : مراعاة ترتيب الزمن - 
لكون ترتيب النزول هو على وفق الترتيب الزمئٍ . لكني آثرت إفرادها عنها ؛ لأفهما قد 
لا يتفقان على كلّ حال © , ولأن مراعاة ترتيب النزول أقوى تعليلاً من مراعاة عموم 
ترتيب الزمن . 


تعن رسيم لقو رقب المكي والمدئ ٠‏ كما سيأق في الأمثلة . 


البرهان في متشابه القرآن : ص 169 » وانظر أمثلة أخرى هذه القاعدة في نوع الاختلاف ف التقديم والتأخير 
: ص 127 » 236 . ملاك التأويل : 2/ 966 » كشف للمعانى : ص 100- 101 ٠»‏ 251 . 

البرهان في متشابه القرآن : ص 149 » وانظر مثالين آخرين لهذه القاعدة في نوع الاتلاف في الذكر 
والحذف: ص 151 » درة التتزيل : 1/ 384 . 


3) انظر مثالاً على ذلك : البرهان للزركشى : 2/ 192 . 
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ومعرفة ترتيب نزول القرآن وسوره » والمكي منها والمدني ؛ من علوم القرآن الي لها 
فوائد كثيرة ؛ في فهم القرآن » وحل مشكلاته » وغير ذلك ©) , 

الأمناة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

[ أ ] نوع المتشابه مع الاختلاف في التعريف والتنكير : مثاله : تعليل الكرماني 
للاحتلاف الواقع بين قوله تعالى في سورة البقرة : 98 قَلَا جُتَاحَ عَلَيَكرَ فِيمَا فكَلَنَ فى أَنفْسِهنَّ 
ِالْمَعْرُوفِ © [ البقرة : 234 ] » ثم قوله بعدها بآيات : « من مَعَرُوفِيِ 4 [ البقرة : 240 ] . 

حيث قال : "هذه الآية بإجماع من المفسّرين مقدّمة على تلك الآية في الغرول » وإن 
بقنه'ق اناف ناخو وو اعووة اها عل أن عق الاتتسرخة ورك الايد 
والمنسوخ سابق على الناسخ ضرورة ؛ فصمٌ ما ذكرت : أن قوله : 8 بِالْمَمرُوفٍ #4 
[ البقرة : 234 ] هو ما ذكر في قوله : 8 من مَعرُوفي 6 [ البقرة : 240 ] ؛ فتأمّل فيه فإن 
هذة دليل على امعان الفرق 0 

[ ب ] أما نوع الاحتلاف في الإظهار والإضمار » فمثاله : ما نقله الكرماني عن 
الخطيب ف توجيه الاختلاف الواقع بين قوله تعاللى في سورة الأعراف : 98 أَخْرجُوهُم يّن 
قرحم 4 [ الأعراف : 82 ] » وقوله في الدمل : ا أَخْرِجُوَا ال ورين رُم 6 [ النمل 
: 56]. 

قال الكرماني : " قال الخطيب : سورة النمل نزلت قبل هذه السرورة ؛ فصرّح في 
الأول وكتى.في.الغانية © . 


انظر : المكي والمدن في القرآن الكريم لعبد الرزاق حسين أحمد : 1/ 134 وما بعدها . 

البرهان في متشابه القرآن : ص 140- 141 » وانظر أمثلة أخرى هذه القاعدة في نوع الاختلاف في 
التعريف والتنكير : كشف المعاني : ص 133 » 189 » فتح الرحمن : ص 1591 . 

البرهان في متشابه القرآن : ص 194 » وانظر كلام الخطيب الذي أشار إليه الكرمان في : درة التتزيل : 2/ 
06 . 


صحتتتل .757 نحت 

ولم أنقل نص كلام الخطيب ؛ لكون الكرمان نقله بمعناه مختصراً » مع أن عبارة 
الكرماني أوضح في المراد من نص عبارة الخطيب . 

[ ج ]| وأما نوع الاحتلاف في الإبدال : فيمكن التمثيل له بتوجيه الخطيب 
الإسكافي للاحتلاف الوارد في ذلك بين قوله تعالى في الأعراف : «إ إلا آنرأَتَهء كانت مر > 
آلْعَبرينَ 2 [الأعراف : 83 ] » وقوله في النمل : 8و إلا آمرأتَهم قَدَرَكهَا مِنَالْعَيتَ * [ النمل 
: 57]. 

حيث يقول الخطيب : " وإذا بنينا على هذا فإن قوله : 8و إِلَا آمرَأتَهُء قَدَرََهَا مِنَ 
لَعَبيَ * [ النمل : 57 ] أي : كتبنا عليها أن تكون من الباقين في القرية الهالكين مع 
أهلها؛ فلمًا ذكر في الآية المزلة أُوَلاً أحال في الثانية على الأولى في البيان ؛ فقال : 9[ إل 
َرأَتَْ كَامَتَ مرح الْقَبرِينَ # [ الأعراف : 83 ] أي : في تقدير الله الذي قدّره لها » وأخبر 
فيما قبل عن حكمه عليها " © . 

[ د 1 بقي المتشابه مع الاحتلاف في الذكر والحذف » ومثاله : ماذكرهابن 
الزبير في توجيه الاختلاف الحاصل بين قوله تعالى في البقرة : 8«َإإِنَّمَا حَرّمَ عَلَيَكُمْ الْمَيْعَة 
ادم وحم الخزير ومآ أَهِلٌ يب لقيال هَمَن أَطْرٌ َيرَبَاغْ ولا غَادٍ فلآ إَِم عَلَيِْ إنَّ الله عَفُورٌ 
رَحِيممٌ © [ البقرة : 173 ] » والآيتين الأحريين من سوري الأنعام [ آية : 145 ] » والنحل [ 
آي : 115 ] » اللتين تشبهانها في الاقتصار على امحرمات المذكورة » وبين قوله تعالى في 


.4 ع م م 5 0 7 من كن 3 - 1 - 5 مه اف واج ابر !.. “ينه 
سورة المائدة : «َإحَرَّمَتٌ عَلَيِكُمُْ الْمَيتَهُ وَآلدمُ وََكُمُ الكنزيرٍ وَمَآ أَهِلّ لِعَيَرِ آله به وَالْمُتَخَيقَة 


و سرله 85 


وَلْمَوْفُودةٌ وَالْمُترَدِيَهُ وََلنَطِيِحَةُ وَمَآ أكل أَلسَبُعُ إلا ما دَكيمٌ وَمَا ذُبِحَ عَل الْنْصب وأن تَسَتَقَسِمُو 
5-1-2 2 ا س7 را م. لا عجوه كدت 26 عبن فزي رف بو ير عمد ر ريردر” و ثرو 
ألم ذَلِكُمْ سق آلْيَوَمَ يبس الَذِينَ كفروأ مِن دِييكم قلا تْشَوّهم وَآحْشَوَنِ الْيَوَمَ أكمّلت لكم 


(1) درة التتزيل : 2/ 636- 637 » وانظر مثالين آخرين هذه القاعدة في نوع الاختلاف في الإبدال : 2/ 
9 © ملاك التأويل : 1/ 232 . 


ع17تسشتبب7ت _ب7ا27ر761 لك 


دِيتكم وَْمَمْت عَلَيكُمَ يحَمَتى وَرَضِيتٌ لَكُمْ آلْإِسْلّمْ ديا هَمَنِ أَطْطرٌ فى تَحْمَصَةٍ غَبرَ مُعَجَايف لْإنْمِ فَإِنَ 
أله عَفُورٌ رَحِيمٌ © [ المائدة : 3 ] . 

حيث قال ابن الزبير : " والحواب : أن آية المائدة من آخر ما نزل ؛ فورد فيها 
استيفاء ما حكم - سبحانه -.بتحرعه وإلحاقه بالميّنة والدم وحم الخؤير "9 , 


تلن تنا تنا 


القاعدة السادسة : مراعاة سبب النتزول 

يراد 'بسنين: الترو لما نؤل قر أن :بشأنه:وقت وقوعة ؟ كحادثة أو :شؤال.. 

و اهن تمان لوول © ا #الاسياءت ريخاي تددر ويدف الو اشح ضرعا 

وقد قرّر أهل العلم أن من أهم فوائد معرفة أسباب الزول أنها تعين على فهم الآية 
على الوجه الصحيح » كما أنه من وسائل دفع الإشكال في بعض الآيات المشكلة © , 
عددٍ غير قليل من توجيهاتهم » كما في الأمثلة التالية . 


(1) ملاك التأويل : 1/ 252 » وانظر أمثلة أخرى هذه القاعدة في نوع الاختلاف في الذكر والحذف 2 : درة 
التزيل: 1/ 394 . البرهان للكرمانى : ص 51 » كشف اللمعانى : ص 92 . 113 » فتح الرحمن : ص 
7. 

(2) انظر : مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ‏ : ص /4 ٠‏ لموافقات للشاطبي : 3/ 34/7 ., البرهان 
للزركشي:1/ 2/79 . الإتقان : 1/ 120 » قواعد الترحيح عند المفسرين : 1/ 241 » قواعد التفسير 
للسبت : 7/1 53. 


( 1 ) نوع المتشابه بلا احتلاف : مثاله : توجيه ابن جماعة للتشابه الواقع في قوله 
تعالى في سورة المدّثر : «إ إِنَهم فَكْرَوَقَدَرَ (ج) فَقُعلَ كيف قَدَّرَوج) ثُمّ فيل كيف قَدّرَ © [ المدثر : 
8- 20 ] ؛ حيث تساءل عن فائدة تكرير : 8 قَدّرَ 4 ؟ 


ثم قال : " جوابه : أن الآية نزلت في الوليد بن للغيرة لما فكر ف يا يردٌ به على 
النبي عَلّهُ فيما جاءه به من القرآن ا 

فالأول تقديره : ما يريد بقوله . والثائي : أنه قدّر أن قوله شعر تردّه العرب ؛ لأنه 
ليس على طريقة الشعر ؛ قال الله تعالى : «إ فَقَُلَ كَيّفَقَدَرَ * [ المدثر : 19 ] . والثالث : 
قدّر أن قوله هو كهانة من كلام الكهّان ؛ تردّه العرب لمخالفته كلام الكهّان ؛ فهو قوله 
تعالى ثالقا : <9 فقيل كَيْفَقَدّرَ © [المدثر : 20] " © , 


(1) نزول هذه الآية والي قبلها في الوليد بن المغيرة : 
- رواه عكرمة عن ابن عباس : أخرحه الحاكم في المستدرك : 2/ 506 وقال : هذا حديث صحيح الإسناد 
على شرط البخاري . وعزاه في الدرالمنقور : 6/ 283 إلى البيهقي في الدلائل . كما أخرحه بسنده 
الواحدي في أسباب الترول : ص 513 . 
- ورواه العرقٍ عن ابن عباس : أخرحه ابن حرير في تفسيره : 23/ 429 . وعزاه في الدر المنشرر : 6/ 
3 إلى ابن مردويه . 
- كما رواه عكرمة مرسلاً : أخرحه ابن حرير : 23/ 429 »ء وعزاه في الدر النشرر : 6/ 283 إلى 
عبد الرزاق وابن المنذر وأبي نعيم في الدلائل » وقال ابن كثير : 4/ 400 وقد ذكر محمد بن إسحاق 
رقو لسارت عتره ا 
- ورواه قتادة مرسلاً : أخرجه ابن حرير : 23/ 430 , وعزاه في الدرالمنثور : 6/ 282 إلى عبد بن 
حميد . 
2 ؤوواه أبن ويد مرسلاة ‏ البرح از كرين + 431723 
2) كشف المعاني : ص 368 » وانظر أمثلة أخرى ذه القاعدة في نوع المتشابه بلا اختلاف : ص 380 » درة 
التزيل : 3/ 1307 » 13/70 ء البرهان للكرماني : ص 217 . 234 , 317- 318 » فتح الرحمن : 
ص 639 . 


(2 ) أما المتشابه مع الاختلاف : فأنواعه الي ورد لما أمثلة هي كالتالي : 

[ أ] نوع المتشابه مع الاحتلاف في الإفراد والجمع » ومثاله : قول الكرمائي :" 
قوله تعلق + <3 ورتم عن يتمع إلَيْك 4 [ الأضام + 25 ] + وق يونس : «9 ويتكم من 
يَسَتَمِعُونَ إِلَيَكَ © [ يونس : 42 ] : 

لأن ما في هذه السورة [ الأنعام ] نزل 9 في أبي سفيان » والنضر بن الحارث » 
وعتبة » وثيبة » وأميّة وأبي ابي خلف ؛ فلم يكثروا كثرة مّن في يونس ؛ لأن المراد بحم 
جميع الكفار" 5 

|[ ب ]| أما نوع المتشابه مع الاختلاف في الإبدال » فمثاله : قول ابن جماعة : 
" قوله تعالى : :ل وََكَددُوَا ايت وَدُسلى هوا 4 [ الكهف : 106 ] » وفيما قيله من هذه السورة 
[ الكهف ] : 9إ وَنَحَدُوَا ءَايتى وَمَآ أَنذِرُوأ مِروَا 4 [ الكهف : 56 ] . 

خوايفة أن الآية الأولى تقدّمها : و وكانَ آلإِنسَنُ أُكتَرَسَيْءِ جَدَلةً # [ الكهف : 54 ] ) 
وقوله تعالى : «1 مُبَيَينَ ومُدِرِينَ وتجتدل ألذِينَ كَفَرُوا بالبَطِلٍ © [ الكهف : 56 ] ؛ فناسب 
ذلك : 8 وَمَآأَذِرُوأ * [ الكهف : 56] . 


(1) نزول هذه الآية بسبب قصة هؤلاء : 
- رواه أبو صالح عن ابن عباس : كما ذكره الواحدي في أسباب التزول : ص 24/7 » وابن الجوزي في زاد 
المسير : ص 430 ( من الطبعة ذات المْحلّد الواحد ) » والقرطبي في تفسيره : 6/ 405 . 
- كما رواه الكلبي مرسلاً : ذكره البغوي في تفسيره : ص 416 . 
(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 16/7 » وانظر أمثلة أخرى هذه القاعدة في نوع الاختلاف في الإفراد والجمع : 
ص 2/71- 272 » درة التزيل : 2/ 504 » فتح الرحمن : ص 215 . 


سس 757 ست 

والآية الثانية تقدّمها قصة موسى والخضر » وذي القرنين » وسؤال اليهود ذلك © ؛ 
فناسب : فل وَرُسلِى # [ الكهف : 106 ] " © , 

|[ ج ] بقي نوع المتشابه مع الاختلاف في الذكر والحذف » ومثاله : توجيه أبي 
ييى الأنصاري للاختلاف الوارد في ذلك بين قوله تعالى في سورة النحل : 48 وَلَا خحَرَنَ 
علبهِرْ ولا تلك فى صَيْقيّمّا يَمَكُرُوتَ 4 [ النحل : 127 ] » وقوله في النمل : 99 وَلَا تََرَن 
عَلَيهمَوَلَا تكن فى صَيّقيِمّا يَمَكْرُونَ # [ النمل : 70 ] . 

هوي قال :0" والدهنة. [داليذن؟] اط الوش ون النطن اناا يها ا 
بحرف العلة . 

تعد اهف [ افعدر | قوراف لترل ملا ال ين لق 14 قير 
0. ولسبب نزول الآية . 


(1) سؤال اليهود عن ذي القرنين وأصحاب الكهف » ونزول سورة الكهف جراباً على ذلك : 
- رواه عكرمة عن ابن عباس : أخرحه ابن حرير : 15/ 143 » ومحمد بن إسحاق ( كما في تفسير ابن 
كثير: 3/ 68 ) » وعزاه في الدر المنشرر : 5/ 39/7 إلى ابن إسحاق وابن المنذر وأبي نعيم والبيهقي ؛ 
كلاهما في الدلائل . 
- كما رواه السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : أخرحه أبو نعيم في الدلائل ( كما في 
الدر المنشور : 5/ 3597/7 ) . 
- كما رواه قتادة مرسلاً : أخرحه ابن جرير في تفسيره : 15/ 69 . 
(2) كشف لمعاني : ص 245 » وانظر أمثلة أخرى ذه القاعدة في نوع الاختلاف في الإبدال : ص 121 » 
2 » 57 .و درة التنزيل : 1/ 439 . 3/ 1191 ,ء البرهان للكرماني : ص 217 . 249- 250 
2 ه.ملاك التأويل : 1/ 312, 344 . 


لأنها نزلت تسلية للبي يل حين قتل عمّه حمزة » ومُثل به ؛ فقال يك : لأفعلنٌ بهم 
ولأصنعنٌ ؛ فأنزل الله تعالى : 2[ ون صَبَرْك لَهُوَ حت صبرت 4 [ النسل : 126 ] 5 ؛ 
فبالغ في الحذف ؛ ليكون ذلك مبالغة في التسلية . 

وإثباقنا ف العولحاء على الفياس #بولآن احون نم دون «الخزن هيا :2 

ويلحظ في هذا المثال صلاحيته لقواعد أحرى - غير هذه القاعدة - : كقاعدة : 
مراعاة الموافقة اللفظية للسياق » وقاعدة :مراعاة الأصل في اللغة » ولا تعارض بين هذه 
القواعد كلها بحمد الله . 


القاعدة السابعة : أن المحكيّ عن غير أهل اللسان إنما هو بالمعنى لا باللفظ 
هذه القاعدة من القواعد الي تتابع المؤلفون في توجيه المتشابه على تقريرها 
وتأصيلها . 


(3) سبب نزول الآيات من آخر النحل » الذي أشار إليه الأنصاري : 
- رواه أبو هريرة رضي الله عنه : أخرجه الحاكم : 3/ 197 وصححه , كما أخرجه الطبراي والبزار ( 
كما في جمع الزوائد : 6/ 119 وقال الحيئمي : وفيه صالح بن بشير المرّي وهو ضعيف ) » وعثل ذلك 
ضعّفه ابن كثير ف تفسيره : 2/ 544 », كما عزاه في الدر المنشور : 4/ 135 إلى ابن سعد وابن المنذر 
وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة والبيهقي في الدلائل . وقد أخرجه بسنده : الواحدي في أسباب التزول : 
ص 328 . 
- كما رواه ابن عباس رضي الله عنه : أخرجه الطبراي ( كما في مجمع الزوائد : 6/ 120 وقال الميئمي : 
وفيه أحمد بن أيوب بن راشد وهو ضعيف ) » وزاد في الدر المنثور : 4/ 135 نسبته إلى ابن المنذر وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل . كما أخحرجه بسنده الواحدي في أسباب التزول : ص 329 . 
لوا كار و بسار را : أخرحه ابن حرير : 14/ 403 » وزاد في الدر المنقور : 4/ 136 
لفق لجان سخا رقالن :الى شري 42407127 5و0 لوال ف وبا ب ا 1 
2) فتح الرحمن : ص 3/79- 380 »ء وانظر أمثلة أخرى ذه القاعدة في الاختلاف في الذكر والحذف : ص 
4 .». درة التتزيل : 3/ 999 .ء البرهان للكرماي : ص 248 ١‏ 302 » ملاك التأويل : 1/ 351 , 2/ 
4 , كشف لمعانى : ص 113 . 


وأولهم في ذلك الخطيب الإسكافي » الذي أشار إلى اطراد هذه القاعدة في مواضع 
كثيرة من القرآن ؛ حيث يقول : " والجواب عن ذلك مما يحتاج إليه في مواضع من 
القرآن في مثل هذه الآية الى قصدنا الفرق بين متلفاتها . 

وهو أن ما أخبر الله تعالى به من قصة موسى-2 عليه السلام - وبئ إسرائيل , 
وسائر الأنبياء - صلوات الله عليهم - » وما حكاه من قولهم وقوله - عر وجل - لمم ؛ 
لم يقصد إلى حكاية الأقوال بأعيافها » وَإِنما قصد إلى اقتصاص معانيها . وكيف لا يكون 
كذلك واللغة الى خُوطبوا يما غير العربية ؛ فإذاً حكاية اللفظ زائلة وتبقى حكاية العى : 
ون قفن كانه الع “كان م ا بزا نروك شاع انظ أزاده وكيا ا يي 

وقد نقل الكرماني فحوى جواب الخطيب هذا واستحسنه ؛ حيث قال : " وسأل 
الخطيب نفسه عن هذه المسائل فأحاب عنها فقال : إن اقتصاص ما مضى إذا لم يقصد 
به أداء الألفاظ بأعيانها كان احتلافها واتفاقها سواء إذا أدى المعئ المقصود . 

وهذا جواب حَسَنٌّ » إن رَضيت به كفيت مؤونة السهر إلى السكّر " © , 

وكذتك والسبة لانو الوبين النقي قر ن هذه القاعدة + وامفدل ها من القران ديت 
يقول : " ثم من المعلوم -- بإعلام الله سبحانه - "فيال :ل ترس وستولا إلا لان 
قومه؛ فموسى - عليه السلام - إنما خاطب أهله في هذه المحاورة باللسان العبراي الذي 
هو لسان قومه . 

فالوارد في كتابنا إنما هو حكاية المععيى الذي خوطب به موسى - عليه السلام - , 
وخاطب به » واللسان العبراتي أقرب الألسنة إلى اللسان العربي ؛ فما المانع أن يجري فيه 
ويطرد كل ما في اللسان العربي من الضروب المذكورة قلّ أو كثر ذلك " © . 


0( درة التتزيل : 1/ 238 . 
(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 184 . 
3) ملاك التأويل : 2/ 810 . 


وكذلك الأمر بالنسبة لابن جماعة في 2 كشف اللمعاني » 0 » الذي قرّر هذه 
القاعدة » وأَصّلها » ومثل لها . 

وعند غير علماء توجيه المتشابه ؛ فإن هذه القاعدة معروفة ومقررة من قبّل عدد من 
أهل العلم » المؤلّفين في علوم القرآن وغيرهي © . 

+ الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

وجدت نضا لأبي جعفر بن الزبير الغرناطي في كتابه ملاك التأويل » ذكر فيه 
أربعة أمثلة متوالية لحذه القاعدة » كل مئال منها في نوع من أنواع المتشابه ؛ لذلك 
سأكتفي بذكر هذا الْنَص - كما هو تقريباً - لكونه نص جامعاً في ذلك . 

وهذه الأمثلة كلها تتعلق بالتشابه الواقع بين قوله تعالى في سورة طه : ف وَمَلَ أتَكَ 
حَددِيتُ مُوسَى ((م) إِذرَءَا ارا َفَالَ لِأَهَلِهِ آمَكنُوا إيَ َاهَمَتْ تَارَا لَعلىَ تبكر ما بقبّس أو أَجِدُ عَلى 
آلَّارٍ هُدٌّى © [ طه : 9- 10 ] » وقوله في النمل : فإ إِذَ قَالَ مُوسَى لِأَمَلِومَ إِيَ مَامَمَتُ ثَارًا 
سَمَاتكر نا يبأو كم بشهاب فب سدور تَصَطلُوت 4 [ النمل : 7 ] » وقوله في القصص 
فلكا قط قوري الأجل وكا بأخاية الوكين خامي الطون كان قانةوأهرو مكو ل 
ان ميته رأ جوتت آلار تع قضطأورت © [ النسس + 29]. 

قال ابن الزبير : " وأما قوله : «9 لَعلىَ َاتِيكر # [ طه : 10 , القصص : 29 ] في 
السورتين | طه والقصص ] » وقوله في النمل : هإسََاتِيكٌر # [ الدمل : 7] : فإن حرف 
التسويف يفهم الاستقبال » ولفظ « لعل , - أيضاً - يُعطي ذلك مع زيادة التَرجّي 
والطّمّع ؛ فيُمكن لتقا رب معنييهما أن يكون في لساهم عبارة موضوعة للمعنيين معاً ؛ 


لقم فى لفن ده 173 :174 
(2) انظر مثلاً : البرهان للزركشي : 2/ 412 , الموافقات للشاطبي : 2/ 67 » قواعد التفسير للسبت : 2/ 
602/. 


فلم يكن بد من ورود الحرفين عند الحكاية ليُحرز ذلك وقوع المع وحصوله على ما 
هوبل الساقم + 

وأما تقدم ذكر « القبس » في سورة طه على « الخبر » » وتأخيره في السورتين : 
وان تن تحرف يدان القند عكتةغل معتاهاالشرورة كاذف اللعون مولن ورد 
الإحبار على التزام التقديم في إحداهما وتأحير الآحج على اللزوم- لما أحرز ما ذكرنا. 

وأما تكرار : ف أَوَءَاتِيكُم # [ النمل : 7 ] في سورة النمل : فليس فيه إلا تكرار ما 
ترق التاكيلاى وناك وم ]نهر حر بدن أمرا وازاهيا"» قا عريةرواكيته فدق اسان 
وذلك حاصل هنا سواء تأكد أو لم يتأكد . وإذا كان الكلام على ما قلنا » والصدق 
حاصل على كل حال ؛ فلا يُنكر إذا حُكي ععناه » أو يُؤكد مرّة ولا يُؤكد أحرى ؛ إذ 
لا زيادة للتأكيد فيه سوى اللحري على مرتكبات العرب في مثله . 

وأما الإفصاح ف السورتين الأخريين [ النمل والقصص ] بالحاجة إلى النار ؛ وهو 
م الاصطلاء » » ول يقع ذلك في طه : فإن ذلك إحبار بزيادة لا يعارضها شيء ما في 
سورة طه ؛ فمرّة وقع به الإخبار » ومرّة لم يُذكر اكتفاء بذكره ح 2 يث ذكر . وأما 
التعبير عن الخبر في سورة طه بقوله : 48 أُوَأَجِدُ عَلَ آَلئَارٍ هُدٌّى © [ طه : 10 ] ؛ فإفصاح 
ما هو معلوم من قوله في سورة النمل : 38 سَكَاتِيك يبا يحبر # [ النمل : 7 ] ؛ لأن أهله لم 
يكن بم من حاجة لغير الاصطلاء واستعلام طريقهم ا فورة 3 ننووة جلها ليها 
بالمقصود , مفسّراً لما هو مفهوم في آيِيٍ النمل والقصص من معن الكلام وسياقه ؛ فلا 
اختلاف في شيء من ذلك كله ولا تعارض ولا حلاف » والحمد للد " 09 , 

وهذه الأمثلة المتوالية هي - على تواليها - : لنوع المتشابه مع الاختلاف في 
الإبدال في الأول » والثاي : لنوع المتشابه مع الاحتلاف في التقدعم والتأحير » والثالث : 


0( ملاك التأويل : 2/ 811- 813 ( بتصرّف يسير» مع تكميل سقط في ط. دار الغرب » بتحقيق : د. سعيد 
الفلاح - وهي المعتمدة - من ط. دار النهضة العربية ؛ بتحقيق : د. محمود كامل أحمد ) . 


(0 


2 


لنوع المتشابه بلا احتلاف » والمثال الأخير : لنوع المتشابه مع الاختلاف في الذكر 
الوق ا 


كد تن تنا 

القاعدة الثامنة : مراعاة كون السبعة أصلا لنهاية العدد 

يفول اطي الإسكاقنق نيان الرزاف يالك +" الشعة كانت امنا للتهانة فق 
تركيب العدد ؛ لأن أصل الجمع واحد » والواحد فرد » والتركيب بعده :بأن يضم فرد 
إلى فرد فيصيران زوجاً ؛ فيحصل بضمهما إلى الواحد السابق ثلاثة : فرد لم يضم إليه 
شيء » وفرد صم إليه فرد ثم ضما إلى فرد ؛ فحصل به ضم زوج إلى فرد » وبلغت عدّة 
المركبات ثلاثة » وبقي أن يضم زوج إلى زوج : وهو اتثنان يَضِمّان إلى اثنين فيصير 
أربغة ع فإذا صمت الأريعة إل القاكلة تكافله: التركييات فلا تر :بعدها تركينا 
خارجا عن ذلك ؛ فصارت السبعة أصلا للمبالغة في العدد . 

ولهذا خصّت السماوات بسبع من العدد » والأرضون مثلها » والكواكب »؛ 
والأسبوع » وقال تعالى : (١‏ أسَتَغَفرَ كم أو ا مَستَففِر كم إن مَسَتَغور كم سَبعِنَ مه فلن يعفر َه 
و ور 7 قي ع اوروء نز و حي ثري حر الم قوز و 53 20 
هُمَ © [ التوبة : 80 ] ؛ 38 ثُمَ فى سلسو ذَرَعُهَا سَبْعُونَ ؤِرَاعًا فََسَلَكُوهُ © [ الحاقة : 32 ] " 9 . 

وقال الكرماني : " لا كان السبع من العدد مشتملاً على جميع أوصاف العدد : من 
الزوج والمفرد » وزوج الزوج » وزوج المفرد » وانضم إليها الواحد الذي هو مبدأ 


انظر أمثلة أخرى ذه القاعدة في الأنواع المذكورة : درة التنزيل : 1/ 238 , 2/ 572 , 639 » 667 
891 ء 895 »ء البرهان للكرماني : ص 184 » ملاك التأويل : 2/ 817 , 89/7 » كشف اللمعانى : ص 
4 . 

درة التتزيل : 2/ 869 . وانظر : الكليات : ص 922 . 


الأعداد وإن لم يكن هو من العدد في شيء ؛ صار ما بعده كالمستأنف ؛ فحسن دخول 
الواو عليه"3 . 

وقال - أيضاً - : " السبعة هاية العدد » ولهذا كثر ذكر السبع في العظائم " 5 . 

وقال ابن الزبير : " وهذا العدد مطرد » جار في أشياء يشهد اطرادٌه فيها على قصد 
جك عرهيها > قمها ندا 1 كز ها بوتههة» اذالم التران تنيع ناض الام ميف + 
والفيطاوات علخ ع والارض :مي مذلا 4 وأنواني عوك سعط قار 

هذا وإن ثما يشهد لكلام هؤلاء : الأثر المشهور عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- في استدلاله على كون ليلة القدر هي ل يلة السابع والعشرين ؛ حين سأله عمر عن 
ذلك فقال : " قلت لعمر : في سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواحر . قال 
عمر : ومن أين علمت ذلك ؟ قلت : خلق الله سبع سماوات » وسبع أرضين » وسبعة 
أيام » وإن الدهر يدور في سبع » وخلق الإنسان من سبع » ويأكل من سبع » ويس جد 
على سبعة أعضاء » والطواف بالبيت سبع » والجمار سبع - لأشياء ذكرها - فقال 
فت لقن مزه لكر عا ا 101 

ومما بي على هذه القاعدة: ذكر الواو مع الثمانية » أو ما يسمّى ببواو الثمانية, : 

قال الزركشي : " والعرب تُدخل الواو بعد السبعة إيذاناً بتمام العدد ؛ فإن السبعة 
عندهم هي العقد التام كالعشرة عندنا ؛ فيأتون بحرف العطف الدّال على المغايرة بين 


(31) غرائب التفسير : 1/ 467 . 

(2©) غرائب التفسير : 1/ 656 . 

(3) ملاك التأويل : 2/ 1064 . 

©4) أخرج هذا الأثر عن ابن عباس من طريق عكرمة عنه : عبد الرزاق » وابن راهوية » ومحمد بن نصر » والطبران ) 
والبيهقي ( كما في الدر المنثور : 15/ 555 - الطبعة الي بتحقيق : د. التركي ) » وذكر له في الدر : 15/ 


4 طريقا آخر : أخرحه محمد بن نصر » وابن جرير » والحاكم وصحّحه , والبيهقي . 


الى الام 

لكن القول بواو الثمانية ضعٌفه أكثر التّحاة ؛ قال الكرمانى : " ومن هنا ممّاه بعض 
اك 7 2 1 57 5 5 0 29 5 5 5 ل : 8 
المفسرين واو الثمانية » وهذا لقب لا نعرفه © وقال في موضع آخر : وهذا شيء 
لا يعرفه النحاة االا وفال ا الم : " هذا قول ضعيف لا دليل عليه » ولا تعرفه 
لعزت لاقي لعوهة ع ونا نه و اطبا ب ا ا 


+ الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 


( 1 ) نوع المتشابه بلا احتلاف : يمكن التمثيل له مما ذكره ابن الزبير في معرض 
توجيهه لعدَّة تكرار قوله تعالى : 38 فَبأيّ ءَالَآءِ رَيَكُمَا نُكَدْبَانَ © [ الرحمن : 13 ] ؛ حيث 
يقول : " ... وتلغوّرت الآية بتكرّر القضايا » وكلها مما لا مطمع لأحد في ادّعائه ؛ 
فقامت الحجّة بما » وكانت سبعاً جرياً على سنّة ما وقع التنبيه به من تحريك المعتبرين : 
واطرد هذا العدد في ذلك ؛ فقال تعالى : «ا وَلَقَدَ حَلَقَنَا آلإِضَنَ من سُلَلَةِ مِّن طِينٍ 4 
[ الجمنون : 12 ] إلى تمام سبعة أطوار آخرها قوله تعالى : 32 ثم أَنسَأَتَدُ حَلقًا َاحَرَ © 


[ الوسرن : 14 ] » وقال عقب هذا : 8و وَلَقَدَ حَلَقََا فَوَفَكُمْ سَبَعَ طَرَآيقَ © [ المؤمنون : 17 ] . 


20 البرهان ف علوم القرآن : 4/ 3/75 . وانظر منه أيضاً : 3/ 259 ء درّة التزيل : 2/ 870- 873 . 

2) غرائب التفسير : 1/ 656 . 

(3) غرائب التفسير : 1/ 467 . 

©4) حادي الأرواح : ص 51 » وقال ابن هشام في مغ اللبيب : ص 4/4 : " واو الثمانية ذكرها جماعة من 
الأدباء كالحريري » ومن النحويين الضعفاء كابن خالويه » ومن المفسرين كالتعليي 2 ... ' » وانظر : تفسير 
البغوي : ص 7/74 » تفسير القرطبي : 10/ 382- 383 , أنموذج حليل للرازي : ص 191 , البرهان 
للرركشي: 4/ 3/75 » الإتقان : 1/ 540 » التحرير والتنوير :11/ 42- 43 » من أسرار التعبير في 
القرآن 
( حروف القرآن ) : ص 81- 88 » حصائص التعبير القرآى : 2/ 14 » لطائف قرآنية : 40- 42 . 
وانظر فيها بحثاً كاملاً في كتاب بعنوان " واو الثمانية بين الإقرار والإنكار " للدكتور : زين كامل المنويسكي . 


ولما ذكر سبحانه الحالات التعبّدية الى يما خلاص المكافين ذكر سبعاً فقال : ٠ل‏ قد أفلم 
لْمُؤْيبُونَ © الِينَ هه فى صَلَاهِمْ حَشُِونَ 4 [ للومنون : 2-1 ] فعد للمؤمنين حصالا سبعاً 
حعلهم بها وارثين نعيمه » وساكنين جنّته فقال : ذإ أُولتيك هُمْ الْوَرِتُونَ 2 الذي يَرِثُونَ 
لْفِرَدَوَسَ هُمْ فِينا خَطِدُونَ © [ المؤمنرن : 10- 11 ] ... ثم انصرفت الآيات عقب هذه 
الشيج لذ كينا إل شرع تقصانا وعواذية يبب ضام 

١‏ 2 ) أما المتشابه مع الاختلاف فلم أحد أمثلة لأنواعه سوى نوع المتشابه مع 
الاختلاف في الذكر والحذف : 

ومثاله : قول أبي ييى الأنصاري : " قوله تعالى : 98 وَاَلنَاهُونَ عَنِ الْمُكَرِ © [ الترية 
: 112 ] ؛ إن قلت : لِم عَطّفه دون ما قبله من الصفات؟ 


قلت : لأنه وقع بعد سبع صفات » وعادة العرب تدخل الواو بعد السبع " © , 


(1) ملاك التأويل : 2/ 1063- 1065 » وانظر فيه مثالاً آخر هذه القاعدة في نوع المتشابه بلا اتلاف : 2/ 
06 . 

(2) فتح الرحمن : ص 322 » وانظر أمثلة أخرى ذه القاعدة ف نوع الاختلاف في الذكر والحذدف : ص 396 
62و درة التتزيل : 2/ 869- 870 ء البرهان للكرماي : ص 255 . 324 , 2348: 349 2 
كشف المعانى : ص 238 . 


الفصل الثاني 
القواعد الخاصة في توجيه المتشابه اللفظي 


وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول . القواعد الخاصة بتوجيه المتشابه بلا اخ تلاف 
المبحث الثاني . القواعد الخاصة بتوجيه نوع من المتشابه مع الا ختنلاف 


المبحث الثالث . القواعد الخاصة بتوجيه مسألة معينة من المتشابه اللفظي 


المبحث الأول : 
القواعد الخاصة بتوجيه المتشابه بلا اختلااف 


سبق في صدر الكلام على القواعد العامة في توجيه المتشابه - في المبحث السابق - بيان 
المراد بالقواعد الخاصة » والفرق بينها وبين العامّة » وحاصل ذلك : أن القواعد العامة : هي 
الي تشمل نوعين فأكثر من أنواع المتشابه » وأما المقصورة على نوع واحد أو مسألة معيّنة 
فهي القواعد الخاصة . 

ويمكن أن يضاف هنا : القول بأن القواعد الخاصة نوعان : 

( 1 ) قواعد خاصة بنوع من أنواع المتشابه ؛ كالقواعد المذكورة في هذا المبحث ؛ إذ 
هي خاصة بنوع المتثايه بلا اتلاف » ويدحل هذا النوع أيضاً : قواعد المبحث التالي . 

2 ) قواعد -خاصة بمسألة من مسائل المتشابه ؛ كالقواعد الآتية في المبحث الثالث من 
هذا الفصل . 

ويجدر التنبيه على أن هذه القواعد الخاصّة بمكن أن يندرج بعضها تحت قاعدة من 
القواعد العامّة - المذكورة في المبحث السابق - لكثّي لا وجحدت أمئاتها محصورة في نوع 
واحد - من أنواع المتشابه - كان الأليق بما أن تذكر في القواعد الخاصّة » والأمر يبقى - 
بعد ذلك - أمراً اجتهادياً » وهو قابل للمناقشة وإعادة النظر » على أن أرى الخطّب في مثل 
نه احور ل امش ل الم 

أما القواعد الى يضمّها هذا الملبحث : فهي ثماني قواعد ؛ ينتظمها مطلبان : 

المطلب الأول : القواعد الى يغلب عليها مراعاة المعيئى والسياق . 

المطلب الثابي : القواعد الي يغلب عليها مراعاة عدد مرّات التكرار . 


المطلب الأول : القواعد التي يغلب عليها مراعاة المعنى والسياق 

المراد بالسياق : سبق ذكره في المبحث السابق - في المطلب الثالث منه - ؛ فلا حاجة 
لإعادته . 

وأما القواعد الى بمكن أن تُسّلك في هذا المطلب : فحمس قواعد » بيانها كالتالي : 

000 

القاعدة الأولى : التكرار للبناء عليه لطول الفصل 

المراد يمذه القاعدة : أن تكرار الحرف أو الكلمة أو الجملة قد يكون لأجل طول الكلام 
الفاصل بين هذا المكرّر وما سيبئ عليه . 

وف كلام تأصيلي لهذه القاعدة ؛ يقول ابن الزبير : " وشأن ما يرد في الكتاب العزيز مما 
افر لمكا و بوزافة ناذه محري متو أو لحار طوس لكاو له م كر 
تكراراً عند مَن وفق لاعتباره " 9 , 

وقد عبر الزركشي عن هذه القاعدة في , البرهان ث3 بقوله : " إذا طال الكلام 
وحَحْشي تناسي الأول ؛ أعيد ثانياً تطرية له وتجديداً لعهده " 

وقد ذكر البلاغيون أن من دواعي التكرار : طول الكلام الذي يفصل بين المكرّر وما 
وو 6ل 13 

الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

(1) قال الكرماني : " قوله تعالى : 9# إن رَأَيَتُ أَحَدَ عَسْ رَكوكبًا وَآلسمْس وَالْقَمَرَرََييهُمْ لى 
سَجِدِيَ * [ يوسف : 4 ] ؛ ليس بتكرار : لأن الأول وقع على الذات » والثاني وقع على 


(1) ملاك التأويل : 1/ 444 . 

(2) 100/3 » وعنه السيوطي في الإتقان : 2/ 107 . 

(3) انظر : تلخيص المفتاح ( مع بغية الإيضاح : 2/ 120 ) » معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : ص 140 
؛ معجم البلاغة العربية : ص 58/7 » البلاغة فنوا وأفنافها ( علم المعاني ) : ص 505 » خصائص التعبير 
القرآي: 1/ 322- 323 . 


الحال . وقيل : لا طال الكلام أعاد " © , 

وقال في موضع آحر : " قوله تعالى 2 : 8 كَدَلِكَيَصْرِ به # [الرعد :17] ؛ في 
موضعين من هذه الآية ؛ ليس بتكرار : لأن التقدير : كذلك يضرب الله للحق والباطل 
الأمثال ؛ فلمًا اعترض بينهما : فأما » وأما » وطال الكلام أعاده ؛ فقال : مٍَْكَدَالِكَ يَضْرِبُ 


7 


لَه آلَمكَالَ © [ الرعد : 17] " © , 


وقال في موضع ثالث : " قوله تعالى مَك رتل الأديرة هاخزوا ون يكذ ها فعثوا 


ثم جهَدُوأ وَصَبَرُوَا إرت ريلك مِنْ بَعْدِهًا لَعَفُودرَحِيمٌ # [ الفخل 0 ]كرن. - انمه 
وكذلك في الآية الأعرى : «آ ثم إِنَ بلك #: [ النحل : 119 ] : لأن الكلام لّا طا ل جذاً 
أعاد , إن ذ كن لخر + ونقله 8و أيننذ أن إذا رثة وثر رابا وعطها أنه خر جورت وج 
[للومتون + 35 ]: فأعاد. أن + واسم م أن » انان الكلام 03 

(2 ) وقال ابن الزبير الغرناطي : " قوله تعا الى : #إ وَيَومَ تبَعث مِن كل أَمةِ شَهِيدَا ثُمَّ لا 
ُؤدث أبن كَمروأ ولا مم مُستفتبُون 4 [ النحل : 84 ] » وف آية سادسة من هذه : 38 وَيَوَمَ 
تنو لوي وي اشر با بلك عَبِيدًا عَلْ تولك وََرَلْئَا عَلَيلك الْككَبَ تَِبَيمًا 
لَكُن سَىْءِ # [ النحل : 89 ] ؟؛ فاستؤنف قوله تعالى 8 وَيَوَم كت فى كل آَم سَهِيدًا [ التحل : 
9] وكرّر ليّبى عليه ما بعد من قوله : ف وَحِمَْا بلك سَبِيدًا عل هَوَْءِ وَبَرَلَنَا يلك الكتَبَ 
تِبيَمًا لَك نَنْءِ # [ النحل : 89 ] » فهذا من قبيل قوله تعالمى : «إ وَقَالَ الله الِينَ كقرُوأ مِن قَوَيِهء 
ل أتبَحتُح سْعَيبًا #* [ الأعراف : 90 ] » وقد تقدّم هذا قوله تعاللى : ذإ قَالَ آلْمَلَهُ الَذِينَ آستكيروا 
من قَوْعِهِء لَنْخْرِجَنّكَ يَسْعَيبُ # [ الأعراف : 88 ] ]| ؛ فكرر : 9 قَالَ آلْمَكَُْ# ليب عليه ما أتتصربه . 


(1) البرهان ف متشابه القرآن : ص 226 » وانظر : غرائب التفسير للكرماى : 1/ 52/7 . 

(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 233 . 

(3) البرهان في متشابه القرآن : ص /247- 248 » وانظر فيه أمثلة أخرى لمذه القاعدة : ص 112 » 228 » 
5 . 


ونحو هذا قوله تعالى : 9# وَيِنَ حَيْتُ حرجت قَوَل وَجْهَكَ شَطَرَآلْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ © [ البقرة 
0] » وقد تقدّم أمره عليه السلام بهذا » إلا أنه أعيد ليبئ عليه ما بعده من قوله 
(8 فكرة ةا كته كور وتشو طش يتقف 4 تزه + 150 “لقي #وسيه ها تومن 
البلاد أو المواضع الي خرحتم إليها » ول تكن الآية المتقدّمة لتعطي ذلك إلا باعتمادٍ من غير 
تحرير ؛ فلم يكن بد من إعادة ما ذكر ليتحرر المعيئ المراد من الآية المشار إليها . 

ومن نحو هذا في الإخبار : قوله تعالى 2 : 9[ أَيَِدُكرْأَتَكرَإذَا مِكُمَ وَكُنتُمَ تراب وَعِظَمًا أدَكْر 
عتَرَجُو رت [ المومنون : 35] ؛ فكرّر: 9ل أَنَكر »4 [ الومنون : 35 ] ليبئ عليه الخبر بالإعادة 
والإخراج ببما بعد » من قوله في أول الآية : 8 أَتَكر © [ الموسنون : 35 ] » وهو مرتكب بليغ 
ملك وف الكنابالقوية قار 

لح امار يي لحيو عد | اق لبميس © 
الصافات ]- : 8و إِنَا كدَلِكَ تجْرى آلَمُحَسِيِينَ © [ الصافات : 80 ] » ثم أعقب القصص الثلاث 
عثل هذا - أعينٍ : قصة إبراهيم وقصة موسى وهارون وقصة إلياس - » إلا أنه ورد في قصة 
إبراهيم عليه السلام : 98 سَلَمٌ عَنَ إِيَرَهِيمَ إج كَذَالِكَ تَجْرى الْمُحَسِيِينَ # [ الصافات : 110-109 
] فسقط منها لفظ : 98 إِنَا 4 وثبت في القصص الأخر ؛ فيُسأل عن وجه اختصاص قصة 
إبراهيم دون غيرها بذلك ؟ 

والحواب والله أعلم : أنه تقدّم في قصة إبراهيم بعينها قوله : 98 وَنَدَيْنَهُ أن يَتَِبَرَهِيمٌُ 9 
قَدَ صَدَّفَتَ المي إِنَا كدَالِكَ تجْى آلْمُحَسِيِينَ #؛ [ الصافات : 104- 105 ] » ثم لما كرّر ليبن عليه 
قوله : * إِنَهُم مِنَ عِبَادِنا آلْمُؤيَِتَ 4 [ الصافات : 111 ] » كما في نظائره من خخحتام القصص 
الأحر ؛ كرّر قوله : ف كدَّالِك # [ الصافات : 110] لبناء علة الجزاء وموجبه عليه . كما 
تكرّر قوله : ظط أكك 6 [ الوسون : 35] في قوله : «ط أتمج كك دا شه وز يها عط أكثر 
وجرت [ اللوسون : 35 ] ؛ فكرّر : «إ أَتَجر) [ الموسون : 35 ] : تأكيداً ؛ ليب عليه الخبر 


(1) ملاك التأويل : 2/ 755/- 7/57 . 


؛ فكذلك كرّرت هنا الحملة بأسرها » وهي قوله : ل كَذَالِكَ مجْرى الَمُحَسِيِينَ # [ الصافات 
0] : ليبئ عليها ما ورد علَّةَ موجبة لحزائهم ؛ لتجري هذه القصة بحرى نظائرها " © , 
005 

القاعدة الثانية : التكرار لتعدّد المتعلّق 

والراد بتعدّد المتعلّق - أو احتلاف المتعلّق - : هو أن يكون الحرف أو الكلمة أو 
الجملة المكرّرة متعلقة بغير ما تعلقت به الأولى . أو كما قال بعضهم : هو أن يتصل الثاني 
بغير ما أتصل به الأول . 

وقد ذكر أهل البلاغة أن ذلك من دواعي التكرار © , 

الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

( 1 ) قال الخطيب الإسكافي : " قوله تعالى : <( فَهروا إل له إن لكر يَهُ كيت مب( 
لا ُو َع آل ًا ماحز إن لكر يَنْهُ كيك مُه © [ الذاريات : 50- 51 ] : للسائل أن يسأل 
عن تكرار قوله : 9[ إن لكر يَنْهُ كيت يبي 4 [ الذاريات : 51-50 ] » وعن موقع الإنذار مرة 
يغ أخرى ى: آيتين متواليتيق ؟ 

والقوابيه #يجن.. |3 النذاوة :الأول متعلقة يعزك الطافة إلى العصية: + والعاتية يتعلقة 
بالشرك الذي هو أعظم المعاصي » وإذا كانت متعلقة بغير ما تعلقت به الأول ؛ لم يكن 
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20 ملاك التأويل : 2/ 958- 959 » وانظر فيه أمثلة أخرى لمذه القاعدة : 1/ 244 , /35 : 444 . 
وانظر أيضاً : البرهان للزركشي : 3/ 100- 1 الإتقان : 2/ /107 . 

(2) انظر : البرهان للرركشي : 3/ 103 . الإتقان : 2/ 108 » تلخيص المفتاح ( مع بغية الإيضاح : 2/ 
0). معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : ص 140 . وانظر أيضاً : قواعد التفسير للسبت : 2/ 
2 . 

(3) درة التزيل : 3/ 1210 » وعنه : طاهر الجرائري في التبيان : ص 290 . 


وقال في موضع آخحر : " قوله تعالى : 9إ إِنَهُم فَكْرَوَقَدَرَوجَ) فقيل كيف قَدّرَج ُمَ 
قَدّرَ * [ المدثر : 18- 20 ] ؛ للسائل أن يسأل عما تكرّر من قول : 88 قَدَرَ *# 
مواضع » وعن الفائدة فيها ؟ 

والجواب : ... وإذا كان كذلك : لم يكن في إعادة : «إ قَدّرَ 4 تكرار ؛ بل المعيى ما 
#كرنا من تعلى كل تادر فقةر غزز الأول الفافيةا قرت ند 01 

(2 ) قال الكرماني : " قوله تعالى : 48 وَيَكآرسَ» [ القصص : 82 ] » 8 وَيكَأنَهُر» 
[ القصص : 82 ] ؛ ليس بتكرار : لأن كل واحد منهما متصل بغير ما أتصل به الآخحر " © . 

وقال في موضع آخر : " قوله تعالى : « إن لكر يِّنَهُ تذير مين * [ الذاريات : 50 ] ؛ 
وبعده : ظا إن لكر نه تَذيك ييه # [ الذاريات : 51 ] : ليس بتكرار ؛ لأن كل واحد منهما 
متعلّق بغير ما تعلق به الآخر » وإذا تعلّق بغيره لا يكون تكراراً ؛ فالأول 2 : متعلق بترك 
الطاعة إلى المعصية » والثاى : متعلق بالشرك بالله تعالى" © , 


َيل كيَفَ 
في ثلا 


وقال في موضع ثالث : " قوله تعالى : 9 وَأذِنَت را وَحْقَتَ 4 [ الانشقاق : 2 ١‏ 5 ] 
مرتين: لأن الأول متّصل بالسماء » والثاي متصل بالأرض ... وإذا أتصل كل واحد بغير ما 
الصال لاا عوك كر ااا 

( 3 ) وقال الزركشي : " كما في قوله تعالى : لبي عَالآءِ رَيَكُمَا تُكَذَبَانِ © [ الرحمن : 
3] ؛ فإِنها وإن تعدّدت فكل واحد منها متعلّق بما قبله » وإن الله تعالى حاطب بما الثقلين 


(3) درة التزيل : 3/ 1309 » وانظر فيه أمثلة أخرى هذه القاعدة : 1/ 415 , 3/ 1327/7 ». 1351- 
2. 

(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 293 . 

(3) البرهان في متشابه القرآن : ص 33/7 . 

4) البرهان في متشابه القرآن : ص 359 » وانظر فيه أمثلة أخرى هذه القاعدة : ص 112 » 113 ؛ 229 » 
9 .: 355 . وانظر أيضاً : ملاك التأويل : 2/ 1148 . فتح الرحمن : 201 . 560 ؛ 565 »2 
7 . 


11111 ممما 


من الإنس والمن » وعدّد عليهم نعَمّهِ اب خلقها لهم ؛ فكلّما ذكر فصلاً من فصول النعم 
طلب إقرارهم واقتضاهم الشكر عليه » وهي أنواع مختلفة » وصور شُتّى . 

ومن هذا النوع : قوله تعالى : 9# وَيَل يَوَمَِذٍ لَمْكَدِيينَ © [ المرسلات : 15 ] في سورة 
المرشلات عشر عالق : لأنه سبحانه ذكر قصصاً مختلفة » وأتبع كل قصة بهذا القول ؛ 
فضيال كانه قال عقن" كل قصة + ويل للمكيق اذه القضة :و كل قرة عزالمه الضاحعها ؛ 
نانيه الور ل كدي قا 

ومنه : تكرار : «9 قَدُوقُوا عَذَا وَتُدْرِي [ القمر: 37 : 39] 2 » قال الزمخشري : كرّر 
لبمخذو عن سام كل دا نيديا اتعاطا ونهها #روآن كلأ مع تلكا الكنياء فحن باعثاز 
لغ يم بوآن جبورا #الة يليم لشي اعرد 2 


كن تنا تنا 


(0 


القاعدة الثالنة : التكرار للاستقلال 

المراد بمذه القاعدة : أن الحملة الأولى قد يكون فيها حرف أو كلمة أو جملة » ثم تكرّر 
فق الكملةاثنائية »> لكر ن الخملة القائية مستفلة عن الأول ارهن عسابقة البوا "قن يك 
ها لو لم تكرّر بلفظها لذكر ضميرها » وذلك يجعل الحملة الثانية مفتقرة في بيان مفسر 
الضمير إلى الجملة الأولى » لكن إذا كرّرت بلفظها لم تكن بحاجة إلى الحملة الأولى في شيء؛ 
فتستقل عنها بذلك . 

الأمنلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 


( 1 ) قال الخطيب الإسكافي : " قوله تعالى : 8 وَالسَمَاء رَقَعَهَا وَوَضَعَ آَلْمِيرَات © أل 


سم 


َطَعَوَأ فى الْمِيرَانِ © وَأقِيمُوأ الْوَزْ بالقسْط وَلَا تخررُوا الْمِيرَانَ #* [ الرحمن : 7- 9 ] - للسائل 


جك( الآية الي تكرّرت في سورة القمر هي : قوله تعالى : «إ فَكيِفَ كَانَ عَذَابِي ودر 4 [ القمر: 16 21:18 
٠‏ 30 ]ء أما الآية الى ذكرها الزركشي فإنها تشبهها في حتامها فقط . 

(2) البرهان ف علوم القرآن : 3/ 104- 105 » و انظركلام الزمخشري المنقول بمعناه : الكشاف : ص 1067 
( من الطبعة ذات المْحلّد الواحد ) . وانظر أيضاً : الإتقان : 2/ 108- 109 . 
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أن يسأل عن تكرّر لفظ : 8إ الْمِيرَان 4 ثلاث مرات في أواخر هذه الآي » وقد كان حقّها 
الإضمار ؟ 

وقد أحيب عن ذلك : بأن يكون أعيد لفظ : 8 آلَمِيرَان # لتكون كل آية مستقلة 
بنفسها » غير مفتقرة إلى غيرها ؛ إذ الإضمار يضمن الثاى الأول ؛ فلا يقوم الثائ بنفسه » 
ولهااقالاف نو اسحوافها ا كودك ف ار ار 

( 2 ) قال الكرماي - في توجيه مأخوؤ عن توجيه الخطيب السابق - 2 :" قوله 
تعالى: # وَوَصَعَ آلْمِيرَاَ # [ الرحمن : 7] : أعاده ثلاث مرات ؛ فصرّح ولم يضمر ؛ ليكون 
كل واغداضنها قاما بغسه ‏ غز غنات إل الأول ا , 

وقال في موضع آخر : " قوله تعالى : 0 قل هو آلَهُ أَحَدّ ١‏ ألَهُ آلصَّمَدُ 4# [ الإخلاص : 1- 
حكن لنكون كر عدلة متها مسنعملة رداغي غفاشة ماقي 31 

( 3 ) قال الأنصاري : " قوله تعالى : 8 وَوَضَعَْ آلْميات * [ الحمن : 7 ] ؛ فإن 
قلت: ما فائدة تكرار لفظ : و الْمِيرَان 4 ثلاث مرات ؛ مع أن القياس بعد الأولى الإضمار 
؟ 

قلت قائذته بيان أن كلا من الآياك مسشتفلة فسني 19 , 
وظاهر أن الأنصاري قد استفاد هذا التوجيه من الكرمائ - كعادته - . 


كن تن تنا 


(1) درة التزيل : 3/ 1231-1229 . 

2) البرهان في متشابه القرآن : ص 339 » وانظر : غرائب التفسير للكرمان : 2/ 1168 . 
(3) البرهان في متشابه القرآن : ص 3/0 . 

2 فتح الرحمن : ص 568 . 
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القاعدة الرابعة : مراعاة اختلاف المراد باللفظ المكرّر 

هذه القاعدة تشبه ما يسمى - في علوم القرآن - بالوجوه ؛ في مصطلح « الوجوه 
والنظائر » ؛ حيث قيل في المراد بالوحوه : هي اللفظ المشترك الذي يستعمل في عذة معان؛ 
كلف لكو 0ك 

لكن اللفظ المكرّر هنا لا ينحصر في الألفاظ المفردة - كمصطاح الوجوه - بل يشمل 
ال 

الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

( 1 ) قال الخطيب الإسكافي - في أحد التوحيهات الى ذكرها لتكرير لفظ 
آلييران 6 : " والحواب الذي يُعتمد عليه : هو أن يُجعل لكل واحد مععى غير مععى 
ال 

وقال في موضع آحر : " قوله تعالى : 4# وَحَسَفَالْقَمَرُ(ت) وَجْيِعَ آلسَّمسُ وَآَلَقَمَرُ © [ القيامة : 
8- 9 ] ؛ للسائل أن يسأل عمًا أعيد من لفظ : 88 الْقَمَر»ُه في الفاصلتين المتواصلتين ؟ 

ولواب : .. فعلى هذا : لا يكون : 9[ آلقمر» مكرّراً إذا أريد بالثاي غير الأول"©. 

وقال في المسألة الى بعدها : " قوله تعاللى : ملٍأُوْلَ لَكَ قَأَوََ 2 ثُمَّ وَل لَك فَأَونَ 4# [ القيامة 
: 34- 35 ] ؛ للسائل أن يسأل عن تكرير ذلك » وعن الفائدة فيه ؟ 

والجواب : ... أن التكرير لفظاً غير معيب إذا لم يتكرّر المعين ؛ فالأول : يراد به الحلاك 
في الدنيا » والثاني بعده : يراد به الهلاك في الآخرة » وعلى هذا يخرج من التكريرات المعيبة » 


فاع زمشترقية إن ار 


(31) انظر : البرهان للزركشي : 1/ 193 . الإتقان : 1/ 440 » الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للدكتور : 
سليمان القرعاوي : ص 12 . 

2 درة التتزيل : 3/ 1231 . 

(3) درة التتزيل : 3/ 1312 . 

©) درة التتزيل : 3/ 1314 . 


وقال في موضع رابع : " قوله تعالى : 48 كَل سَيَعلمُونَ © ثُمّ كلا سَيَعمُونَ © [ النبا: 4- 5 ] ؛ 
للسائل أن يسأل عن تكرار ذلك وفائدته ؟ 

والواب أن يقال : إن الأول وعيد بما يرونه في الدنيا عند فراقها من مقرّهم » والثاني : 
وعيد ما يلقونه في الآخرة من عذاب ركم . وإذا لم يرد بالثاني ما أريد بالا ول ل يكن 
قا 

(2 ) قال الكرماني : " قوله تعالى : 8 قُل إِنَّ آلْهُدَى هَدَى أله © [ آل عمران : 73 ] في 
هذه السورة [ آل عمران ] » وفي البقرة : 49 قُلَ إِر هُدَى آله هوَآمْدَئ 4 [ البقرة : 120 ] 
لأن امهدى في هذه السورة : هو الدين » وقد تقدّم في قوله : ملِمَن تَبعَ ديتكيز © [ آل عمران : 
3 » وهدى الله الإسلام ؛ فكأنه قال بعد قوم 89 وَلَا تُوَيثُوَاإِلَا لِمَن تَِعَ ديتئز © [ آل عمران : 
3 : قل إن الدين عند الله الإسلام - كما سبق في أول السورة - . 

والذي في البقرة معناه : القبلة ؛ لأن الآية نزلت في تحويل القبلة » وتقديره : قل إن قبلة 
اله هي الكعبة " 6 . 

وقال في موضع آحر : " قوله تعاللى : ذل إن كانت إِلَا صَيَحَةٌ وَحِدَةٌ فَإذَا هم © [ يس : 29 , 
3 في هذه السورة | يس ] مرتين » وليس بتكرار: 

لأن الأولى : هي النفخة الى يموت بما وعندها الخلق » والثانية : هي ال يحيا يما 
الخلق” , 

وقال في موضع الث - في ذكره لوجوه تكرار لفظ : 9# آلميّات * [ الرحمن : 7 ] 
تلاق راقع 4 "تؤفل «الأن كر واعن ينها غير الكعل #الكرل #عيراة الدها #روالعان. : 


ميزان الآخرة » والللث : ميزان العقل " رق 


(31) درة التزيل : 3/ 1328 » وانظر فيه أمثلة أخرى ذه القاعدة : 3/ 1327 . 135/7 . 13/73- 
5 . 

(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 149- 150 . 

(3) البرهان في متشابه القرآن : ص 313 . 

4) البرهان في متشابه القرآن : ص 339 . 


وقال في موضع رابع : " قوله تعالى : 9 لآ أَقَسِمْ هذا الْبَلدٍ * [ البلد : 1 ] » ثم قال : 
وَأَنتَ حِلٌ تدا الْبَآَدِ * [ البلد : 2 ] ؛ فكرّر البلد » وجعله فاصلة في الآيتين . 

قد سبق القول في مثل هذا » وثما ذكر في ه ذه السورة على الخصوص أن التقدير 
«! ل أقيِمْ عدا آلب © [ البلد : 1 ] وهو حرام » ؤإآ وَأنتَ حل يعدا البو [ البلد : 2 ] وهو 
مولالع :أنه أجلت لكشي فر قينا هن مقاء وقاكل. ٠.‏ هلين اتصالق مهاه #اضينان تكانة 
غير الأول ودخل في القسم الذي يختلف معناه ويتفق لفظه " © . 

*## 

القاعدة الخامسة : التكرار في سياق تعداد التّعم 

المراد بمذه القاعدة : أن سياق تعداد التّعم يحسن فيه التكرار مالا يحسن في غيره . وقد 
سبق - في مبحث القواعد العامة في الفصل السابق - قاعدة تقرب من هذه القاعدة » وهي: 
قاعدة ,, العطف بالواو في مقام التعداد والتفصيل » . 

الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

( 1 ) قال ابن جماعة - في معرض توجيهه للفرق بين آية النحل : " ف وَهُوَ زف 
سَخْرَ آلْبَحَرَ لِتَأَكُلُوا مِنْهُ لَحْمّا طَريًا وََسََخْرِجُوأ مِنَهُ حِليّةٌ تلبَسُوتَهَا وترَى الْقُللك مَوَاجْرٌ فيه وََِبتَُوا 
من فَضْلِه وَلَعَلَكُمَ تَشْكُرُوَ * [ النحل : 14 ] وآية أخرى - : " آية النحل سيقت لتعداد 
التعم على الخلق ؛ فتكرّر : 8 مِنّه # في النحل : لتحقيق المنّة والنعمة ؛ ولذلك عطف 
« وَلعَبتهُوا 6 بالواو العاطفة؛ لمناسبة تعداد التَعم كما تقدّم " © . 


(1) البرهان في متشابه القرآن : ص 261- 362 . وانظر فيه أمتلة أخحرى لهذه القاعدة : ص 132 , 232 » 
8 3247/7 . وانظر أيضاً : كشف المعانى : ص 310 » 368 , 377 » فتح الرحمن : ص 152 » 
4 .: 165 251 : 316 : 506 : 568 . 

2 كفت العان فض 226 


625 :قال ابو فى الأضاري. © "” قوله تعا : 98 رَبُ الشْرِقَين وَرَبُ المفربَين © 
[ الرحمن : 17 ] إن قلت : لم كرّر ذكر « الربّ » هنا [ سورة الرحمن ] » دون سورة 
المعارج [ آية : 40 ] » والمزمل [ آية : 9] ؟ 
قلت : كرّره هنا تأكيداً » وحص ما هنا بالتأكيد ؛ لأنه موضع الامتنان وتعديد 

ا" 

وقال في موضع آخر : " قوله تعالى : مإْوَمّن يَتَقَالَهَ © [ الطلاق : 2 , 4 , 5 ] ذكره ثلاث 
مرّاث ::...: إشارة إلى تعداد النعم المترتبة على التقوخ " © , 

23 قال الزركشي : " كما في قوله تعالى : مإقَبأيَ َالَآءِ رَبَكُمَا تُكَدْبَان © [ الرحمن : 
3] ؛ فإنها وإن تغدّدت فكل واحد منها متعلق بما قبله » وإن الله تعالى خاطب بها ال ثقلين 
من الإنس والمن » وعدّد عليهم نعَمّهِ ابي خلقها لهم ؛ فكلّما ذكر فصلاً من فصول النعم 
طلب إقرارهم واقتضاهم الشكر عليه » وهي أنواع مختلفة » وصور شتّى " 


7 7 7 
المطلب الثائئ : القواعد التي يغلب عليها مراعاة عدد مرّات التكرار 

وقواعد هذا المطلب : ثلاث قواعد ؛ تفصيلها كما يلي : 

القاعدة الأولى : مناسبة عدد مرّات التكرار لما تكرّرت فيه 

المراد ذه القاعدة : أن اللفظ المكرّر قد يكون لعدد مرّات تكرّره مناسبة مع ما تكرّر 


فيه ؛ بأي نوع من أنواع المناسية”". والأمثلة التالية هذه القاعدة ستزيدها ضرعا : 


(1) فتح الرحمن : ص 5/70 . 
(2) فتح الرحمن : ص 589 . 
(3) البرهان في علوم القرآن : 3/ 104 . 


لكن قبل ذكر الأمثلة يحسن التنبيه على أن المناسبات ال تُذكر - في هذه القاعدة - 
العف ف قر نط وعد من الفالورون 'ا إن قر ينها قن بان كلف اورم قا 
هنا بحرّد التمثيل بها على القاعدة فحسب . 

الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

( 1 ) قال الكرماني : " قوله تعالى : «و قَبِأَيَ َالَآءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانَ © [ الرحمن : 13 ] ؛ 
كرر الآية إحدى وثلاثين مرة : 

ثمانية منها ذكرت عقيب آيات فيها تعداد عجائب خ لق الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق 
ومعادهم . ثم سبعة منها عقيب آيات فيها ذكر النار وشدائدها - على عدد أبواب جهنم- 
وحسن ذكر الآلاء عقيبها لأن في صرفها ودفعها نعماً توازي النعم المذكورة » أو لأنما حلت 
بالأعداء » وذلك يعد من أكبر النعماء . 

وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الحنان وأهلها - على عدد أبواب الجنة - » وثمانية 
أخرى بعدها : للجنتين اللتين دوهما . 

فمن اعتقد الثمانية الأولى وعمل يعوحبها استحق كلتا الثمانيتين من الله » ووقاه السبعة 
السابقة » واللّه تعالى أعلم 1 

وقال في موضع آحر : " قوله تعالى : « سَحَ بِنّهِ © [ الحديد : 1 ] » وكذلك في الحشر 
[ الآية : 1]» والصف [ الآية :1 ] » ثم : و يُسَبَحْ © في الجمعة [ آية : 1 ] » والتغابن [ الآية : 
1+ 

هذه كلمة استأثر الله ما : فبدأ بالمصدر في ب إسرائيل ( الإسراء ) [ الآية : 1 ] : لأنه 
الأصل » ثم بالماضري : لأنه أسبق الزمانين » ثم بالمستقبل » ثم بالأمر في سورة الأعلى [ الآية : 
1 ] : استيعاباً هذه الكلمة من جميع جهاتها » وهي أربع : المصدر والماضي والمستقبل وأمر 
الخاطب فحسب 4 قهذه أعحوبة وبرهان 7 08 , 

(1) البرهان في متشابه القرآن : ص 339- 340 . وانظر: غرائب التفسير للكرمان : 2/ 1169 . 


(2) البرهان ف متشابه القرآن : ص 341 . وانظر : غرائب التفسير للكرماني : 1/ 619 » وعنه : الزركشي في 
البرهان : 1/ 254 » والسيوطي في الإتقان : 2/ 209 . 


29 ) قال ابن الزبير : " قوله تعالى : ذو قَبِأَيَ عَالَآءِ رَبَكُمَا تَكَذَبَانِ © [ الرحمن : 13 ] 
للسائل أن يسأل عن وجه تكرّر هذه الآية إحدى وثلاثين مرة ؛ ما وجه ذلك ؟ وهل 
لتخصيص هذا العدد سبب موجب ؟ 

والحواب على ذلك والله أعلم : ... تكرّرت هذه الآية بتكرّر القضايا » وكانت سبعاً : 
حرياً على سنة ما وقع التنبيه به من تحريك المعتبرين ... ثم انصرفت الآيات عقب هذه السبع 
المذكر بها إلى سبع قضايا وعيدية 2 ... ثم انصرفت الآي إلى فريق النجاة ووعدهم 
وكانت هذه ثمانية لكوها في أهل الحنة فجاءت على وفق أبوابما » ويشهد لهذا القصد 
تعقيبها كثلها عدداً فيما زادهم ... فتحصّل في المجموع العدد المتقدّم » ولم تكن الزيادة على 
ذلك لتناسب ؛ إذ لا قضية سوى هذه المعقبات » كما أن النقص من هذا العدد لا يناسب ؛ 
لطلب كل قضية بذلك الإعقاب تناسباً وتوازناً - على ما تقدّم من الرعي - ؛ فورد ذلك 
كله على الوجه الذي لا يناسب خلافه ؛ والله أعله " © , 

( 3 ) قال أبوييى الأنصاري : " قوله تعالى : ذا رَبُ اَلَشْرِقيْنِ وَرَبُ العْربين 4 [ 
الرحمن : 17 ] إن قلت : لم كرّر ذكر « الربً » هنا |[ سورة الرحمن ] » دون سورة 
المعارج [ آية : 40 ] » والمزمل [ آية : 9] ؟ 

قلت : كرّره هنا تأكيداً » وحص ما هنا بالتأكيد ؛ لأنه موضع الامتنان وتعديد 
النعم . ولأن الخطاب فيه مع جنسين : الإنس وابلحن » بخلاف ذينك " © , 

( 4 ) قال الزركشي - في قوله تعالى : «إ قَبيٍ الآ رَيكُمَا تُكَدْبَانِ © [ الرحمن : 

8 - "توق لكل القويقية العاثة الى ناد عليه هذه الكئة ك6" بوذ كر قزل 

الكرمانئ السابق », ثم قال : " وقال غيره : نبّهِ في سبع منها على ما خلقه الله للعباد من 

نعم الدنيا المحتلفة - على عدّة أمّهات النعم - » وأفرد سبعاً منها للتحويف » وإنذاراً 
على عدّة أبواب المعحوف منه » وفصل بين الأول والسبع الثواني بواحدة سوّى فيها بين 


(1) ملاك التأويل : 2/ 1061- 1065 . 
2) فتح الرحمن : ص 5/0 . 


[ الرحمن : 26 ] ؛ فكانت حمس عشرة . أتبعت بثمانية في وصف الحنان وأهلها على عدّة 
أبوابهما » ثم بثمانية أخر في وصف الح تُتين اللتين من دون الأوليين أيضا ؛ فاستكملت 


زوه 07 
إحدى وثلاثين كك 


وقال في موضع آخر - في معرض ذكره لأحكام تختص بالحروف المقطعة في فواتح 
اي ل ان 56 7 5 207 


تلن تن تنا 


القاعدة الثانية : تكرار اللفظ لتكرّر وقوع المعنى 

المراد ؟مذه القاعدة : أن المعى الذي وضع اللفظ للدلالة عليه قد يتكرر وقوعه ؛ فيتكرّر 
ذكر اللفظ للدلالة على ذلك . 

الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

( 1 ) قال الكرماني : " قوله تعالى : 3# قَالُوأ تله © [ يرسف : 73 . 85 91 . 95 ] 
في ثلاثة مواضع © : الأول : يمين منهم أههم ليسوا بسارقين » وأن أهل مصر بذلك جد 
عالمين. 

والقاق هعون نيد انلك لوو كلتم فرح ذا فون والشرع تعر سرض آذ كوول نمق 
المالكين . 

والثالث : بمين منهم على أن الله فضّله غيهم » وأنهم كانوا خاطئين ال" 


(1) البرهان في علوم القرآن : 3/ 104 . 

(2) البرهان في علوم القرآن : 1/ 266 . 

3) استدرك محقق الكتاب - أحمد خلف الله - على الكرماني موضعاً رابعاً » أشرت إلى رقم الآية الي ورد فيها 
عند ذكر الآية في الأعلى . 


6 البرهان ف متشابه القرآن : ص 229 
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(2 ) قال الأنصاري : " قوله تعالى : 38 فَإِذَآ أَمَضْكُمِ يرن عَرَقَس فَأَذْكُرُوا أله عِندَ 
اله الخور بالكل ا هَدَنِكُر # [ البقرة : 198 ] » إن قلت : ما فائدة تكرار الذكر ؟ 

قلت : فائدته التنبيه على إرادة ذكر مكدر " 5 , 

وقال في موضع آخحر : " قوله تعاللى : 9# وَيَكُفْرِسِمْ © [ النساء : 156 ] : كرّره لتكرّر 
الكفر منهم ؛ فإفم كفروا بوسى وعيسى ومحمد ا " © , 

(3 ) قال ابن القيّم : " أما اليهود فقال تعالى في حقهم : «[ يسما روا يو أطسَهُم 
أن يَحكفرُوأ بِمَآ أُنزّل أ 
وَلِلكَفِرِينَ عَذَابٌ مُهيرتٌ * [ البقرة : 90 ] » وفي تكرار هذا الغضب هنا أقوال : 

أحدها : أنه غضب متكرر في مقابلة تكرّر كفرهم برسول الله يي والبغي عليه 
ومحاربته؛ فاستحقّوا بكفرهم غضباً وبالبغي والحرب والصدّ عنه غضباً . 

ونظيره قوله تعالى : 38 آلَذِيت كفرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلٍ آله زَدتَهُمْ عَذَابًا فَوَقَ آلْعَذَابِ يما 


انوأ سدور 4 1 النحل : 88 ا 0 فالعذاب الأول بكفرهم ( والعذاب الذي زادهم 
لل 3( 


لله بَعيًا أن يُترَلَ آله ين فَضَّله عَلَْ من يَشَآْ 50 بهو بعصي عَلْ عضب 


بصدهم الناس عن سبيله 
وكلام ابن القيّمِ هذا يصلح - أيضاً - مثالاً للقاعدة التالية : قاعدة ,, مراعاة المقابلة 
ق غنود مراهه المكوان جم 
تلن تند تنا 
القاعدة الثالنة : مراعاة المقابلة في عدد مرّات التكرار 
المراد بمذ القاعدة : أن عدد مرات تكرار اللفظ قد يكون مراعى فيه عدد شيء آخر 
قابله؟ يكوه عد مات المكرار متساريا ف انعبات 


(2 فتح الرحمن : ص 235 . 
23 بدائع الفوائد : 2/ 9 . 


ا ا 


وقد سبق - عند قاعدة « مراعاة المقابلة المعنوية للسياق » في المطلب الثانى من المبحث 
السابق - ذكر المراد بالمقابلة » وأكها : المناسبة الى سبيلها التضادٌ » وهو المراد يما هنا . 

الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

( 1 ) قال الكرماني : " قوله تعالى - حكاية عن فرعون - : ذإ إِنٍ لَأطتُلك يَسُوسَى 
مَسَحُورًا © [ الإسراء : 101 ] : 

قابل موسى - عليه السلام - كل كلمة من فرعون بكلمة من نفسه » فقال : فآ وَإِنَ 
َأَطكَ يَفِرْعَوَ رد مَتْبُورًا © [ الإسراء : 102] " 04 , 

وقال في موضع آحر : " قوله تعالمى : ©إقَأمًا آلمتِيمَ قلا تَقَهَرَ © [ الضحى : 9 ] : كرّر فيه 
١‏ أما * ثلاث مرّات على التوالي : لأنها وقعت ف مقابلة ثلاث آيات أيضاً » وهي : ألم 
عَدْكَ يتِبمًا كَاوَىا (© وَوَجَدَكَ صَالاَهَدَئ © وَوَجَدَكَ عآبل فَأغْىَ 4 [ الضسى : 6- 8] " 5 , 

( 2 ) قال ابن الزبير - ف توجيهه لتكرير قوله تعالى : 38 وَيَلُ يَوْمبذِ لَلمَكَدَيينَ 4 
[ امرسلات : 15 ] عشر مرّات - : " ... ثم رجع الكلام إلى التعريف بحال الناحين في آيات 
ثلاث لم يتحللها الدعاء بالويل ؛ لثلا يشوب بشارتهم تنقيص .. ثم عادت الآي إلى ما بنيت 
عليه السورة | الموسلات | من وعيد المكذبين وتخويفهم إلى آحر السورة » وتكرّر فيه ذلك 
الدغاغ الؤيل للمكدين ثلاث مراك + طريق ماعدد آياك توصنن الثقين + ليكون بزيادة في 
تنكيل المكذبين وتحسّرهم بسماع حال من حاله على الضِّد منهم م 


(1) البرهان ف متشابهالقرآن : ص 255 . 
(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 363 . 
(3) ملاك التأويل : 2/ 1126- 1127/7 . 


ص7ا77 سس 77ر00 


المبحث الثائئ : 
القواعد الخاصة بتوجيه نوع من المتشابه مع الاختلاف 


تقدم في الفصل الثالث من الباب الأول - في المبحث الثاني منه - ذكر أنواع المتشابه 


رئيسين : 
الأول : نوع المتشابه بلا احتلاف . وقد تقدّم ذكر القواعد الخاصة به في المبحث 
السابق . 


الثاي : نوع المتشابه مع الاختلاف . وهذا النوع يحوي أنواعاً فرعيّة - من حيث نوع 
الاختتلاف الموجود - سبق ذكرها هناك . 

ومن تلك الأنواع الفرعيّة الى وجدت لما قواعد خاصة يها : أربعة أنواع » هي : نوع 
الاختلاف ف الصيغة » ونوع الاختلاف في التعريف والتنكير » ونوع الاختلاف في الإبدال» 
ونوع الاختلاف في الذكر والحذف . 

وبحسب هذه الأنواع الأربعة جاءت المطالب في هذا المبحث : 

المطلب الأول : القواعد الخاصة بالمتشابه مع الاختلاف في الصيغة . 

المطلب الثاني : القواعد الخاصة بالمتشابه مع الاحتلاف في التعريف والتنكير . 

المطلب الثالث : القواعد الخاصة بالمتشابه مع الاحتلاف في الإبدال . 

المطلب الرابع : القواعد الخاصة بالمتشابه مع الاختلاف في الذكر والحذف . 


23 2 23 
المطلب الأول : القواعد الخاصة بالمتشابه مع الاختلاف في الصيغة 
الاحتلاف في الصيغة : يقصد به الاحتلاف في الامية والفعلية » وفي صيغ الفعل : 


وف صيغ الاشتقاق . 


ا 

والقواعد المندرجة تحت هذا المطلب : قاعدتان , هما - تفصيلاً - كما يلي : 
القاعدة الأولى : دلالة الاسم على النبوت والفعل على التجدّد 

هذه قاعدة مقرّرة عند جمهور البلاغيين ©) » والمراد يما : " أن موضوع الاسم على أن 
ينبت به المعى للشيء من غير أن يقتضي تدده شيئا بعد شيء . وأما الفعل فموضوعه على 
ألهنيفتضق كته للع امنتكابه شيعا بعل لىع 1 

والهاد بالثبوت : لزوم المعئ للشيء » ودوامه » واستمراره . وبالتجدّد : الحدوث , 
وحصول المعين بعد عدمه » وتكرّر حصوله . 

وأمثلة هذه القاعدة كفيلة - بإذن الله - بكشف ما بقي ف معناها من غموض . 

الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

( 1 ) قال ابن الزبير - في معرض توجيهه للاحتلاف بين آييَ سورة الأعراف » وهما 
قوله تعالى في قصة نوح : # أَيَلفْكُمْ زِسَطتٍرَقَ وأنضح لد وأََلَرْ ورت آله مَا لا تَعَلَمُونَ م 
[ الأعراف : 62 ] » وقوله في قصة هود : 98 أَيَلفُكُمَ رِسَطتِ رَيَ وأا لَمْرَنَاصِعٌ أيِينّ # [ الأعراف : 
8 - :"... وإِنما أتى | أي : هود عليه السلام ]| في إخبارهم بنصحه وأمانته بالاسم ؛ 
فقال : هق نَاحِمٌ أن # [ الأعراف : 68 ] » ولم يقل : , أنصح » فيأي بالفعل ؛ ليحصل منه 
أن ذلك الوصف الجليل ملازم له غير مفارق » ولح يكن الفعل ليعطي ذلك ؛ فجاء بالاسم 
وجعله الخبر عن ضميره الذي هو , أنا » ؛ فهذا مقصود ثبات الوصف ولزومه . 

مل الوارة ق:قولة تعاق عديرا عن المنافقين : 5 وَِذَّا لوأ آلِّينَ ءَامَمُوأ قَانُوَ ءَامكَا وَإِذَا حَلَوَا 
ِل سَيَطِبيِهِمْ قَالْوَاإِنَا مَعَكُمَ إِنّمَاحَنُ مُسَبَرِءُون © [ البقرة : 14 ] ؛ فأحبر عن قوطهم للمؤمنين 


20 انظر : دلائل الإعجاز للجرحاني : 174- 177 » البرهان للزر كشي : 4/ 59 ., الإتقان : 1/ 586 2 
تلخيص المفتاح ( مع بغية الإيضاح : 1/ 139 ) » الكليات : ص 1014 » خصائص التراكيب : ص 
6 ه البلاغة فنوها وأفناها ( علم المعاني ) : ص 262 » قواعد التفسير للسبت : 1/ 255 » المتشابه 
اللفظي في القرآن للشئري : ص 115 » من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن للصامل : ص 43 . 

(2) دلائل الإعجاز لعبد القاهر المرحاني : ص 1/4 » وقال عن دذا الفرق بين الإثبات بالاسم والإثبات بالفعل : 
وهو فرق لطيف تمس الحاحة في علم البلاغة إليه . 


ءامنا 4# [ البقرة : 14 ] بالفعل الماضي » وليس من وضعه إعطاء الدوام في الأكثر ؛ إذ قد 
يقول : «, فعلت » من أوقع الفعل مرة واحدة » وأخبر معالى عن قولهم إخراكم 00 
بقوهم : 8 إِنَا مَعَكُمَ إِنَمَا ححَنُ مُسَبرِكُون© [ [ البقرة : 14 ] ؛ فجاؤوا بالاسم إعلاماً بصفتهم الي 
ف عايها سو رن لكام 

وقال في موضع آخر - ف توجيه الاحتلاف الواقع بين قوله تعالى في سورة هود 
وَمَا كان رَبُلك لِيُهَلِلك الَْرَى بظلم وَأَهَلْهَا مُصَلِحُوَ © [ هرد :117]» وقوله في 
القصص <١‏ : ا 
مُهلكى الْقَرَى إِلَّ وَأَهلَهًا ظَلِمُوَ © [ القصص : 59 ] - : " والجواب أن آية هود تقدّمها قوله 
تعالى : 8و فَلَوَلَا كان مِنَ الْقَرُونِ هت عن الْقَسَادٍ فى آلأرض إِلّ قليلاً ممّنَ أَعْمِيَنا 
ِنَهُمَ * [ هرد : 116 ] ... وحيء بالفعل في قوله : «إ لِيُهَلِلك © [ هرد : 117 ] : إشارة إلى 
ييا لرنامهي نزو كلاد 11 رار براض وا 
والظلم لما أحذوا بذوي الظلم منهم » ولكان تعالى يدفع ببعضهم عن بعض » ولكن تكرّر 
الفساد وعم كل قرن فتكرّر عليهم الحزاء والأخذ ؛ فأشار الفعل إلى التكرّر ول يكن الاسم 
ليعطي ذلك . 

وأما قوله في سورة القصص-2 : ١‏ وَمَاكنَ رَبك مُهَلِكَ الْقُرَى حَقٌ يَبَعَتَف أَيِهَا رَسُولةً # 
[ القتصص : 59 ] ؛ فإنه تقدّم هذا قوله تعالى : «إ وَلَقَدَ وََلا لَهُ آلْقَوَلَ لَعَلَّهُمْيتَدَكْرُوتَ # 
[ القصص : 51 ] ؛ فلمًا أعلم سبحانه تتابع التذكار وتعاقب الإنذار قال 2 : 4# وَمَاكنَ رَبْكَ 
مُهَلِكَ القُرَى حَقّ يَبَعَتَن أَيّهَا رَسُولةً # [ القصص : 59 ] » وناسب هذا ذكر اسم الفاعل ؛ لأنه 
قصد ذكر الاتصاف هذا ؛ ول يقصد التكرّر ول يكن حاصله " © , 


(1) ملاك التأويل : 1/ 528 . 
© ملاك التأويل : 2/ 671-- 6/2 . 


وقال في موضع ثالث : " قوله تعالى : ل بَلٍ ألَّذِينَ كفرُوا يُكَدْبُوتَ *# [ الانشقاق : 22 ] » 
وف سورة البروج : هو بَلٍ آلَِينَ كفرُوا فى تكذيب 4 [ البروج : 19 ] : للسائل أن يسأل عن 
اختصاص الأول بقوله : 49 يُكَدَبُوَ 4 [ الانشقاق : 22 ] بلفظ المضارع » والثانية بقوله 
فى تكذيبٍ 4 [ الروج : 19 ] بلفظ المصدر » مع اتحاد المعئ المقصود ؟ 

والحواب على ذلك والله أعلم : أن آية الانشقاق تقدّمها وعيد أخراوي كله لم يقع 
بعد» وهم مكذبون بجميعه ؛ فجيء هنا با للفظ المقول على الاستقبال - وإن كان يصلح 
للحال- ليطابق الإخبار ؛ لأنه عمًا يأي ولم يقع بعد ؛ فجيء با يطابقه باستقباله . 

وأما آية البروج فقد تقدّمها قوله تعاللى : 9# هَل أَتَدكَ حَدِيتُ الود () فِرَعَوَنَ وَتَمُودَ © 
[ بروج :18-17] » وحدعيك هؤلاء و أحذهم بتكذيبهم قد تقدم ومضى زمانه » وهؤلاء 
مستمرون على تكذيبهم ؛ فقيل : 98 فى تكذيب 4 [ اللروج : 19 ] » وجيء بالمصدر ليحرز 
عنه » ولفظ المصدر أعطى لما قصد من هذا من لفظ المضارع ؛ فجيء بكل من الآيتين بما 
25 كا 

2 ) قال ابن القيم : " وأما المسألة الثامنة : وهي إثباته هنا [ سورة الكافرون 2 ] 
بلفظ : ١‏ يَتنْبا آلكَفِرُوت 4 [ الكافرون : 1 ] دون : «إ يتا آلذِينَ كفرُوأ © [ التحرم : 7 ] ؛ 
فسرّه - والله أعلم- : إرادة الدلالة على أن من كان الكقووضفا تاها لد لازن ا يفارقه. 
نيو طفيق نكيف ١‏ الله مدع وركوان هو أرقا وها عن :اننا )مون جلا كن التزافة قم 
فكان في معرض البراءة الي هي غاية البعد وامحانبة بحقيقة حاله الى هي غاية الكفر » وهو 
الكفر الثابت اللازم في غاية المناسبة . فكأنه يقول : كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا 
تنتقلون عنه فمجانبتكم والبراءة منكم ثابتة دائماً أبداً ؛ ولهذا أتى فيها بالنفي الدّال على 
الاستمرار في مقابلة الكفر الثابت المستمر » وهذا واضح " 0 


(1) ملاك التأويل : 2/ 1141- 1142 . 
(2) بدائع الفوائد : 1/ 139 . 


(3) قال الزركشي : " مضمر الفعل كمظهره في إفادة الحدوث » ومن هذه القاعدة 
قالوا : إن سلام الخليل - عليه السلام - أبلغ من سلام الملائكة ؛ حيث قال : «و قَالُوأ سلما 
قَالَ َل [هرد : 69 ] ؛ فإن نصب : 8 سَلَمًا » [ هرد : 69 ] إنما يكون على إرادة الفعل 
» أي : سلّمنا سلاماً » وهذه العبارة موذنة محدوث التسليم منهم ؛ إذ الفعل تأَغّر عن وجود 
الفاعل . 

بخلاف سلام إبراهيم : فإنه مرتفع بالابتداء ؛ فاقتضى الثبوت على الإطلاق » وهو أولى 
نما يعرض له الثبوت ؛ فكأنه قصد أن يحيَيهِم بأحسن مما حيّوه به ؛ اقنداء بقوله تعالى 
0 وَإِذَا حي بِتَحِيَّةِ فَحَيُوأ بأَحْسَنَ مِنآ أو رُدُوهَآ # الجا وق ااا 

ان 
القاعدة الثانية : رعاية الأدب مع الله تعالى 

معن هذه القاعدة يبيّنهِ قول ابن القيّّم - رحمه الله - : " إذا عرف هذا عُرف مع قوله 
فاق دوك مطح اثالنا ولمشلايلة ع اير فق ريات أخوالخن لس لالع كاي 
وأن معناه أجل وأعظم من قول من قال : والشرٌ لا يُتقرّب به إليك » وقول من قال : والشر 
لا يصعد إليك . وأن هذا الذي قالوه وإن تضمّن تتريهه عن صعود الشرٌ إليه » والتقرّب به 
إليه ؛ فلا يتضمّن تتريهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشرّ . بعلاف لفظ المعصوم الصادق 
المصدّق ؛ فإنه يتضمن تتريهه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشرٌ إليه بوجه ما ؛ لا في 
صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه » وإن دحل في مخلوقاته ؛ كقوله : *9 قل أَعُودُ يرب الْقَلَي © 


(1) البرهان في علوم القرآن : 4/ 63 . 

(2) هذا قطعة من حديث طويل من رواية علي بن أي طالب - رضي الله عنه - : أخرجه مسلم ف صحيحه : ص 
0 ( ضمن الكتب الستة ذات املد الواحد ) » برقم ( 7/71 ) : كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 


ع2كتتتتتتتت 1111 3 أت 


ومن تأمّل طريقة القرآن في إضافة الشرّ إلى سببه ومن قام به ؛ كقوله : ... » وهو في 
القرآن أكثر من أن يذكر هاهنا عغشر معشاره » وإنما المقصود التمثيل ... وبالجملة : فالذي 
يضاف إلى الله تعالى كله خير وحكمة ومصلحة وعدل » والشرّ ليس إليه " © , 

وقول الزرركشي : " وقوله : «إ بِيَدِكَ آلْكَيْدٌ 4 [ آل عمران : 26 ] » ولم يقل : وبيدك 
الشرّ » وإن كانا جميعاً بيده ؛ لكن الخير يضاف إلى الله تعالى إرادة محبّة ورضا » والشرّ لا 
شاف البانالا إل تع لكف :499 بعنافته إل مفاته ول أفعاله + يل كلها كمال انض 
ا 

الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

(1 ) قال ابن جماعة : " قوله تعالى : ما آلسّفِنةُفَكَا'َتَ لِمَسَكنَ يَعْمَلُونَ فى الْبَحَرِ 
فأَرَدتٌ أن أَعِيَا #* [ الكهف : 79 ] » وقال بعده : 8 فَأَرَدْنَا ‏ [ الكهف 81]غ» وقال في 
الغالئة: اراد رَبّكَ ث# [ الكهف : 82 ] ؟ِ 

جوابه : أن هذا حسن أدب من الخضير مع الله تعالىى : 

أن الكل هته 1 كان ميا نسية ال لتقف 

وها قارف + قلبجا"كان كفت العينب ظاهر ا :يلاق الأدوين نين الكت اودر اف امهنا 
باطناً ؛ قال : برأردنا » ؛ كأنه قال : أردت أنا القتل وأراد الله سلامتهما من الكفر 
امنا عير د 

ل ل ل 0 1 ' 
وحده؛ فقال : راد رَبك 8 [ الكهف : 82 ] ا 

وقال في موضع آخحر - في توجيه الاختلاف الواقع في قوله تعالى : 8و الى حَلَقَنى فَهُوَ 


و و أبن 2 وه و ود 
حديه وت والن هَ تلعف تقد د وَإذ| م منت فَفي كد © والذى يميئن ‏ ثك ضحد 
يبَدِين 22 وَالذِى هو يطعمنى وَيسّقين (© وإذا مرضت فهو لشفير.ي ((عج) وَالذِى يميتنى ثم تحيين 

ن) ارت 2 “0 كد دمر ر 3-3 2 3 


3 


(1) بدائع الفرائد : 2/ 214- 215 . 
2) البرهان في علوم القرآن : 4/ 52- 56 . 
23 كشف المعاني : ص 243 » وانظر : فتح الرحمن : ص 403 . 
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[ الشعراء : 81-78 ] - : " سلوك الأدب في إضافته امحبوب والنعمة إلى الله تعالى » وسكوته 
عن المكروه من المرض والموت » وإضافته إلى نفسه " 9 , 

2 ) قال ابن القيّم : " وأما المسألة الخامسة : وهي أنه قال : «#الَذِينَ أُتَعَمْتَ عَلَيْهِمَ * 
[ الفاتحة : 7] » ولح يقل : « المنعم عليهم » ؛ كما قال : «والْمَعْضُوسِي عَلَيْهِرَ # | الفاتمة : 7 ] 
فجوايها : ... أن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن » وهي : أن أفعال الإحسان 
والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى ؛ فيذكر فاعلها منسوبة إليه » ولا يبئ الفعل 
معها للمفعول » فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف ١‏ لفاعل وب الفعل معها 
للمفعول ؛ أدباً في الخطاب » وإضافته إلى الله أشرف قسمي أفعاله . 

ومنه : هذه الآية ؛ فإنه ذكر النعمة فأضافها إليه ولم يحذف فاعلها » ولما ذكر الغضب 
حذف الفاعل وبئ الفعل للمفعول ؛ فقال : هالْمَعْضُومِي عَلَيْهِرَ © [ الفاتمة : 7] » وقال في 
الإحسان : موالذِينَ أَتَعَمَتَ عَلَيّهُمَ © [ الفاتحة : 7 ] » ونظيره قول إبراهيم الخليل ... 

ومنه : قوله تعالى حكاية عن مؤمئئ الجن : «إوأنًا لا تذرى أَسَزُرِيدَ يمن فى الأرض أ مرا 
هِمَرَجُمَ رََّدَا © [ امن : 10 ] فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب » وحذفوا فاعل إرادة الشرّ » 
وبنوا الفعل للمفعول . ومنه : قول الخضر عليه السلام ... 

ومنه : قوله تعالى : مإأحِلَ لَكُمْ َيه آلضِيَا مٍآلرَقَتُ إل سبكم * [ البقرة : 187 ] فحذ 
الفاعل وبناه للمفعول » وقال : «إْوَأحَلَ آله آلْبَيعَ وَحَرّمَ ليأ © [ البقرة : 275 ] : لأن في ذكر 
الرّفث ما يحسن منه ألا يقترن بالتصريح بالفاعل . 

ومنه : إحَرْمَت عَلَيَكم آلْمَيْعَةُ ولد وَنكَمُ نير © [ المائدة : 3] » وقوله : همقل تَعَالَوَا أَتَلُ 


سر 1 3 7 صدر صد صد 
نا حر رُم ليم ألا ركو بد. شين ولد سكا © [ الأعام : 151] ... " 5 . 


0( كشف لمعاني : ص 280- 281 » وانظر : فتح الرحمن : ص 45/7 . 
2 بدائع الفوائد : 2/ 18- 19 ا : 2/ 214- 215 . 2207 : البرهان للرركشي : 
04- 56. 
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المطلب الثابئ : القواعد الخاصة بالمتشابه مع الاختلاف في التعريف والتنكير 

يندرج تحت هذا المطلب قاعدتان » بينهما شيء من التداحل » لكن بينهما فروق 
ظاهرة » وإن كانت بعض الأمثلة تصلح لما جميعاً . وتفصيل الكلام عليهما كما يلي : 
القاعدة الأولى : التعريف للعهد 

القرقة" + نه مدل على تش عريعينه» والتكرة :ما دل علق شيع لا بعينه . 

والمراد بالتعريف هنا : التعريف بأل - أو بالألف واللام - . 

ويذكر النحاة عن « أل » أنها تأي على ثلاثة أوجه : أحدها : أن تكون حرف 
تعريف» وهي نوعان : عهدية » وجنسية . 

والعهد : ثلاثة أنواع : عهد ذكري » وعهد ذه أو علميّ » وعهد حضوري 9. 

الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

( 1 ) قال الإسكافي - في توجيهه للاحتلاف الحاصل بين آبِيَ البقرة : 9 قَلَا جُتَاحَ 
لكر فا فعَنَبى أنفْسِهنَّيِالْمَحْرُوفٍ وَآَهُ ما تَعمَُونَ حَييرٌ 4 [ البقرة : 234 ] ٠‏ فإ فَِنَ حَرَجْنَ قلا 
جُتَاحَ عَليْحكُجَ فى مَا عار ف نفسو من مُعرُوفٍ وله عَزِيٌ حَحكمة» [ البقرة : 240 ]- :" 
فجاء ,, المعروف / في الأول معرّف اللفظ ؛ لما أشرت إليه وهو أن يفعلن في أنفسهن 
بالوجه المعروف المشهور الذي أباح الشرع لنّ ذلك » وهو الوجه الذي دل الله عليه وأبانه 
تع زد كان معرقة لطيو اوه ! 

والغاي كات بوجها من الوجوه الى طن أن يآتينه © فأخرج عخرج الدكرة لذلك "5 , 


20 انظر : مغ اللبيب : ص 71/- 72 » البرهان للزركشي : 4/ 76 » الإتقان : 1/ 466 », معجم القواعد 
العربية : ص 80- 81 . وانظر أيضاً : تلخيص المفتاح ( مع بغية الإيضاح : 1/ 70 ) » معجم المصطلحات 
البلاغية وتطورها : ص 382 » خصائص التراكيب : ص 210 . الملاغة فنوها وأفنانها ( علم المعاني ) : ص 
5 . 

2) درة التزيل : 1/ 348 » وانظر فيه مثالاً آخر لهذه القاعدة : 3/ 1273 . 


(2 ) قال الكرماني : " قوله تعالى : «9 وَيَعَملُون التَبنَ بكي رآلْحَق © [ البقرة : 61 ] » 
وفي آل عمران : 9# وَيَقَئلُو آلنَبِْسنَ كير حَو- , # [ آل عمران : 21 ] » وفيها وف النساء 
© وَقتَلهُم آلأَنَْاء بير حَق © [ [ آل عمران : 181 » النساء : 155 ] ؛ لأن ما في البقرة إشارة إلى 
الحقّ الذي أذن الله أن تقتل النفس به » وهو قوله 2 : 98 ولا تَفَئُوا آلتفَس الَتى حَرّم آنه إل 
بَآلَحَقٍ # [ الأنعام : 151 » الإسراء : 33 ] ؛ فكان الأولى بالذكر لأنه من الله تعالى . 

وما في آل عمران والنساء نكرة : أي بغير حقّ في معتقدهم ودينهم ؛ فكان هذا 
الر 0 ْ 

وقال في موضع آخحر : " قوله تعالى : 8إ وَإِذّا مَمنَ آلإِنسسن آلصّرٌ ‏ [ يونس : 12 ] بالألف 
واللام في هذه السورة [ يونس ] ؛ لأنه إشارة إلى ما تقدّم من الشرّ في قوله : مَإوَلَوَيْعَجَلَُ آله 
كالم 4 [ يرس +11 ] ؟افإن الضرٌ والنشر ولحل 083 , 

(3 ) قال ابن جماعة : " قوله تعالى : م قَبْعْدَا بَلََ َِطَّلمِينَ 4 [ الؤسرن: 41 ] معرّفاً » 
وقال بعده : ف فَبْعَدَا لَقوَمِلَا يُؤَينُونَ 4# [ المؤمنون : 44 ] منكراً ؟ 

جوابه : أن القرن الأول معروف أنهم قوم هود ؛ لقوله تعالى : 8 ثم أَنسَانَا مِنْ بَعَدِهِمَ 
َرْنا َاحَرِينَ# [ المومنون : 31 ] » وأول قرن بعد نوح : قوم هود . 

وقوله تعالى : 3# ثم أممَأنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قروا ريت * [ الموسنون : 42 ] غير معروفين 
بأعيافهم ؛ فجاء بلفظ التنكير بقوله تعالى : 8و فَبْعَدَا لَقَوَ ملا يُؤَينُونَ © [ المومنون : 44 ] ؛ لأن 
عدم الإبمان هي الصف العامّة لجميعهم " فا 


(1) البرهان في متشابه القرآن : ص 125- 126 . 

2) البرهان في متشابه القرآن : ص 214 » وانظر فيه أمثلة أخرى لهذه القاعدة : ص 140 , 2/77 ٠‏ 280 » 
5 . 

3) كشف امعان : ص 26/7 »ء وانظر فيه أمثلة أخرى هذه القاعدة : ص 99 ». 105 » 116 » 356 2 
77. 
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( 4 ) قال الأنصاري : " قوله تعالى : هل وَسَلَمُ عَلَيهِيَوْمَوَِدَ ‏ [ مريم : 15 ] قاله هنا في 
قصّة ييى منكراً . وقاله بعد في قصة عيسى عليه السلام : «إ وَآلعَلَمُ عََ يَوْمَوِدت) | مر : 
8] انها لان الأول مى النها» والقيل ينه كير . والثابى من عيسى » وأل للاستغراق » 
أو للعهد ؛ كما في قوله تعاللى : «9 كما أَرْسَلَاآ إل فِرَعَوَب رَسُولاً () فَعَضَى فِرَعَوْنُ آلرَسُولَ © 
الل 15 16] ا ونذلك لساك لوقه ل ع مو اللا 

# ا » 

القاعدة الثانية : إذا تكرّر الاسم وكان الثاني معرفة فهو الأول بخلاف النكرة 

هذه القاعدة تتضمّن أربع صور ؛ تفصيلها كما يلي : 

إذا تكرّر الاسم مرّتين » فله أربعة أحوال : لأنه إما أن يكونا معرفتين » أو نكرتين ) 
أوالأول نكرة والثانى معرفة » أو العكس . 

فإن كانا معرفتين : فالثاى هو الأول غالباً - دلالة على المعهود - . 

وإن كانا نكرتين : فالثاي غير الأول غالباً - وإلا لكان المناسب هو التعريف - . 

وإن كان الأول نكرة والثائ معرفة : فالثا هو الأول - حملاً على العهد - . 

وإن كان الأول معرفة والثاني نكرة : فلا يُطلق القول » بل يُتوقف على القرائن . 

وهذه القاعدة أغلبيّة » وهي إنما يقال يما إذا لم يكن نّم قرائن » فإن دلت القرينة على 
حلافها فالتعويل على القرينة . 

وهذا الاحتراز لا عؤدّي إلى القول بانتقاض القاعدة - كما ذهب إليه البعض - لأن 
الاستثناء من القاعدة يؤكدها ولا يخرمها » ولأن الاطراد هنا أغلبيٌ وليس كلياً © . 

ولكن ربا كانت القاعدة بحاجة إلى أمثلةٍ تزيد في وضوحها والقناعة يما » وهي الآنية : 

الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 


(1) فتح الرحمن : ص 407- 408 .ء وانظر فيه مثالاً آخر لهذه القاعدة : ص 151 . 
2) انظر : المفردات للراغب : ص 507/7 », مغين اللبيب : ص 861- 865 ء البرهان لإازركشي : 4/ 82- 
8 الإتقان : 1/ 57/0- 5/3 »ء قواعد التفسير للسبت : 2/ 7/11 . 
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( 1 ) قال الإسكافي - في توحيهه للاحتلاف الواقع بين قوله تعالى في البقرة 

© رَبَ أجَعَلَ هَدًا بَلدّا ءَامِتَا # [ البقرة : 126 ] » وفي سورة إبراهيم : ل هََدًا الْبَلدَ ءَاِتَا # 

[ إبراهيم : 35] - حيث ذكر وجهين لذلك », ثم قال : " فأما قول من يقول : إنه جعل 

الأول ف نكا أعين 5 كه أغين يلفط العرقة كما تقول برايف عاذ محلا كويف 

الرتحل + فليس يشيع + ولي :ما:ذ كر مقالاً لهذا ولا هذا المكان كان 5:5 

وقال في موضع آحر - في توجيه قوله تعالى : مإْقَإِنَ مع آلَعْسَرِيْسرَا © إِنّ مَعَ الْعْسَرِمسرًا # 
[الشرح : 5- 6] - : " لأن « العسرع ا أعيد لفظه معرفاً كالأوّل لم يكن إلا إِيّاه : 
لو عبد ققلة نكر اال سيو لكر قار 

( 2 ) قال الكرمان : " قوله تعالى : 9 قَلَا جُتَاحَ عَلَيكْر فِيِمَافَلنَ ى أَنفسِهنَ بالْمَعرُوف » 
[ البقرة : 234 ] » وقال في الآية الأخرى : فو من مَعَرُوفيِ # [ البقرة : 240 ] ... قلت 
النكرة إذا تكرّرت صارت معرفة » فإن قلت : كيف يصمّ ما قلت والأول معرفة والثاني 
نكرة ؟ وما ذهبت إليه يقتضي ضدّ ه ذا » بدليل قوله سبحانه ‏ : «و كما أَرْسَلئآ إل فِرَعَوْرت 
رَسُولاً (2) فَعَصَئ فِرَعَوَنُ آلرّسُولَ ‏ [المزمل : 15- 16] ؟ 

فالجواب : أن هذه الآية بإجماع المفسّرين مقدّمة على تلك الآية في الزول » وإن وقعت 
في التلاوة متأخمّرة » وأجمعوا أيضاً على أن هذه الآية منسوححة بتلك الآية » والمنسوخ سابق 
على الناسخ ضرورة ؛ فصحّ ما ذكرت : أن قوله : 8# بِالْمَعْرُوفٍ # [ البقرة : 234 ] هو ما 
ذكر في قوله : *آ من مَعَرُوفِي 4 [ البقرة : 240 ] ؛ فَتأمّل فيه فإن في هذا دليلاً على إعجاز 
» 


(1) درة التزيل : 1/ 287 . 
2) درة العريل : 3/ 1364 . 
(3) البرهان في متشابه القرآن : ص 140- 141 . 
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وقال في موضع آحر: " قوله تعالى : # وَسَلَمُ عليِْيَومَ ود © [ مرم : 15 ] في قصة ييى 
9 وَآلصلَمُ كيم لدت 4 [مرم : 33 ] في قصة عيسى . فنكر في الأول » وعرّف في الثاني 
وقيل : إنما أدل الألف واللام ؛ لأن الذكرة إذا تكرّرت تعثفت " 3 , 
( 3 ) قال ابن الزبير- في توجيه قوله تعالى : «9 فَإِنَّ مَعْآلَعْسَرِيْسْرَا (2) إن مَعَ آلْمُسَرِمسرَا © 
[الشرح : 5- 6] -:" . بونزك العرب [15 أعادات الازيشي رادل لعولا > رمي االقر وابور5 
كان النكور نابا هن النكون الا ميعز كاف الل كوو ار كر أو معرفة » تقول 
لقيت ربعلذ فاكويه"الرجل ؛ إغا تين الريدا الذي لفق +:فإن قلت لقنت وعد 
فأكرمت رجلاً ؛ كان الثاني غير الأول » هذا كلامهم . وقد وقع اليسر في الآية منكراً في 


الرفكسف لا عع جلو قا 


كن تن اتنا 


المطلب الثالث : القواعد الخاصة بالمتشابه مع الاختلاف في الإبدال 

نوع المتشابه مع الاختلاف في الإبدال : يشمل إبدال حرف بحرف » أو كلمة بكلمة : 
أو جملة ببجملة . 

وقد وجحدت من القواعد الخاصة يبهذا النوع : أربع قواعد ؛ تفصيلها كما يلي : 
القاعدة الأولى : مراعاة الفرق بين الألفاظ المتقاربة 

" اللفظ والمعيئ إما أن يتّحدا أو يتعدّدا » فإن تعدّدا فهي الألفاظ المتباينة » وإن تعدّد 


الع و للففة براك يو لطر لمر إن فطع لفق وا لوقن فوت لمرو انج 


(1) البرهان في متشابه القرآن : ص 259- 260 » وانظر فيه مثالاً آخر : ص 260 . 

2) ملاك التأويل : 2/ 1147 » وانظر فيه مثالاً آخر لهذه القاعدة : 2/ 662 . وانظر أيضاً : كشف امعان : 
ص 133 : 189 ؛ 247 , فح الرحمن : ص 407, 546 . 

(3) المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيرطي : 1/ 368 ( بتصرّف ) . وانظر : الفروق اللغوية وأثرها في تفسير 
القرآن : ص 27- 29 . 


لكن شرط الترادف - عند الكثير - : أن يكون اتّحاد المعبئ - بين الألفاظ المتعدّدة - 
من كل وجه ء ولهذا فقد كان القول بوقوع الترادف في اللغة أو القرآن محل حلاف بين 
الأصوليين واللغويين وغيرهم © . 

ولذلك فإن ابن تيميّة - رحمه الله - سمّى الألفاظ الي تشترك في المع العام مع وجود 
ذروق وميا #الكلقا التقا ونه ولس للتر اد 3 ويوقد اعد هزه "السمية عن 

وعليه : فالمراد بالحروف أو الكلمات المتقاربة هنا : هي الي تشترك في مععئى عام » 
لكن لكل منها معى خاصّ يختلف عن الآخر » وهو معن زائد على المعن العام الذي تشترك 
فيه . 

ومثال ذلك في الحروف- وهو من أكثر أمثلة هذه القاعدة في المتشابه اللفظي -: حروف 
العطف ( الواو » والفاء » وثم ) ؛ فإهها مع اشتراكها في المعى العام- وهو العطف. - إلا أن 
لكل منها معيئ يخصّه » ويفترق به عن الآخبز 

فالواو : لمطلق الجمع » والفاء : تفيد الترتيب » والتعقيب » والسببية » وثم : تفيد 
التشريك في الحكم » والترتيب » والمهلة © , 

وهكذا الأمر بالنسبة للكلمات ؛ مثل : خلق وجعّل » ورُددت ورُحعت »ء ويقتّلون 
ويُدْبّحون » وغلمان وولدان » ورسول وني » وغيرها - مما سيأي ذكره أو الإحالة عليه في 
الأمثلة - . 

والمراد هنا : الحروف والكلمات الى حاءت في الآيات المتشامة » أما غيرها - هما ورد 


ف القرآن أو فق غموع اللثة 2 فهى كتيرة جذا ؛ حت أفرد اها مصتفات حاونة 0 


(31) انظر : الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن : ص /- 8 » 30 » 36 . 

(2) انظر : مقدمة في أصول التفسير : ص 51 » وقد ممّاها مرّة أخرى بالأسماء المتكافئة : انظر : مقدمة في أصول 
التفسير : ص 38 . وانظر : الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن : ص 184- 18/7 . 

3) انظر تفصيل ذلك ف كتب النحاة » ومنها مثلاً : مغ اللبيب لابن هشام : ص 158 ٠»‏ 213 » 463 . 

4) انظر : الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن : ص 96 وما بعدها . 


هذا وإن إدراك الفروق اللغوية بين الكلمات مما له أهميّة كبيرة في فهم القرآن 5) ؛ ؤلا 
يُستغرب أن يجعل منه المولّفون ف توجيه المتشابه أحد أهمّ مرتكزاتهم في ذلك . 

فقيل ذ كر الأشلة #در التبيه على أن هعاللفظرفاً تفين على معرظة الفروقاللفوية: 
ذكرها بعض المصتّفين في الفروق واستعملوها » وهي مما يحسن الاطلاع عليه في هذا 
الأمرظة, 

الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

( 1 ) قال الخطيب الإسكافي : " قوله تعالى : هآ قَالَ مَآ أَطْنٌ أن تَبِيدَ مَدذِهء أَبَدَا ( وَمَآ 
أَظْنٌ آلسَاعَةَ قَآيِمَهٌ وَلَن زُدِدثٌ إل رَيٍ لَأَجِدَنَّ حَيرَا مَِهَا مُنقَلبًا # |[ الكهف : 35- 36 ] » وقال في 
سورة حم السجدة : © وَلَنَ أَذَقسَهُ رَحَمَةٌ ينا مِنْ بَعْدٍ صَوَآءَ مَسَتْهُ لَيَقُولنَ هنذا لى وَمَآ أَظْنٌ آلسَّاعَةَ 
قَيمٌَ ون دُحِعَتْ إل رَيَ إنَّ لى عِندَهُه لَلحُسَْى * [ فصلت : 50 ] ؛ للسائل أن يسأل عن قوله 
في الأولى : أ رودت * [ الكهف : 36 ] » وقوله في الثانية : لإرٌحِعَت4© [فصلت :50]» 
وهل كان يجوز أحد اللفظين مكان الآخر في الاختيار ؟ 

والجواب أن يقال : " إن الآية الأولى بقوله : أ رودت * [ الكهف : 36 ] أولى » وذلك 
لما تقدّم من وصف الحئتين اللتين حوتا مراده » واشتملتا على ما أراده » وتقديره فيهما 
أنهما يدومان له » و الرّدٌ عن الشيء : يتضمن معيئ كراهية للمردود ؛ تقول لان 

فلمًا كان الأول يُنقل عن جنّته وهو حلاف محبّته ؛ كان استعمال اللفظ الذي يدل 
على الكراهية فيه أولى . والثانية لم يتقدّمها مثل ما تقدّم هذه ؛ لأن قبلها : 9 لا يسْعَمُ 


(1) انظر : الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن : ص 15 وما بعدها . 
(2) انظر : الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري : ص /3- 39 .ء الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن : ص 
4- 120 . 


آلإنسنُ من دُعَاءِ آلْخَيرِوَن مّسّهُ آلسَرٌ ُو فَمُوطٌ © [ فصلت : 49 ] » وليس في « رّحع , ما في 
رد » من كراهة وهوان يلحقان المردود» ولا يلحقان المرجوع ؛ فافترقا لذلك " ©) , 

(2 ) قال الكرماني : " قوله تعالى : 2 ميا حُوتَهُمَا قاد سَبِيلهُ # [ الكهيف :61 ] 
بالفاء » وفي الآية الثالثة : ل وَآغَحَدَ سَبلهٌ ‏ [ الكهف : 63 ] بالواو : 

لأن الفاء للتعقيب والعطف ٠‏ وكان اتخاذ الحوت السبيل عقيبالنسيان ؛ فذكر بالفاء . 
وفي الآية الأحرى : لا حيل بينهما بقوله: ف وَمَآأَسَديِبة إلا آللَبَطَنْ أن درم © [ الكهف :63 ] 
: زال معي التعقيب » وبقي العطف المحرّد » وحرفه الوا © . 

33 © قال انق الزيير + "وله تماق + جز قالشجزرة رت اق اهدر فيك 4[ ليفيه 607 ] 
؛ وفي الأعراف : 8و فَآنْبَجَسَتَ مِنَهُ آنْتَنَا عَشْرَةَ عَيما 4# [ الأعراف : 160 ] مع أن المععئى واحد ؛ 
فمعى الانبجاس : الانفجار ؛ فيُسأل عن وجه اختصاص كل من الموضعين يما ورد ؟ 

افراع كار لل الل سم إن فشن وان العا نالخ لكا و طني رسا وري ل 
الانبجاس : ابتداء الانفجار » والانفجار بعده غاية له . قال القرطيي2 : الانبجاس أول 
الاتعان فال او هداةة سيق اللكريه اكه أو عن الا ا 

وإذا تقرّر هذا فأقول : إن الواقع في الأعراف طلب بن إسرائيل من موسى - عليه 
السلام - السقيا ؛ قال تعالى : 8و وَأُوَحَيكآ إل مُوسَىّ إِذ آسَتَسَقَنهُ قَوَمُمُءَ © [ الأعراف : 160 ] ع 


والوارد في البقرة طلب موسى - عليه السلام - من ربّه ؛ قال تعالى : 48 وَإِذ آَسْتَسَقَ مُوسَى' 


(3) درة العزيل : 2/ 8/74- 875 »ء وانظر فيه أمثلة أخرى هذه القاعدة : 1/ 222 , 2/ 491 492 , 
١1101 919 . 879 - 876 : 874 . 803 . 2 9‏ 1156 . 

(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 25/7 » وانظر فيه أمثلة هذه القاعدة : ص 119 » 123 » 125 ٠‏ 131 
١ 230 » 228 » 223 ١ 214 » 208 . 194 : 185 » 165‏ 243 » 256 » 257 2 
١2315 ١ 308 ١ 303 . 292 . 287 ١ 270 . 267 . 265 . 263 ,. 0‏ 319 . 329 
343 349 . 

(3) هذا الكلام لكل من ابن عطية والقرطي: هو في تفسيريهما » انظر: الحرّر الوجيز لابن عطية: ص 92 ( ط. دار 
ابن حزم ذات المجلد الواحدم » الجامع لأحكام القرآن للقرطي: 1/ 416 . 
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لِقَوَيهء * [ البقرة : 60 ] . فطلبهم ابتداء : فناسبه الابتداء » وطلب موسى - عليه السلام - 
غاية لطلبهم ؛ لأنه واقع بعده ومرتّبٌ عليه ؛ فناسب الابتداء الابتداء » والغاية الغاية ؛ فقيل 
حواباً لطلبهم : «آ َآنْبْجَسَتَ » [ الأعراف : 160 ] » وقيل إحابة لطزبه ‏ : «إ َأنفَجَرَتَ مِنَهُ 4 
31 60] تابي ولاق وتويفاء شل مانت 13:4 يكل لناب المكير 17 ؛ 
## ب 

القاعدة الثانية : اللفظ الأبلغ للسياق الأبلغ 

هذه القاعدة تتداحل مع قاعدتين سابقتين : 

الأولى : القاعدة السابقة ,, مراعاة الفرق بين الألفاظ المتقاربة » 

الثانية : قاعدة : « مراعاة المناسبة المعنوية للسياق » - وقد سبقت في القواعد العامة- . 

وقد أفزدقها عنهما لسببين:: 

الأول : كثرة التعويل عليها من قبل المصتّفين في توجيه المتشابه » والنص عليها في 
ذلك. 

لاني : أن هذا التداحل ليس تداخلاً تاماً » بل ها تفترق عن كل منهما ؛ إذ ليس كل 
لفظين أحدحما أبلغ من الآحر ؛ هما متقاربين » وإن كان ذلك هو الأغلب . وكذلك المناسبة 
بين اللفظ الأبلغ والسياق الأبلغ ؛ ليست - على كل حال - مناسبة معنوية » وإن كان 
ذلك هو الأغب - أيضاً - . ٠‏ 

وعلى ذلك : فإن معظم أمثلة هذه القاعدة صالحة للتمثيل بها لتينك القاعدتين . 


1 ملاك التأويل : 1/ 211- 213 » وانظر فيه أمثلة أخرى هذه القاعدة : 1/ 188 ؛ 204 ؛ 323 , 
3 535 , 574 ؛ 594 , 596 ؛: 2/ 657 : 680 : 682- 683 : 706 ١ 762 ١‏ 
2 787- 788 . 802 : 965 ,: 983 : 989 : 1008 : 1041 : 1135- 1136 . 
وانظر أيضاً : كشف المعان : ص 92 , 97 , 98 , 103 ؛: 105 ؛ 136 : 147 ؛: 156 ؛ 175 
186 : 196 ؛ 200 : 212 ؛ 214 ؛ 216 : 240 : 241 ؛ 242 ؛ 258 : 271 : 
0 364:333. ضح الرحن : ص 152 . 157 : 162 : 165 : 174 ؛ 275 : 284 
21 » 314 :» 400 . 401 ؛: 428 : 429 ؛ 464 , 473 ؛ 518 : 540 . 
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بقي التنبيه على أنه ليس المراد باللفظ الأبلغ » أو السياق الأبلغ : المع المأحوذ من 
البلاغة » بل هو مأحوذ من المبالغة - كما سيبين أكثر من خلال الأمثلة - . 

نه الأمثلة عى القاعدة واعتماد العلماء لا : 

( 1 ) قال الإسكافي - في توجيه الاختلاف الواقع بين قوله تعالى في الشعراء 2 : فل 
وَآثْلُ عَليْهمَ تبأ إيَرَهِيمَ © ! ال 
الشعراء : 69- 71 ] » وقال في سورة الصافات : 8و وَإِرِنّ من شْيعَيه لَإبَرَهِيمَ 2 إِذْ جَاءَ رَبَهُم 


- 


بقلب سَلِيمٍ © إِذْ قَالَ أيه وَقَوَمِهِ- مَاذًا تَعْبُدُونَ (2) أيفك الي ين يدُونَ (2) ما ظُدك برت 
لْعَدِينَ # [ الصافات : 83- 87 ] ؛ حيث قال في الشعراء : 8م تَعَبُدُونَ © [ الشعراء : 70 ] » 
وقال في الصافات : ملِمَاذًا تَعَبُدُونَ # [ [ الصافات : 85 ] - : " واللجواب أن يقال: .. إن هما 
تَعَبّدُونَ ‏ [ الشعراء : 70 ] في سورة الشعراء : إخبار عن تربيهه لهم ؛ لأنهم أحروا مقاله بحرى 
مقال المستفهم ؛ فأحابوه وقالوا : «إ تَعَبّدُ أُصَتامًا فَنَظَلُ ها عَكَفِينَ4 [ الشعراء :71 ] » فنبّه 
8 بقوله: « هَل يسَمَعُوكَمٌر إِذَتَدَعُونَ 4 [ الشعراء : 72 ] . 

وأما : مإمَاذًا تَعبْدُونَ 4 [ الصافات : 85 ] في سورة الصافات ال 
التنبيه + ولعلّهِم إذا علموا بأنه يقصد توييحهم وتبكيتهم لا يُجيبون بإجابتهم في الأول » ثم 
أضاف تبكيتاً إلى تبكييتو » ول يستدع منهم جواباً ؛ فقال : 9 يفك َالِهَةٌ كو ا 
َمَا ظُكر يرت الْعَِينَ 4 [ الصافات : 86- 87 ] . 

فلمًا قصد في الأول التنبيه : كانت ,« ما, كافية . ولما بالغ وقرّع : استعمل اللفظ 
الأبلغ ا 

* قال الكرمائى : " قوله تعالى : 95 وَلَنِ أتبَعَتَ أَهَوَاءَهم بَعَدَ َأ لَذى جَاءكَ مِنَ الْعِلمِ‎ )2(١ 
[البقرة : 120 ] » وقال في هذه السورة [ البقرة ] - أيضا- : إن بََد مَا جَآءَكَ ميت‎ 


و1 درة التزيل : 2/ 965- 966 » وانظر فيه أمثلة أحرى هذه القاعدة : 1/ 268 , 280 , 324 , 
0. 
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© [ البقرة : 145 ] ؛ فجعل مكان قوله : «إ ألَّذِى © [ البقرة : 120 ] : « مَا © [ البقرة 
145 ] 

لأن العلم في الآية الأولى علم بالكمال ليس وراءه علم ؛ لأن معناه : بعد الذي جاءك 
من العلم بالله وصفاته وبأن اللمدى هدى الله » ومعناه : بأن دين الله الإسلام » وأن القرآن 
كلام الله ؛ فكان لفظ : 98 ألَذِى * [ البقرة : 120 ] أليق به من لفظ : 4# اما 4 [ البقرة 
5] ؛ لأنه في التعرئيف أبلغ » وفي الوصف أقعد . 

لأن , الذي » : تعرّفه صلته فلا يُدكر قط » ويتقدّم أسماء الإشارة ؛ نحو قوله : 82 أَمّنْ 
هَذًا آلَذِى هوَّجُندٌ لير © [ للك :20]ء 8 أَمَنَهَدَا الَّذِى يَرَرُقَمْر # [لملك ‏ :21]؛ 
فيكتنف: , الذي » بيانان : الإشارة والصلة » ويلزمه الألف واللام » ويئئ ويجمع . 

وليش الكت و مام شيء من ذلك ؛ لأنه : يتدكر مرّة ويتعرف أخرى + ولا يقع وصفاً 
لأمماء الإشارة » ولا يدخله الألف واللام » ولا يثتّى ولا يجمع " © , 

( 3 ) قال ابن الزبير : " قوله تعاللى : مإْفَإِدَا جَاءَتِ الطَامّة الكبرَى © [ النازعات : 34 ] » 
وقال في سورة عبس : 8 فَإِذَا جَآءَتِ آَلصَّآخَّةٌ © [ عبس : 33 ] » والمراد يما القيامة » يُسأل 
عن وجه افتراق العبارة ؟ وهل كان يحسّن ورود : 8 آلصَّآحَةٌ © [عبس :33] هنا |[ في 
سورة النازعات ] » و هإالصَّآمّة © [ النازعات : 34 ] هناك [ في سورة عبس ] ؟ 

والجواب على ذلك - والله أعلم - : أن الطامة والصاححّة وإن أريد بمما في السورتين 
شيء واحد ؛ فإن اسم الطّامة أرهب وأنباً بأهوال القيامة ؛ لأنها من قوهم : طم السّيل : إذا 
علا وغلب . وأما الصاححّة : فالصيحة الشديدة » من قولحم : صم بأذنيه ؛ مثل : أصاخ ؛ 
فاستعيرت من أسماء القيامة ؛ لأن الناس يُصيخون لما . فلما كانت الطامة أبلغ في الإشارة 


ا 2 انا 


(31) البرهان في متشابه القرآن : ص 129 » وانظر فيه أمثلة أخرى هذه القاعدة : 128 . 136 . 184 »2 
1 256 . 257 . 260 . 263 . 269 » 287 . 

2) ملاك التأويل : 2/ 1137 » وانظر فيه أمثلة أخرى هذه القاعدة : 1/ 535 . 596 , 2/ 706 » 
2 7/88 . 802 . 


( 4 ) قوله تعاللى : 48 وَلَن يَتَمَئَوَهُ © [ البقرة : 95 ] » إن قلت : لم قال هنا : «إ وَلن * 
| البقرة : 7 ] » وفي الجمعة : 48 وَلا © [ الجمعة : 7] ؟ 

قلت : | لن » أبلغ في النفي من « لا » ؛ حى قبل : إنا لتأبيد النفي . ودعواهم في 
البقرة بالغة قاطعة ؛ وهي : كون الخنة لحم بصفة الخلوص ؛ فناسب ذكر : « لن » فيها 
ودعواهم في الجمعة قاصرة مردودة » وهي : زعمهم أنهم أولياء لله ؛ فناسب ذكر : , لا » 
ا" 

2 

القاعدة الثالثة : مراعاة الترقي من الأدين إلى الأعلى 

' الترقي :هو أن يُذكر مع ثم يُردف بأبلغ منه. . كقولك :عا نخرير© + وشجاغٌ 
3 ونويع ايض اناه الإطناب" ان 

قال الزركشي : " وإذا ذكرت صفات : فإن كانت للمدح فالأولى الانتقال فيها من 
الأدن إلى الأعلى ؛ ليكون المدح متزايداً بتزايد الكلام ؛ فيقولون : فقيه عالم » وشجاع 
باسل » وجواد فيّاضِ » ولا يعكسون هذا لفساد المعيئ ؛ لأنه لو تقدّم الأبلغ لكان الثاني 
داخلاً تحته » فلم يكن لذكره معن " © . 

وهذه القاعدة قريبة من قولمم : ,, إن الصفة العامة لا تأي بعد الخاصة ؛ لا تقول : هذا 


رتل فصيخ متكلم 4 لآن امكل اع نين الفصيح 6(إذ كل فصي متكم ول عكين + 8 


(1) فتح الرحمن : ص 162 » وانظر فيه أمثلة أخرى لمذه القاعدة : ص 157/7 , 165 . 174 . 428 2 
4 . وانظر أيضاً : كشف المعانى : ص 98 , 103 , 105 ؛: 186 : 240 : 271 . 

2) التُحرير : الحاذق الماهر , العاقل اجرب ء المتقن » الفطن » البصير بكلّ شيء » لأنه ينحر العلم حرا » انظر : 
القاموس المحيط : ص 618 (١‏ خحر) . 

3) الباسل : الأسد . انظر : القاموس المحيط : ص 1248 ( بسل ) . 

©4) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : ص 309 . 

(5) البرهان في علوم القرآن : 3/ 460- 461 , وعنه : السبت في قواعد التفسير : 1/ 446 . وانظر : فتح 
الرحمن : ص 139 . 

©6) انظر : البرهان للزركشي : 3/ 11 » الإتقان : 2/ 115 » قواعد التفسير للسبت : 1/ 446 . 
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ثم ذكر الزركشيّ ثلاثة قيود تعلق يذه القاعدة © - قاعدة الترقي - : 

الأول : أن هذه القاعدة في الصفات » وأما الموصوفات فعلى العكس من ذلك ؛ فإنك 
تبدأ بالأفضل فتقول : قام الأمير ونائبه وكاتبه . 

الثاني : أن تأخير الأمدح في الصفات : فيما إذا كانت صفات لشيء واحد » أما إذا 
كانا شيئين متغايرين مقصودين وأحدهما أهم من الآخر ؛ فإنه يَقدّم » وهذا هو المراد 
بالقاعدة الأخرى » وهي : أنهم يقدّمون الأهم فالأهم في كلامهم © ؛ فلا تناقض بين 
القاعدتين . 

الثالث : أن ذلك في صفات المدح » فإن كانت للذمٌّ فقد قالوا : ينبغي الابتداء بالأشد 
دما . وهذافي الحقيقة ضدٌ الترقى ت كما قال :ابن الزيي قت 

وهنالك قيد رابع أشار إليه ابن الزبير » وهو : أن عكس الترقي إنما يرد في التكاليف 
والأوامر والنواهي وما يرجع إلى ذلك ؛ وإِنما يذكر في هذه الأشياء ونحوها : الأحف بعد 
أن 3 

هذا وقد عد الزركشيٌ والسيوطيّ « الترقيّ » في أسباب التقدم والتأحير » ومقتضياته , 
لكق :د كر السيوطي أن من يا ا اه التدلي من الأعلى إلى الأدن 5 

الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

( 1 ) قال ابن الزبير - في توجيه الاختلاف الواقع بين قوله تعالى في البقرة : هل قَأَنرَلَنا 


عل اَذِينَ ظَلّمُوأ رِجَرًا مِنَ آلسّمَاءِ يما انوأ يَفْسُقُونَ 4 1 


(31) انظر : البرهان في علوم القرآن : 3/ 462 . 

2) سبق ذكر هذه القاعدة في مبحث القواعد العامة في توجيه المتشابه » وهو المبحث الثالث في الفصل السابق » 
لكنها ذكرت بلفظ : مراعاة الأهمية وكثرة الاعتناء . 

(3) ملاك التأويل : 1/ 210 . 

©4) ملاك التأويل : 1/ 391 . 

(5) انظر : البرهان في علوم القرآن : 3/ 340 » الإتقان : 1/ 629 » وقد ذكر السيوطي أنه أذ ذلك عن 
العلامة خمس الدين بن الصائغ في كتابه : المقدّمة في سرّ الألفاظ المقدّمة . وانظر : خصائص التعبير القرآني: 2/ 
112 . 


متكتتتتتتتتلللككتتت7ر16 320 يت 

] » وقوله في الأعراف: هرسا عليه رِجَرًا م أَلسَّمَآءِ يما انوأ يَطَلِمُوَ 4 [ الأعراف 
2] ؛ حيث قال في البقرة : #يَعْسقُونَ © 
[البقرة: 59 ] » وف الأعراف: مَإِيَظَلِمُوَ * [ الأعراف :162 ] - : " وجه ذلك واللّمأعلم : أنه 
نا وصف اعتداؤهم نيطت بم أولاً صفة الظلم » ومن المعلوم أن مواقعه تّسع . ثم للا ذكر 
من اعتدائهم وسوء مرتكبهم غير ما تقدّم » وتضاعف موجب وبيل جزائهم وصفوا بالفسق 
؛ المنبئن عن حال أوبق من الظلم ... وكما يُترقى في المزاء الإحسائ ؛ كذلك يترقى في 
الطرف الآخر » وهو في الحقيقة ضدّ الترقي " 9 . 

وقال في موضع آخحر - في معرض توجيهه للاختلاف الحاصل بين خ واتيم آيات سورة 
المائدة الثلاث : مَإوَمَن لَمَكَكُم بِمَآأَنرلَ الله فَأولتبِكَ هُمُ آلْكَفِرُونَ # [ الائدة : 44 ] » * وَمَن لّمَ 
تحَكُم بِمَآأنرَلَ آله فَأولتِيكَ هُمُ آلظَلِمُونَ 4 [ الائدة 2 : 45] » ف ومن لَرَححَكُم بِمَآأَنرَلَ الله 
َأولَِكَ هُمُ الْقَسِقُوَ * [ الائدة : 47 ] - : " فللسائل أن يسأل عن موجب افتراق هذه 
الأوصاف الوعيدية بوسم من وصف هماما يستلزم العقاب الأحراوي من الكفر والظلم 
والفسق - إن لم يكن إقلاع وغفران - » ولم اختلفت مع وحدة الموصوفين يما ؟ وكيف 
ورد فيها الأحف بعد الأثقل ؟ وذلك ضدّ الترقي في مقابل الوعيد الذي تشير إليه هذه 
الصفات وهو الوعد » وطريقته : الترقي من حال إلى أعلى » وعلى ذلك وردت آي الكتاب 
... والترقي في هذه الآي بِيّن لم ينكسر ؛ هذا المطرد في آي الوعد - على تكرّرها - وعلى 
ذلك جرت آي الوعيد » وإلى الوعيد مرجع آي المائدة المتكلم فيها ... فقد وضح في هذه 
الآيات الانتقال من أخف إلى أثقل » وهو مطرد في الوعد والوعيد » واللطش والتعريف 
بالامتنان والأحوال» وما يرجع إلى ذلك » وعلى هذا كلام العرب في هذه الضروب اليّ 
اشوا الها 

ثم أقول - وأسأل الله التوفيق - : ... فقد وضح أبين وضوح : أن الظلم بالقرائن- 
حسبما تقدّم - أشنع من الكفر مجرّداً » وأن الفسق أشدّ وأعظم إذا شهدت له القرائن ؛ 


1) ملاك التأويل : 1/ 210-209 . 


صسس3 71277 2ت 


ي المائدة - من أحف إلى أثقل على المطرد في آي الوعيد » وفي 


)- 

احناة كم 
ا 

ب 5 

3 

م 

. 6 


)2(١‏ قال ابن جماعة : " قوله تعالى د قل أَعُودُ برت أَلكّاسٍ © مَلِكِ لئاس 9 إِلَهِ 
َلنّاسٍ © [ القاس :3-1]:بدأ: ب ورب»ء ثم ب ,رملك »»ء ثم ب و إله» »ما 
تعكمة علا القراتيت ؟ 

جوابه : ... أن ,ررب » : أخص الثلاثة ؛ لأنه يقال في الباري تعالى وف غيره 
ور ملك » : أعم منه » وأخص من : , إله » ؛ لأنه يقال : ملك العراق ونحوه . وم إله » : 
أعم الثلاثة ؛ لأنه تعالى ربّهم » وملكهم » وإطهم » ولا يشاركه غيره في ذلك . 

فحصل الترقي من صفة إلى صفق ؛ لما في الوصف الثاني من التعظيم ما ليس في الأول» 
وفي الثالث ما ليس في النان " © . 

00 
القاعدة الرابعة : تقديم أخص اللفظين في الموضع الأول 

هذه القاعدة من القواعد الى يغلب عليها مراعاة ترتيب المصحف » لكن ل ١‏ كانت 
أمثلتها خاصّة بنوع المتشابه مع الاختلاف في الإبدال صارت إلى هنا . 

هذا وقد تقدّم - في صدر المطلب الرابع من مبحث القواعد العامة في آخر الفصل 
السابق - الكلام على ترتيب المصحف » من حيث إنه يشمل ترتيب الآيات والسور - في 
تفصيلات أخرى ذكرت هناك - . 

واللفظ الأخصّ يقابله الأعم » ولكن قد يجعل في مقابله والشوالق ميان فق 
الأمثلة - والمراد به : اللفظ الدّال على معنيين مختلفين فأكثر © . 

والخاص : هو كل لفظ وضع لمعن معلوم على الانفراد . وما فيد بالانفراد : ليتميّر عن 
المشترك 28 , 


(1) ملاك التأويل : 1/ 387- 403 ., وانظر منه مثالاً آحر لذه القاعدة : 1/ 434- 435 . 
(3) سبق تفصيل القول في تعريف المشترك : في المبحث الثالث من الفصل الأول من فصول هذه الرسالة . 


وقد أبان الكرمائ في توجيهه لأحد الأمثلة عن علة هذه القاعدة » وذلك في قوله 
" فكان الموضع الأول باللفظ الأحصُْ أولى : لأن غيره إذا وقع موقعه في الثاني والثالث علم 
ا( 

الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 

( 1 ) قال الكرماي : " قوله تعالى : 9« قَالُوأ بَلَ تتَبعُ مَآأَلَيكا عَلَيْهِ ءَابَآءَكَ 4# [ البقرة 
0] في هذه السورة [ البقرة ]| » وفي المائدة وسورة لقمان: هل ما وَجَدَنَا 4# [ المائدة : 104 , 
تناد 1نف :]الاق الفييت م يعت إن متم لهف ول 3 الفرية رودا قاندا »اليف 
عور ال كلاب نو رجاهي ف رسع إن متد ول اعدف عقر لو ومدفيك !انال 
نطكة ]ل دولك قر :+ ودوك ونيد اجفالي] 4 قو ششرة : 

فكان الموضع الأول باللفظ الأحصُْ أولى : لأن غيره إذا وقع موقعه في الثاني والثالث 
عُلم أنه بمعناه " © , 

(2 ) قال ابن الزبير : " والجواب عن السؤال الثالث : وهو ورود  :‏ وَأَرسل # 
[ الأعراف : 111 ] في سورة الأعراف » وف الشعراء : فل وَآبَعَتَ © فاللجواب مبيّ على 
الترتيب الذي استقرٌ عليه المصحف ؛ فنقول : إن « أرسل » أحصْ في باب الإرسال من 
وانسعاي نف لت يقالن عير ارس ,إلا 'فيها كان موجييها ةن الات المعيفة اوتعارة + 
أما « ابعث » فأوسع ؛ فإنه يقع معي الإرسال » وبعين الإحياء » ومنة البعث الأخحراوي ؛ 
ففيه اشتراك . 

فلم كان ون الأرصال م أحصّ وقع الإخبار به أولاً » ثم وقع ثا نيا بالبععث ري 
للعبارة » وعلى الترتيب في موضع اللفظ المطرد في القرآن " © . 


(1) انظر : التعريفات للجرحان : ص 128 . 

(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 134 . 

(3) البرهان ف متشابه القرآن : ص 134 » وهذا التوجيه قد أخحذه الكرمائي عن الإسكافي في درة التتريل : 1/ 
2, لكن عبارة الكرماي أخصر وأوضح فذكرها . 

4) ملاك التأويل : 1/ 565 » وانظر فيه أمثلة أحرى هذه القاعدة : 1/ 572 ,2 2/ 842 . 


( 3 ) قال الأنصاري : " قوله تعالى : هأِوَسَلَكَ لَكُمَ فيا سُبْلاً ‏ [ طه : 53 ] قاله هنا 
[ سورة طه ] بلفظ : 8 سَلَْكَ » وقاله في الزخرف بلفظ : مإجَعَلَ © [ الزعرف : 10 ] : 
لأن لفظ السلوك مع السبل أكثر استعمالاً من جعل ؛ فحص به طه لتقدّمها " 9 , 


اخ * 
المطلب الرابع : القواعد الخاصة بالمتشابه مع الاختلاف ني الذكر والحذف 

الذكر والحذف : يشمل حذف الحرف وذكره » وكذلك الكلمة » والجملة . 

وقد تقدّمت الإشارة - في مبحث أنواع المتشابه اللفظي في الفصل الثالث من الباب 
الأول - إلى أن هنالك من يطلق على هذا النوع : ,« الزيادة والنقصان2 »2 » وإن كان 
بعضهم قد لطفها بتسميته إِيّاهِ : , ما يشتبه بالزيادة والنتقصان » » وقد تقدّم أن إطلاق 
الزيادة في القرآن منتقد » وإن كان من يُطلقه لا يريد المعيئ الفاسد » لكن تركه أولى ؛ 
لإيهامه ذلك » والله أعلم . 

هذا وقد بلغت القواعد الخاصة يهذا النوع : ثلاث قواعد ؛ تفصيلها كما يلي : 
القاعدة الأولى : الحذف في الثابي اكتفاء ما في الأول 

هذه القاعدة -- كما هو ظاهر - من القواعد الى يغلب عليها مراعاة ترتيب المصحف 
ح في سوره وآياته - » وكان حقها أن تذكر هناك ح في مبحث القواعد العامة من الفصل 
السابق - » لكن حصوص أمثلتها بنوع الاختلاف في الذكر والحذف نقلها إلى هنا . 

وهذه القاعدة قد تأي بعبارات أخرى » مثل : الامرتيفاء والتفصيل في الأول » والحذف 
في الثاني اختصاراً أو اقتصاراً . 

ويحسن الإلماح إلى أن هذه القاعدة لا تُعارض - من كل وجه - ما سبق في القواعد 
العامة ؛ في قاعدة : , الإجمال في الأول والتفصيل في الثاني , ؛ إذ الإجمال يعين ذكر الشيء 
بلفظ بحمل في الموضع الأول » ثم يبن ويُْفصّل في الموضع الثاني » أما هنا : ففي الشيء الذي 


د 


لايذكر أبداً في موضع ء ثم يذكر في الموضع الآخخر . على أنه قد يقع التنازع بينهما في بعض 
الأمثلة » والحاكم في ذلك النظر في المرجّحات الخارحية . 

الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء للا : 

(1 ) قال الإسكافي : - في توجيه الاختلاف الوارد في قوله عرّ وحل في سورة 
الأنعام : «إ فَمَدَ كذَُّوا َآلَحَق لما جَآدَهُمَ فَسَوْفَبَأتِم أَْبوا مَاكاُوأ بو يسْتََرِءُونَ 4 [ الأنعام : 5 ]» 
وقال في سورة الشعراء : 8و فَقَدَ كدّبُوا فَسَيَأَتَهمَ نبوا مَاكَانُوأ به يَسَجَرءُونَ © [ الشعراء : 6] ؛ 
حيث قال في الأنعام : 82 بِآلْحَوْلَمَا جَادَهُمَ قَمَوَفَ [ الأنعام : 5 ] » وفي الشعراء لم يذكر ما 
كديوا يه ونه بواالشبو ا اند ل طقني اتن" فاطوانية أ ناريقال ف إن الاي الأول 
قد وفى المعئ فيها حقه من اللفظ ؛ لأنما سابقة للثانية - وإن كانتا مكيتين - ؛ فأشبعت 
الفا الاز ل امتسوقية فاه 

وف الآية الثانية : اعتمد على الاختصار ؛ لما سبق في الأولى من البيان ؛ فاقتصر على 
قوله : فآ كَدَّبُوا # [ الشعراء : 6 ] » وهذا اللفظ إذا أطلق كان لمن كذب الحقّ » ألا ترى قوله 
عرّ وحل : 8 وَيَليَوْمَمذٍ يَمُكَذَبِينَ © [ المرسلات ونا كاك أن و كدب 
الكذب . وكذب الصدق » وكذّب مسيلمة » وكذب البيّ © » إلا أنه إذا عريّ عن 
التقيبد لم يصمح إلا لمن كذب بالحقّ ؛ فصار قوله تعالى في الشعراء من هذا القبيل ؛ بعد 
البيان الذي سبق في سورة الأنعام . 

ولا بُنيت هذه على الاختصار والاكتفاء بالقليل من الكثير جُعل فيها بدل , سوف » 
السين وحدهاء وه موذية معنا" 3 

2 ) قال الكرمانئ : " قوله تعالى : «4 قَالَ فِرَعَوَنُ عَامَمْ يو # [ الأعراف : 123 ] » 
وفي السورتين | طه والشعراء ]| : 38 قَالَ ءَامَمتمَ # [ طه : 71 » الشعراء : 49 ] - من دون ذكر 


1 درة التنزيل : 2/ 478- 479 ء رانظر فيه أمثلة أخرى هذه القاعدة : 1/ 390 , 474 , 479 , 2/ 
9 , 3/ 1094 . 1097 : 1153 . 


الل م كك 
القائل - : لأن هذه السورة [ الأعراف ] متقدّمة على السورتين ؛ فصرّح في الأولى وكنّى 
عنه في الأخريين » وهو القياس . 

قال الخطيب : لأن في هذه السورة بَعُدَ عن ذكر فرعون بآيات كثيرة فصرّح » وقرْب 
ف الور ل اا 

(3) قال الأنصاري : " قوله تعال : «أكُل فس آبعهُ اموب" وتتلوكم لسر وتوت 
ليا نُرَجَعُونَ # [ الأنبياء : 35 ] قال ذلك هنا [ الأنبياء ] بالواو : موافقة للتعبير يما فيما زاده 
هنا بقوله :: « وتبلُوكم لسر وَكَيرِفعَهٌ وَإلَيَتا ُرْجَهُونَ 4 [ الأنبياء : 35 ] » وقاله في العدكبوت 
ب ف ثم 4 [العنكبرت : 57 ] ؛ لدلالتها على التراحي ؛ أي : تراخي الرجوع المذكور عن 
بلوى الدنيا » ول يقع بينهما تعبير بواو . وحذف ثم | العنكبوت ] ما زاده هنا [ الأنبياء | 
ار 017 

#ع* 

القاعدة الثانية : الذكر للقييد والتخصيص والحذف للإطلاق والعموم 

تقدّم في مبحث علاقة المتشابه اللفظي بالعلوم الأعرى - في الفصل الثالث من الباب 
الأول > ذ كوالزاذ بالطلق والقين + حية سيق تعريقههما رأفما : 


زاك زعا ونان القرانا انض 1200 يرن اليك التاق الف از بزب استمر) نهو اق :حر انور 
2 668- 669 . وانظر ف البرهان للكرمان أمثلة أخرى هذه القاعدة : ص 117 , 119 : 132 » 
5 139 » 149 » 151 . 164 : 172 . 192 :» 201 » 206 : 207 » 209 . 214 
١-318 . 264 . 251 . 250 . 239 » 236 . 223 ١ 217 » 216 ٠‏ 324 . 329 2 
1 . 

(2) فتح الرحمن : ص 426 ء وانظر فيه أمثلة أخرى لمذه القاعدة : ص 167 , 168 . 17/5 ؛ 258 »2 
3 72 477 . 509 , 516 : 517 » 530 ؛ 574 . رانظر أيضاً : ملاك التأويل : 1/ 
١ 792 666 »: 664 ». 658 /2 619 . 557 2.344 338 . 251 . 9‏ 874 2 
9 , 10/3 » كشف لمعاني : ص 108 ٠‏ 161 , 19/7 . 205 . 213 . 222 . 309 2 
9 360 . 


حص 77ر32 


المطلق هو : اللفظ الدال على الماهية بلا قيد » أو هو : ما دل على شيء باعتبار حقيقة 
شاملة لحنسه » أو هو : اللفظ المتعرّي عن الصفة والشرط والاستثناء . 

والمقيّد هو : ما قابل المطلق » وهو : اللفظ الواقع على صفات قد قيّد ببعضها » أو هو: 
اللفظ الذي دحله تعيين ولو من بعض الوجوه كالشرط والصفة وغير ذلك . 

أما التحصيص فهو : قصر العام على بعض ما يتناوله » أو هو : الحكم بثبوت 
المنحصّص لشيء ونفيه عما سواه » أو هو : تمييز أفراد بعض الحملة بحكم اختص به . 

وأما العموم فهو : مول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة » أو هو : استغراق ما تناوله 
اللفظ ؛ أو هو : تناول اللفظ لما يصلح له © . 

أما المراد بالقاعدة فهو : أن ذكر حرف أو كلمة أو جملة في أحد السياقين المتشابمين قد 
يكون لقصد تقيبد معي من المعاني أو تخصيصه » كما أن الحذف في السياق الآخر قد يكون 
لقصد جعل المعيى مطلقاً أو إبقائه على عمومه . 

هذا وإن من أغراض حذف المتعلّق المعمول فيه ال يذكرها البلا غيون : إرادة 
التسنيم 0 كما يذ كر ذلك غيرنهو .من اللصتقين :في علوم الفران 0 , 

يقول الشيخ السعدي - في القاعدة الرابعة عشرة : " حذف المتعلق المعمول فيه : يفيد 
تعميم المعئ المناسب له » وهذه قاعدة مفيدة جذاً » م اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية 
أكسبته فيائد جليلة " © , 

الأمثلة على القاعدة واعتماد العلماء لها : 


(1) انظر ف تعريفي التخصيص والعموم : الكليات : ص 284 ٠‏ 602 »ء القاموس المبين : ص 98 ٠‏ 220 . 

(2) انظر : تلخيص المفتاح ( مع بغية الإيضاح : 1/ 1/1 ) » البلاغة فنونها وأفنانها ( علم المعاني ) : ص 294 » 
خصائص التراكيب : ص 39/7 » خصائص التعبير القرآئ : 2/ 52 . 

(3) البرهان للرركشي : 3/ 235 .ء الإتقان : 2/ 84 » فصول ف أصول التفسير : ص 90 » قواعد التفسير 
للسبت : 2/ 597 » أسلوب الحذف وأثره في إعجاز القرآن وبيان معانيه : ص 205 ( وهي رسالة 
ماجستير في جامعة الإمام غير مطبوعة ؛ إعداد : مصطفى شاهر حلوف ) . 

6 القواعد الحسان : ص 46 . 


الل م كك 
(1 ) قال الإسكاني : " قوله تعالل : ف[ ل من يمك لكم بت لَه شا إن زا كم حا 
وَأَرَادَ بِكُمَ تَفَعًا # [ الفتح : 11 ] » وقال في سورة المائدة : 8و فل فَمَن يَمَللكُ مِنَ آله سما رت 
آزا أن تولك المت ان ميم و وم ف الْأَرَض جِيعًا 4 [ المائدة : 17 ] ؛ للسائل أن 
يسأل عن زيادة : 98 لَكُم © [ الفتح : 11 ] في هذه السورة |[ الفتح | » وحذفها في سورة 


المائدة ؟ 


ع 


ا 


والحواب أن يقال : إن هذه الآية في قوم تخلفوا عن رسول الله من غير عذر » وتأخّروا 
عن الجهاد معه والغزو ... فلمًا كان ف قوم مخصوصين احتيج إلى قوله : 5 لكم © [ الفعح 
1 ] للتبيين . 

فأما الآية في سورة المائدة فإنها لم تخرج على أن تكون مخصوصة في فريق دون فريق بل 
عم ما . أي : لا بملك أحدٌ دون الله شيئاً فيما يريده من خير وشرّ » ونفع وضرٌ في عباده ) 
وودل علي قولة : 9 إرث أَرَادَ أن يُهَلِلك الْمَسِيحَ ثرح مَرَيمَ وَأمَه وم ف الْأَرَضٍجِيعًا 4 
[القدة: 17] ؟ فلما سنيقت الآية للعموم ميحج إل لكوع الى للحصوض 5 , 

2 ) قال الكرمائي : " قوله تعالى : 98 الَذِينَ يُظَهِرُونَ مِدكُم من مَسَآيهِم 4# [ امحادلة : 2 ] 
وبعده : هو وَالَذِينَ يُظَهِرُونَ من سَلَهِمَ ‏ [ الجادلة : 3] : لأن الأول حطاب للعرب » وكان 
طلاقهم في الجاهليّة الظهار © ؛ فقيّده بقوله : ا لين يُظْهِرُونَ يكم ين َسَابهِم) [ الجادلة : 2 
] ثم بين أحكام الظهار للناس عامة ؛ فعطف عليه فقال : موَالَذِينَ يُظَهِرُونَ مِن شسَاِهِمَ # [ 
3 4 افجاء ف كل آية نا اعضاء معناد ار 


(1) درة التزيل : 3/ 1195- 1196 . 

(2) الظهار : هو تشبيه المسلم زوحته » أو تشبيه حزء شائع مرجا بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء امرأة محرّمة عليه ؛ 
نسباً » أو مصاهرة » أو رضاعاً . انظر : التعريفات للجرحان : ص 187 . القاموس الفقهي : ص 239 . 

(3) البرهان في متشابه القرآن : ص 343 » وانظر فيه أمثلة أخرى لهذه القاعدة : ص 129 , 164 » 1/78 2 
335.7. 


( 3 ) قال ابن الزبير - ف توجيه الاختلاف الواقع بين قوله تعالى في سورة الصافات 
: 9 وَأَبصِرَهمٌ فَسَوَفَيُبَصِرُونَ © [ الصافات : 175 ] » وقوله بعدها ‏ : و وَأبَصِرَ فَسَوَفَيُبَصِرُوت 
[الصافات : 179 ] - : " ... أما قوله : 8 وَأَبَصِرَهمَ © [ الصافات : 175 ] فخاص 
التناول للمباشرين ؛ لمكان التقييد بإعمال الفعل في ضميرهم . فهو وإن تناول أحذهم في 
الدنيا وتمكين نبيّه والمومنين منهم » ثم عقابهم الأحراوي ؛ ليبلغ بالتهديد والوعيد أقصى ما 
يحتمله ؛ فإنه لا يتعدّاهم إلى غيرهم . 

وأما قوله : 8ل وَأَبِصِرَ # [ الصافات : 179 ] بإطلاق الفعل عن التقيبد ؛ فقابل غير ممتنع 


عن تناولهم ومن سواهم مِن كل من خالفه - عليه السلام - وعاداه 1 طن 


(1) ملاك التأويل : 2/ 962- 963 »ء وانظر فيه أمثلة أخرى لمذه القاعدة : 1/ 2/1 . 315 . 382 2 


لل مم كك 


المبحث الثالث : 
القواعد الخاصة بتوجيه مسألة معيّنة من المتشابه اللفظي 


القواعد الي يحويها هذا الملبحث هي أحص أنواع قواعد المتشابه اللفظي » ولا بد قبل 
الشروع فيها أن يُييّن الفرق بينها وبين القواعد المذكورة في المبحثين السابقين ؛ إذ كلها قد 
سمّيت بالقواعد الخاصة . 

وبيان ذلك : أن المقصود بالقواعد الخاصة يظهر عند النظر فعا خصّت به » إذ القواعد 
الخاصة بنوع من أنواع المتشابه : هي المذكورة في ذينك المبحثين » وأما قواعد هذا المبحث 
فهي خاصّة بمسألة معيّنة من المتشابه اللفظي » والمسألة أحصْ من النوع ؛ حيث إن النوع 
يحوي مسائل » والمسألة تحوي أمثلة . 

ولذلك فإن قواعد المسائل التي هي من نوع واحد ستكون في مطلب » والأنواع الي 
فيها قواعد خاصة بالمسائل : خمسة أنواع » وبحسبها ستكون المطالب في هذا المبحث ؛ كما 

المطلب الأول : قواعد المسائل من نوعي الاحتلاف في الصيغة وفي الإفراد والجمع . 

المطلب الثاني : قواعد المسائل من نوع الاحتلاف في التقدىم والتأخير . 

المطلب الثالث : قواعد المسائل من نوع الاختلاف في الإبدال . 

المطلب الرابع : قواعد المسائل من نوع الاختلاف في الذكر والحذف . 


تنخ تن نا 
المطلب الأول : قواعد المسائل من نوعي الاختلاف في الصيغة وني الإفراد والجمع 
جمعت قواعد هذين النوعين لكون مسائلهما الى ذكر لما قواعد قليلة العدد » وقد 
بلغت قواعد هذا المطلب : حمس قواعد لثلاث مسائل » بيانها كما يلى : 


ع2كك7تتكتلللللللللللاكاْكللككتتتتتت1275 1 11110 يفت 

المسألة الأولى : الفرق بين : أنزل - نؤّل 

ذكر علماء المتشابه في توحيه ما ورد من الآيات في هذه المسألة قاعدة » هي : 

أن ما ورد من لفظ : ل تَرّل 44 فهو منتصضٌّ بالقرآن ؛ لأنه نزل منجّماً بحسب الوقاه ٠‏ 
ولأن المنزل فيه أبلغ مما برل في غيره . وما ورد من لفظ : «إآ أنرّل 46 فللكتب السابقة ‏ - 
كاقوراة و الافيل ع لكرق أنرلت هل راسد 

وهذا التفريق مبيْ على الفرق اللغوي في بناء الفعلين -- وإن كانا مشتر كين في مادة 
واحدة - إذ تدل صيغة , فعّل » على التدرّج والتكثير والمبالغة » وصيغة أفعل » للدلالة 
على أصل التّعدية للفعل فحسب . 

وأشهر الأمثلة الي تُذكر لهذه القاعدة : قوله تعالى في آل عمران : «آ تَرَّلَ عَليْلك الْكتَبَ 
آلّحَقٍ مُصَدَقَالِمابَنَيَدَيهِ وَل آلو ييل © [ آل عمران : 3] . 

ولكن القاعدة بهذا الإطلاق ليست مطردة في جميع القرآن ؛ إذ يرد عليها بعض الآيات 
الي لا ينطبق عليها ؛ كقوله تعالى 2 : #8 وَقَال ألَذِينَ كفَرُوا لَوََا مرَلَ عليه آلْقَرءَانُ حمل وَحِدَةٌ # 
[ الفرقان : 32 ] » وغيره . 

وللانلف قرفن لدو فل عار ل اتبيه 1 لاسطاوق: لررة و عريسيا ورد شقان 
" وأما حيث يجتمع ذكرهما - مفصحاً باسم كل واحد أو بأداة العهد كما تقدّم - فلا 
يكون إلا على ما تقرّر ؛ من حيث إن لفظ التضعيف أقوى في إعطاء مععئ التنجيم والتفصيل 
كما تقدّم » وهذا مطّرد على كثرة ما ورد منه وتكرّر " © , 

وهذا التقييد من ابن الزبير يخرج : ما ورد من ذلك بذكر أحد الكتب وحده » 


أو بذكر أكثر من واحدٍ لكن بغير أداة | لعهد ( الذي أو اللام ) ؛ يعن إذا وردت بجتمعة 


(1) ملاك التأويل : 1/ 288 . 


وذكرت بررما» فإهها لا تدحل في هذه القاعدة- أيضاً - ؛ فهاتان حالتان مستثناتان من 

وأول من رأيته ذكر هذه القاعدة في الفرق بين الإنزال والتنزيل : الراغب الأصفهان في 
ومفرداته » © وتبعه في ذلك أبو القاسم الزعخشري© » ثم تتابع المفسرون على ذكرها ©, 

كد تن تنا 

المسألة الثانية : إفراد الدار - وجمع الديار 

ذكر علماء المتشابه فَيْمَا يتعلق ذه المسألة قاعدتين: : 

القاعدة الأولى : 

وقد ذكرها الخطيب الإسكافي © » ول أرَ من ذكرها غيره ؛ وهي : 

أن كل موضع ذكر فيه البي وقومه بوصفه أحاهم ؛ ولم يذكر إخراج النبي ومن آمن 
معه من بينهم ؛ فإن ذكر الدار يكون بالإفراد ؛ لأنه جعلهم ب أب واحد » وأهل دار 
واحدة . وكل موضع أخبر عن تفرقة بينهم » وإخراج النبي ومن آمن منهم معه ؛ أخبر 
عنهم الإخبار الدال على تفرّق شملهم » وتشبّت أمرهم ؛ وذلك بذكر الدار بصيغة الجمع . 


(1) انظر في هذه القاعدة : البرهان للكرماني : ص 191- 192 . ملاك التأويل : 1/ 286- 290 ,2 
0- 452 . 2/ 1022- 1024 ؛ كشف لمعاني : ص 123- 124 ء فتح الرحمن : 197 . 
وانظر أيضاً : غرائب التفسير للكرماني : 1/ 412 . أنموذج جليل للرازي : ص 54 »ء الإتقان : 2/ 236 
» بلاغة الكلمة في التعبير القرآني لل سامرّائي : ص 63- 70 » المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره 
البلاغية للشئري : ص /137- 142 . 

2 ص : 800-799 . 

3) انظر : الكشاف : ص 160 ( ط. دار المعرفة » ذات المْجلّد الواحد ) » وقد نص على متابعة الزمخشري للراغب 
في ذلك : السمين الحلبي في عمدة الحفّاظ : ص 511 . وانظر أيضاً : الكليات : ص 196 . 

2 انق لله :د المنبير + ض 177 طط. دار ابن حزم » ذات المْحلّد الواحد ) » تفسير القرطبي : 4/ 25 
البحر المحيط لأبي حيان : 1/ 451 . فتح القدير: ص 264 (١‏ ط. دار ابن حزم ذات المجلد الواحد ) » 
التحرير والتنوير : 3/ 147- 148 . 

(5) انظر : درة التتزيل : 2/ 619- 622 » وقد نصّ على اطراد هذه القاعدة : د. الشثري في : المتشابه اللفظي 
في القرآن الكريم وأسراره البلاغية : ص 1/70-169 . 


وقد ذكر إيرادا على هذه القاعدة » ثم أحاب عنه » وذلك بقوله ا 


5 
د ا 


فقد قال في قصة شعيب - عليه السلام - في سورة الأعراف : 38 فَأَحَدَتهُمُ آلرَجِفَةُ فَأَصبَحُو 
فى دَارِهِمَ جَشِمِيتَ 4 | الأعراف : 91 ] ؛ فوحّد , الدار» » وقد حرج شعيب 2 - عليه 
السلام- من بين أظهرهم » ووقع الحكم بتفرّق هملهم ؛ فكان ما ذهبت إليه يقتضي أن يجمع 
« الدار» فيقال : , ديارهم » في هذا المكان ؟ 

والجواب أن عقال : إنه لم يتقدّم في هذا الموضع ذكر إخراحه من بينهم مع الذين آمنوا 
معه ؛ كما ذكر في الموضعين الآخرين : في قصة صالح - عليه السلام- في سورة هود ع 
وني قصة شعيب فيها .. " 29 » ثم نه إلى أن ذلك لا بدّ أن يكون بعد ذكر إخراج البي 
والذين آمنوا معه » وليس ل ا يد ؛ وهو تنبيه 
ل ا 
هود :ل روا فقا تمققوا و ذازرحك تلن انار للك وَعَدُ غَيْرُ مَكدُوبٍ (2 فَلَمّا جَاءَ أمَرْنا 
ييا صَلِحا وَلَذِيتَ َامَنُوأ مَعَهُم بِرَحَمَةٍ مِنَا وَمِنَ خْزِي يَوَمِيِذٍ لد إن رَبَلَكَ هو الْقَوىُ الْعَرِيرُ 22 وَأَحَدَ 
لذي ظَلَمُوا آلصّيْحَهُفَأَصَبَحُوأ فى دِيَرهِمَ جَشِيِت # [هره : 65- 67 ] ؛ حيث إن قوله 
إدَارِحُم © [ هرد : 65 ] بالإفراد » كان قبل الآية الى ذكر فيها إحراجه مع الذين آمنوا 
معهء ولذلك جاء قوله : 5 دِيَرِهِم © [ هرد : 67 ] بالجمع ؛ لكونه جاء بعد الآية الي فيها 
الإخراج » والله أعلم . 

القاعدة الثانية : 

ذكرها الكرماني بقوله : " حيث ذكر , الرحفة » وهي : الزلزلة : وحّد الدار» وحيث 
ذكر ,ر الصيحة » : جمع . 


2) درة التزيل : 2/ 620- 622 . 


لأن الصيحة كانت من السماء فبلوغها كان أكثر وأبلغ من الزلزلة "9©؛"لآن 
الإلولة عنمن رين الآرض 007 وويكون كرا بالداق. ابلك 6:وبالفيان +« الال 13 ., 
اويكرن تار بعالك لجان لكو كيسان رده م 0 

وقد وافق الكرمان في تعليله هذا كل من : ابن الزبير » وابن جماعة » والأنصاري © , 
وإن لم تُعط عباراتهم العموم الذي يوحي بالاطراد - كما في عبارة الكرماني - . 
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المسألة الثالفة : إفراد الآية - وجمع الآيات 

ذكر علماء المتشابه قاعدتين تتعلقان بمذه المسألة » هما : 

القاعدة الأولى : 

قول الإسكافي : " إذا أحبر الله تعالى عن المؤمنين في كتابه فهو متناول مّن كان في 
عصر البي عله وهم محدودون . وإذا قال : *إ إِنَّفى ذَلِكَ لَأَيَسَوِلَقَوَرِيُؤَيئُونَ © [ النحل : 79 , 
النمل : 86 » العتكبوت : 24 » الروم : 37 » الزمر : 52] : فهؤلاء أقوام لا يتناهون ؛ فكل من 
يؤمن إلى يوم القيامة منهم داخل فيهم » وكل دلالة وأمارة آية ؛ فجُمعت لعدّقهم الي لا 
تتناهي " 6 

فالقاعدة- في رأي الإسكافي -: أن ,الآية» بالإفراد: تأي مع الاسمر للمؤمنين» ؛ كما 
في قوله تعاللى : أ[ إِرح فى َلك ليه لَلمُؤْيبتَ * [العتكبوت: 44 ] . أما مع الفعل, يؤمنون »: 
فتكون بصيغة الجمخ ,,آيات»؛ للعلة الى ذكن وهي مبئيّة على قاعدتين سبق تقريرهما » وهما 

(1 ) إفادة ,, ال » للعهد - فيما يخصّ الاسم - . 


(1) البرهان في متشابه القرآن : ص 191 . 

2) البرهان في مشابه القرآن : 225 . 

3) انظر : غرائب التفسير للكرماني : 1/ 413 . 

©) انظر : زاد المسير : ص 505 ( ط. دار ابن حزم » ذات المْحلّد الواحد ) » تفسير القرطي : 7/ 242 . 

(5) انظر : ملاك التأويل : 1/ 533- 534 ؛ كشف اللمعاني : ص 1/79- 180 » فتح الرحمن : ص 290 . 
وانظر أيضاً : لمتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية : ص 171-170 . 

©) درة التزيل : 3/ 1010 » وانظر : كشف اللمعاني : ص 290 . 


١‏ 2 ) إفادة الفعل للتجدّد والحدوث والتكرار » ويقوّي ذلك أن الفعل على صيغة 
المضارع : الدّال على الحال والاستقبال . 

هذا وقد ذهبت أتحقق من صدق هذه القاعدة على جميع أمثلة المسألة ؛ فوجدقا مطردة 
في جميعها » سوى آية واحدة فقط ؛ هي قوله تعالى : «إإنّفى اَلسَمَوَت وَاآلْأَرّض لَأْيَسٍلْمُؤيِيينَ © 
| اللجاثية: 3 ] . 

القاعدة الثانية : 

نص عليها الكرماني في قوله : " ما جاء في القرآن من , الآيات » فلجمع الدلائل » وما 
جاع م الأرقي لوقه ادل ا ار 

وهذه القاعدة يمكن أن تدحل في القاعدة العامة السابق ذكرها : ,, مراعاة ااختللاف 
مرجع الضمير أو المشار إليه » . 

أما الال الذي ذكره الكرماني لمذه القاعدة فهو : قوله تعالى 2 : 9 إِنَ فى ذَلِكَ لَآَيَسٍ 
َتَوَتِينَ ‏ [ الححر : 75 ] بالجمع .وبعدها : هل إِنَ فى ذَلِكَلَآية للمُؤْميينَ © [ الححر : 77 ] لأن 
الأولى إشارة إلى ما تقدّم ذكره في قصة لوط » وهي دلائل متعدّدة » أما الثانية : فلما ذكر 
فيها المؤمنين » وهم مقرّون بوحدانية الله » وهو شيء واحد ؛ وحّد , الآية » لتوحّد المدلول 
5-7 


تنخ تن تنا 
المطلب الثابئ : قواعد المسائل من نوع الاختلاف في التقديم والتأخير 
هذا المطلب يحوي حمس قواعد لخمس مسائل » تفصيل القول فيها كما يلي : 
المسألة الأولى : تقديم النفع على الضر - وتأخيره عنه 


(1) البرهان في متشابه القرآن : ص 240 . وعنه : الزركشي في البرهان : 4/ 15 . 
2) انظر : البرهان في متشابه القرآن : ص 240 » 241 . 


ذكر الكرمانى في هذه المسألة قاعدة محرّرة » أنقل كلامه في تقريرها بطوله ؛ يقول 
"ارين جاياق القرا وان لنطن بن اللشكتى بز مو لفقو ماد اا نانم لما لطا 
على « النفع » ؛ لأن العابد يعبد معبودّه خوفاً من عقابه أولاً » ثم طمعاً في ثوابه ثانياً ؛ 
يقوّيه قوله: « يَدَعُونَ ركم حَوَهَا وَطَمَعًا © [ السجدة : 16 ] . 

وحيئما تقدّم « النفع » على ,« الضرٌ » : تقدّم لسابقةٍ لفظ تضمّن معي النفع » وذلك في 
ثمانية مواضع " ثم أخذ في تعداد هذه المواضع الثمان وتطبيق القاعدة عليها ؛ فقال: " ثلاثة 
منها بلفظ الاسم وهي : هاهنا [ الأعراف ] [ الآية : 188 ] » والرعد [ الآية : 16 ] » وسبأ 
| الآية : 42 ] . 

وخمسة بلفظ الفعل وهي : في الأنعام «*ِإمَا لا يََعْنَا وَلَا يَصُرّنَا © [ الأنعام :71 ] 2 وفي 


00 وي 


آخر يونس : 8و وَلَا تَدَعٌ مِن دُون آللّهِ مَا لَا يَقَعُكَ ولا يَصْذكَ 4 [ يوس 106] »وف الأنبياء : 
قال أفَْعْبدُوت من دورب آله مَا لا يَفَعُكُمْ شَيَا ولا يَضْرَكمَ © [ الأنياء :66]» وف الفرقان 
موَيعَبُدُونَ مِن دوب 51 [ الفرقان: 55 ] » وفي الشعراء: أوَيَفَعُودَكُم أو 
يَصُرُونَ # [ الشعراء: 3/ ] . 
أما في هذه السورة | الأعراف ] : فقد تقدم : «إمّن يبد يد اله كَهُوَالْمُهَعَدِى وَمَن يُضَلِلَ # 
[ الأعراف : 178 ] ؛ فقدّم الحداية على الضلال . وبعد ذلك : 8 لَآسَتَكَيَرَتُ مِنَ الْخَيْرِوَمَا 
مَسَىَ آلسُوَءْ # [ الأعراف : 188 ] ؛ فقدّم الخير على السوء ؛ فلذلك قدّم النفع على الضرٌ . 
وف الرعد : هف طَوَعَا وَكرَهًا # [ الرعد : 15 ] ؛ فقدّم الطوع . 
وفي سبأ : «و يَبَسْطُ آلرَرْقَ لِمَنيَسَاءٌ وَيَقَدِرٌُ © [ سبآ : 36 ] ؛ فقدّم البسط . 
ذلك ها جاء ملقظ القند فلساقة مدن تصن فعا 
أما سورة الأنعام ففيها : «إلَيْسَ طَا مِن دو لله وَ!كوَلا 0 
يُؤْحَدْ متا 4 [ الأنعام : 70 ] ثم وصله بقوله. :8و قل أَنَدَعُوأ مِندُوب 
© الأنعام : 71] . 
وفي يونس تقدّمه قوله : 99 ثم تج رُسْلَنَا وآ ءَامَنُوْ َدَالِكَ حَفَا علا نج المُؤْمِيينَ 4 


[ يونس : 103 ] » ثم قال : لإ ولا تَدَعّ من دون آله مَا ا يَفَعُكَ ولا يَصُركَ © [ يونس : 106 ] . 


وفي الأنبياء تقدّمه قول الكفار لإبراهيم في المحاجٌة : 98 لَقَدَ عَلِمَتَ ما مَتؤْلَآءِ يَضِفُوَ © 
قَالَ أقتَعْبُدُوت من دُو ب أللَهِ ما لا يََفَعْكُمَ سيا وَلَا يَضُرٌّكُمَ © [ الأنبياء : 65- 66 ] . 

وفٍ الفرقان تقدّمه : هل ألم تَرَإِلَ رََكَكَيْفَ مَدَ لل © [ الفرقان : 45 ] » وعد نعماً جمة 
ف آيات: ثم قال : «ل وَيَحُدُونَ ين كور ى لاما لا نفع ولا يرم 4 [الفرقان + 85] " 5 , 

أما لم كان الأكثر تقديم , الضر » : فقد ألمح ابن جماعة إلى علّة أحرى - غير ما 
ذكره الكرماني - وهي : " أن دفع الضر أهم من حلب النفع ؛ وإن كانا مقصودين . ولأنه 
لكا 

هذا وقد استدرك أحد الباحثين على الكرمان نتيجة استقرائه بأن أكشر ما جاء في 
القرآن من لفظي النفع والضر معاً جاء بتقدم لفظ الضر على النفع ؛ حيث قال : " لقد 
رجحعت إلى الآيات الي جمعت بين لفظي النفع والضرٌ في القرآن الكريم فوجدقا ست عشرة 
آية » وقد قسّمت مناصفة بين الترتيبين ؛ أي : أن ثماني آيات تقدّم فيها النفع على الضر 2 
وثماني آيات تأر فيها النفع عن الضة " © , 

أما الآيات الثمانئ الي تقدّم فيها النفع على الضر فقد تقدّم ذكرها في كلام الكرماني : 
وأما الآيات الثماتي الأخرى ال تأخّر فيها النفع عن الضر فهي - بحسب تتبّع الباحث 
المذكور - : في سورة البقرة [ الآية : 102 ] » والمائدة [ الآية : 76 ] » ويونس [ الآية : 18 ] » 
ويونس [ الآية : 49 ] » وطه [ الآية : 89 ] » والحج [ الآية : 12 ] » والفرقان [الآية :3]» 
والفتح [ الآية : 11 ] . 

لكين ذهبت أحصي كما أحصيا ؛ فكانت نتيجة الإحصاء مرجّحة كلام الكرماني ؛ 
حيث وجدت أنه قد فلت الباحث موضعٌ تاسع تقدّم فيه ذكر الضِرّ على النفع » وهو الوارد 


(1) البرهان في متشابه القرآن: ص 201- 203 », وعنه باحتصار: الأنصاري قي فتح الرحمن: ص 302- 303. 
(3) أسلوب التقدم والتأخير في القرآن الكريم : ص 2/78 ( وهي رسالة ماجحستير في جامعة الإمام غير مطبوعة » 


إعداد : زيد عمر عبد الله ) . 


في سورة الحج ‏ [الآية : 13] » ثم وجدت السخاوي في منظومته قد نص على أنها تسعة 
07 ل 
وما عداه الضر قبل النفع ولفين :إن علدت غير تشع 
27 

المسألة الثانية : تقديم اللهو على اللعب - وتأخيره عنه 

ذكر ابن جماعة كلاماً يمكن أن يوحي بتقعيدٍ في هذه المسألة ؛ حيث اعتمد في ذلك 
على تحديد المراد بكلّ من اللهو واللعب » ثم إبداء الناسبة بين معي المَقدّم منهما مع سياقه . 

يقول ابن جماعة :" اللهو عن الشيء : تركه وإهماله والإعراض عنه ونسيانه . واللعب : 
معروف » وهو فعل مقصود لفاعله . 

فلمًا جاء في الأعراف بعد قوله : «آ وَمَاكُحُمَ تَتَتَكيرُونَ © [ الأعراف : 48 ] » وهو ذم 
هم بالإعراض عن اتباع الحق وإهماله » ولذلك قال بعده : 9 كما سُوأ لِقَآءَ يَوَيِهِمَ مَذَا # 
لف قا 

وكذلك آية العدكبوت: جاءت بعد قوله . : 8 وَلِّن سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَآلسَموَتِ والأرض...#4 
الآيتين [ العسكبرت: 63,61 ] ؛ دل يما على إعراضهم عن الحقّ واتّباعه مع علمهم به 

وأما المواضع الأخر : فجاءت ف سياق ذم الدنيا والاشتغال عن الله تعالى بلعبها ولهوها 
ون 

بناء على هذا الكلام يمكن أن يُقال : إذا كان السياق فيمن أعرض عن الحق وأهمله 
وفتية: فم اللهئ مو إذا كان «ق ذه الدنيا والاشمعال ماضن ال تساك + قفتم للدي 3 

هذا وللكرمان تعليل جيّد في كونه قدّم اللعب في الأكثر - حيث قَدّم في أربعة مواضع 
وأخر في موضعين - ؛ حيث يقول : " وإئما قدّم اللعب في الأكثر ؛ لأن اللعب زمانه الصبا 
واللهو زمانه الشباب » وزمان الصبا مقدّم على زمان الشباب " 9 . 


(1) هداية المرتاب : ص 154 ١‏ تحقيق الحسئ ) . 
(3) انظر : خصائص التعبير القركآي : 2/ 194- 200 . 


كد تن تنا 

المسألة الثالثة : تقديم المغفرة على العذاب - وتأخيرها عنه 

يقول الكرماني - في ذكر قاعدة في هذه المسألة - : " قوله تعالى : ل فَيَغْفِرُ لِمَنِيَسَُ 
وَيُعَذبُ مَنِيِسَآء 4 [البقرة : 284 ] : « يغفر » مقدّم في هذه السورة وف غيره اع إلا في 
المائدة ؛ فإِهها : «ا يُعَرْبُ من يَشَآ وَيَغفِرٌ لِمَنَيَِاءْ 4# [ المائدة : 40] : لأنما نزلت في حق 
السارق والسارقة » وعذابما يقع في الدنيا ؛ فقدّم لفظ العذاب . 

وف غيرها قدّم لفظ المغفرة : رحمة منه سبحانه » وترغيباً للعباد في المسارع - 3 إلى 
روماه الا 

وللزركشي تقرير لهذه القاعدة » لكن بلفظ , الرحمة » بدل , المغفرة » » وقد دعم 
هذه القاعدة بحديث قدسي يذل عريا: 

يقول الزركشي : " من أساليب القرآن : حيث ذكر الرحمة والعذاب ؛ أن يبدأ بذكر 
الرحمة ؛ كقوله تعاللى : «آ يَغْفِرٌلِمَنَيَسَاءُ وَيُعَدْبُ مَنِيَمَا 4 [ المائدة : 18 ] » وعلى هذا جاء 
قول الي ة كاذ حكاية خخ الله تعالى .ته ورنإن ورين سبقات خطبي» 0 

وقد حرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها تقد.م ذكر العذاب ؛ ترهيباً 
وزخراً +منها : 


قوله تعاللى في سورة المائدة : «إ يُعَدْبُ مَن يَشَاء وَيَعْفِرٌ لمن يَِآءْ * [ المائدة : 40 ] : لأنها 


(1) البرهان في متشابه القرآن : ص 169 » وعنه : الزركشي في البرهان : 1/ 213 . وانظر : ملاك التأويل : 
1/ 445- 447 . 

(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 142 » وعنه : الأنصاري في فتح الرحمن : ص 194 . وانظر : ملاك 
التأويل: 1/ 283 » كشف لمعانى : ص 123 . 

(3) هذا قطعة من حديث قدسي : أحرحه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه : البخاري : في كتاب التوحيد» 
باب قول الله تعالى : 5ل وَلَوَة سَبَقت كَلِمَينا لعِبَادِنا الْمرْسَلِينَ *# » برقم ( 7453 ) » وباب قول الله تعالى : 
«ا بل هُرَ َرْآنْ مَحِيدٌ . في لَرْحِ مَحْفُوظٍ # » برقم ( 7553- 7554 ) . ومسلم : في كتاب التوبة » باب 
في سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضبه » برقم ( 15/ 2715 ) . 


عتككتتتتتللللللاااللْكلللللللكستتت101111627 1 3 أت 
وردت في سياق ذكر قطّاع الطريق وامحاربين والسرّاق ؛ فكان المناسب تقدم ذكر 
ال قار 
000 

المسألة الرابعة : تقديم الإبداء على الإخفاء - وتأخيره عنه 

هذه المسألة لم يتعرض لها - من علماء توجيه المتشابه -- سوى ابن الزبير الغرناطي ؛ 
الذي تصدّى - أيضاً - لوضع قاعدة مطردة فيها . 

وحاصل ما قرّره في ذلك : أنه إذا كان السياق في أهل الإبمان أو في حطابهم : تقدّم 
ذكر الإبداء عزى الإخفاء » وإذا كان في أهل النفاق والكفر : فإنه يقدّم الإخفاء . 

وعلة ذلك : أن أمر المنافقين قائم على إخفاء معتقدهم الكفري » وإبداء خلافه , 
ولذلك كان تقدمم العلم بها يخفى أنسب في مقام الكلام عنهبة . 

ولم يُعلّل ابن الزبير تعليلاً صريحاً ما يتعلّق بتقدم الإخفاء في سياق ذكر أهل الكفر 
الصريح » ولا لتقدمم الإبداء في سياق الذكر لأهل الإبمان . ولكن يمكن أن يفهم من كلامه 
بأن حال أهل الكفر واحد » وأن بعضهم أولياء بعض ؛ فكان تقد الإخفاء أنسب في باب 
الوعيد لهم جميعاً . أما أهل الإبمان فالأمر فيهم على العكس من ذلك ؛ حيث إن الرحمة يحم 
ورفع الحرج عنهم يقتضي تقديم ذكر الإبداء في خطاهم , والله أعلم . 

ويجدر التنبيه على أن ابن الزبير في تقريره للقاعدة في هذه المسألة ؛ لم يقتصر على لفظي 
الإبداء والإحفاء » وإنما ألحق با الآيات الي جاء فيها ألفاظ تقاربما في المعى ؛) كالإسرار 
والإعلان » والسر والجهر » والإبداء والكتمان » والإكنان والإعلان . 


كن تنا تنا 


(1) البرهان في علوم القرآن : 4/ 56- 5/7 . 
2) انظر : ملاك التأويل : 1/ 280- 283 . 


11267552 1710 1 أت 

المسألة الخامسة : تقديم الليل على النهار - وتأخيره عنه 

يقول ابن الزبير -- في توجيهه لتقدم الليل على النهار في آيتين متتاليتين هما قوله تعالى : 
ل قل أََءَيَثُمَ إن جَعَلَ لَه عَليَكُمْ آَل سَرَمَدًا إل يَوْمِلْقيّسَّة© [ القصص : 71 ] » ثم قال في الآية 
الي بعدها : هل قل أَرَءَيَشْرَ إن جَعَلَ آنه عَلَيَكُمُ آلبَارَ سَرَمَدًا إل يَوَمِالْقيّسَّة © [ القصص : 72 ] - 
: " والجواب : أن تقدم الليل على النهار جار على ما بنت العرب عليه حساب شهورها ؛ 
ووايقله (للدل وس امار كانه لدو يرد بن كان انق اجن رداق 1 
ذلك" طش 

لكن يشكل على قوله بأنه لم يرد في كتاب الله إلا ذلك : موضعان تقدّم فيهما ذكر 
النهار على الليل » وهما : 

( 1 ) قوله تعالى : «إ وَأَقِ م آلصّلَة طرَقٍ البَّارِوَرُلَمَا مِّنَ ليل © [ هرد : 114 ] . 

(2 ) قوله تعالى : «إ وَآلئَارِإدًا جَلََّهَا © وَآلَّيْلٍ إذَا يَعْشَنِهَا © [ الشمس : 4-3 ] . 

هذا سوى قوله تعالى : 2 مُولِجُ اليل فى النهَارِ وَمُولجُ آلتّهارَى ليل © [ آل عمراة : 27] » 
وأمثالها » وإن كانت أقل قوّة في الإيراد على القاعدة من الآيتين السابقتين . 

بقيت الإشارة إلى أن العلة الب ذكرها ابن الزبير في تقد الليل على النهار ؛ قت يل 
بأوضح منها : وهو أن ذلك تقدم اسان الس الت عاف اه 6 


تند تن تنا 
المطلب النالث : قواعد المسائل من نوع الاختلاف في الإبدال 
القواعد في مسائل هذا المطلب : إحدى عشرة قاعدة » إلا أن المسائل ثمان » لكون 


إحداها ها ثلاث قواعد 3 وأخحرى قاعدتان » وهى كما يلى 1 


(1) ملاك التأويل : 2/ 910 . 
2 انظر : البرهان للزركشي : 3/ 311 » الإتقان : 1/ 627 . 
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المسألة الأولى : وما كان - فما كان جواب قومه 

قال الإسكافي - في توجيه الاختلاف بين قوله تعالى في الأعراف : «ل بَلَ أَشْرَ قَرَمُ 
سمْرِفُوتَ (2) وَمَا كات جَوَاب فَوَيود؟ [ الأعراف : 81- 82 ] » وقول في النمل : ا بل أَنم 
َوَمُ تجَهَُو (2) قَمَا كارت جَوَابٍ قَوَيدِءَ © [ النمل : 55- 56 ] » وف العدكبوت 
<( ونا ررقن فاييكا اأتعكر كنا نص خزلك تؤيية 4[ الكرى +:189] دن " .وأما 
اختصاص الواو بسورة الأعراف : فلأن قبلها : 98 مُسَرِفُون4 [ الأعراف : 81 ] وهو اسم 
وإن أذَّى معين الفعل . وقوله في النمل : 48 تَجَهَدُون* [ النمل : 55 ] صريح لفظ الفعل . 

والأحوبة الي تتعلق بالأول المبتدأ به ؛ إنما أصلها ف الأفعال الي تقع وتوجد لوجود 
غيرها » والواو والفاء جا تزتان في الموضعين » إلا أنه يختار حيث جاء الأصل الذي وضعت 
الفاء فيه لتوحب ما قبلها - وهو الفعل - » واختيرت الواو حيث كان الملفوظ به الاسم ؛ 
ليفرق بين الموضعين ؛ فيختار في كل موضع ما هو أليق به ؛ إذ ليس الاسم أصلاً فيما 
جعلت الفاء للجواب 0 

وهذا الشرح والتأصيل من الإسكافي أخذه الأنصاري وصاغه بعبارة أحصر وأوضح ؛ 
حيث قال : " لأن ما هنا [ الأعراف ] تقدّمه اسم وهو : إ يُسَرقُون4 [ الأعراف : 81 ] » 
والاسم لا يناسبه التعقيب . 

وني تينك [ النمل والعنكبوت ]| تقدّمه فغعل هو : 9# تََهأُون» |[ السل : 55 ] » 
و هإوَتَأثُوَ ف تَادِيكُمُ آلْمُمكَرٌ © [ الععكبرت : 29 ] » والفعل يناسبه التعقيب ؛ فناسب ذكر 
الام ةع ا 

فتكون القاعدة : أنه حيث كان المعطوف عليه فعلاً ؛ فإن العطف يكون بالفاء 


وحيث كان اما ؛ فإن العطف بالواو . ومُستند هذه القاعدة ما ذكر . 


كن تن تنا 


(1) درة التزيل : 2/ 634- 635 . 
(2) فتح الرحمن : ص 291 . 


المسألة الثانية : الحروف المقطعة في فواتح السور 

قرّر ابن الزبير الغرناطي في مسألة الحروف المقطعة في افتتاح السور قاعدة مطردة » 
وأجايا نامور عكنا هه وطفافق عدة من دنه + 

يقول ابن الزبيو : " إن هذه السور إنما وضع في أُوّل كل سورة منها ما كثر ترداده فيما 
تركب من كلمها . 

ويوضّح لك ما ذكرت2 : أنك إذا نظّرت سورة منها مما يماثلها في عدد كلمها 
وحروفها؛ وجدت الحروف المفتتح يا تلك السورة إفراداً وتركيباً أكثر عدداً في كلمها منها 
ف نظيرتا وملهلتها في عدد كلمها وحروفها . 

فإن لم تجد سورة منها ما بماثلها في عدد كلمها ففي اطراد ذلك في المتماثلات ما يوجد 
له النظير ما يُشعر بأن هذه لو وجد ممائلها الجرى على ما ذكرت لك . 

وقد اطّرد هذا في أكثرها ؛ فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فيها ؛ فلو وقع 
في موضع : ذإ قت * [1:3] من سورة « ق » : 9# رت 4 [ القلم : 1] من سورة ,ران 
والقلم » وموضع : 8 رت * [ القلم : 1 ]  :‏ قت 4# [ق : 1 ] الم يمكن لعدم المناسبة 
المتأصّل رعيها في كتاب الله تعالى . 

فإذا أحذت كل افتتاح منها معتيراً بما قدَ مته لك : لم تحد «ة كهيعص * [ مرم : 1 ] 
يصح في موضع : «إ حم( عَسَق © [ الشورى : 1- 2 ] » ولا «إ حمر 4 في موضع «آ طس 
* [ الل : 1 ] » ولا العكس . ولا ها المّر * [ الرعد : 1 ] في موضع : 98 الم # » ولا 
عكس ذلك . ولا 9 المّر 4 [ الرعد : 1 ] في موضع  :‏ النمّص 4 [ الأعراف : 1 ] يجعل , 
الصاد » في موضع « الراء » » ولا العكس . 

فقد بان وجه اعتصاص كل سورة يما به افتتحت » وأنه لا يناسب سورة منها ما افتتح 


غيرها » والله تعالى أعلم بها أراد " © , 


0( ملاك التأويل : 1/ 1/76- 1/7 . وانظر فيه أمثلة لهذه القاعدة : 1/ 606 » 609 » 611 , 2/ 
6 . وانظر أيضاً : البرهان للرركشي : 1/ 258 , 368- 369 , الإتقان : 2/ 227 . 


هذا وقد بِيّن العلة الى اعتمد عليها في هذه القاعدة ؛ حيث يقول : " إن هذه الحروف 
لافتتاح السور يما ووقوعها مطالع لها ؛ كأفا أسماء لها ؛ بل هي جارية مجرى الأسماء من غير 
فرق » وهذا إن لم نقل بقول من جعلها أسماء للسور . 

والعرب تراعي في الكثير من المسميات أحذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في 
المسمى ؛ من خ لق أو صفة تخصه أو تكون فيه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي 
للمسمى . ويسمّون الجملة من الكلام والقصيدة الطويلة من الشعر مما هو أشهر فيها أو 
عطلعها ‏ إلى أشباه هذا » وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز " © , 

وقال ابن القيّم : " وتأمل السور الى اشتماإت على الحروف المفردة ؛ كيف تحد السورة 
مبنية على كلمة ذلك الحرف . 

فمن ذلك : « ق » والسورة مبنية على الكلمات القافيّة ؛ من ذكر القرآن » وذكر 
الخلق » وتكرير القول ومراجعته مراراً » والقرب من ابن آدم » وتلقي الملكين قول العبد » 
وذكر الرقيب » وذكر السائق » و القرين » والإلقاء في جهنم » والتقديم بالوعيد » وذكر 
المتقين » وذكر القلب » والقرون » والتنقيب في البلاد » وذكر القيل مرتين » وتشقق الأرض 
وإلقاء الرواسي فيها » وبسوق النحل » والرزق » وذكر القوم » وحقوق الوعيد . ولو لم 
يكن إلا تكرار القول وامحاورة اسا أن :وه أن كل مقا هذه النؤرة ماني الى 
حرف القاف من : الشدة والجهر والعلو والانفتاح . 

وإذا اردت زيادة إيضاح هذا : فتأمل ما اشتملت عليه سورة: وض .من التضومات 
المتعدّدة : فأوَّنا حصومة الكفار مع البي غلك » وقوطهم : 48 أَجَعَلَ لآل لها وَحِدّا © [ ص : 
5] إلى آخر كلامهم ؛ ثم اختصام الخصمين عند داود » ثم تخاصم أهل النار » ثم احتصام 
الملأ الأعلى في العلم وهو الدرجات والكفارات » ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في 
أمره بالسجود لأدم ع ثم خصامه ثانياً في شأن بنيه وحلفه ليغويتهم أجمعين إلا أهل الاخلاص 
ا 
(1) ملاك التأويل : 1/ 174- 176 » وعنه : الزركشي ف البرهان : 1/ 368- 369 ., السيوطي في 

الإتقان : 1/ 203- 204 . 


ال مم بر ا 


فليتأمّل اللبيب الفطن هل يليق بهذه السورة غير : « ص » » وبسورة : « ق » غير 
حرفها » وهذه قطرة من بحر من أسرار هذه الحروف ء والله أعلم " © , 
هذا وقد أثبت الباحثون المعاصرون هذه القاعدة - با تجدّد للهم من آلات - اعتماداً 
على الإحصاء الدقيق لحروف كل سورة . لكنّهم لم يقفوا عند ذلك » وإما أذوا أصل 
الفكرة الى تقوم عليها هذه القاعدة » وتوسعوا في تطبيقها وذهبوا بما إلى أبعد مدى ؛ حىّ 
وصل الأمر إلى ما يسمّى ب « الإعجاز العددي للقرآن » كك 
وعلى كل حال : فإنه لا يلزم من صححّة الأصل صحة ما بن عليه » ولا العكس . مع 
أفهلة لازال معنو أن تكون اننهادا عر ماقا :ولك ل بن أن يكزة سكا الحسياة 
منضبطاً بضوابطه » صادراً عن أهله , والله أعلم . 
* »* 
المسألة الثالثة : تعدية الإنزال ب عل جإنى 
هذه المسألة فيها ثلاث قواعد ؛ ذكرها علماء توحيه المتشابه » وهي : 
القاعدة الأولى : 
ذكرها الإسكافي في قوله : ' إن « على » تتضمن معيئن : فوق » وأن يكون الوحي 
جاءه من تلك اللجهة » وأن « إلى » : للنهاية ؛ فلا تختصّ يجهة دون جهة . 
ولذلك كان أكثر المواضع الى ذكر فيه إنزال القرآن على البي لَه عدّي ب , على » 
كقوله تعالى : «و أَبَدُ يله آلَذِىَ أَنرّلَ عَلْ عَبَدِه آلكتبَ © [ الكهف : 1 ] » وكقوله : هل يَُرّلُ 
آلمَِكَة بآلوُوح مِنّ مر ع مَن يَسَآُ مِنَ عِبَادِه© [ النحل : 2 ] » وقال : «و تَرَلَ به آلرُوح الأمينُ 
2 عَلنْ لبك لِتَكُونَ مِنَ َلْمُمِدِرِينَ © [ الشعراء : 193- 194 ] » وقال : هو وََرَّلَنَا عَلَيلك الْكتَبَ 


تسا لُكل نَنْء [ النحل : 89 ] , 


و1 بدائع الفوائد : 3/ 173- 174 ء وعنه : الزركشي في البرهان : 1/ 258- 259 ء الإتقان : 2/ 
228-7. 

2 انظر : تعليق د . عبد السميع حسنين على : فتح الرحمن للأنصاري : ص 143- 145 » إعجاز القرآن 
البياني للخالدي : ص 328- /33 . 


جككتتتكآللللللللللكتا1275 1.11 10 1 أت 

وأكثر ما ذكر إنزاله على الناس : جاء معدّى ب « إلى » ؛ كقوله تعالى : «9 يا 
لاس قَدَ جَاءكم رهد من يكح وَأنرَلْتَا إليكم كُورًا ثبيكًا © اا 

وقد لخخص ابن جماعة هذه القاعدة بقوله : " وكذلك أكثر ما جاء في جهة البي 28 
بر على » » وأكثر ما جاء في جهة الأمة ب « إلى » 06 

أما وجه هذه القاعدة » والأصل الذي انبنت عليه : فقد أشار إليه الإسكافي ؛ في تفريقه 
ودادلالة كل من ارفك : على » إلى . ولكن ابن الزبير يزيد على ذلك بأن التعدية 
ب على » : حقيقة في الرسول » ومز في الأمة » و « إلى » بالك 0 

وقد أشار أحد الباحثين إلى اعتراض الزمخشري على هذه القاعدة ؛ وذلك بورود بعض 
الآيات المخالفة لما » ثم أحاب عن اعتراضه - بعد وصفه له بالوجاهة - : بأن الإسكافي 
وابن الزبير قد ذكرا بأن ذلك قد حرج عن الحقيقة إلى الحاز © . 

ولعلّ الأقرب في الإحابة على اعتراض الزمخشري أن يقال : بأن علماء المتشابه قد نصّوا 
على أن هذه القاعدة أغلبيّة ( أكثريّة )» » وليست كلية تامّة ؛ فيكون ما أورده الزمخشري 
محمولاً على الأقل ؛ والله أعلم . 
القاعدة الثانية : 
ذكرها الإسكافي - أيضاً - في قوله : " كل موضع قيل فيه : فلآ ألما إلتلك 4 [ الزمر : 
؛ فقد كان التكليف عليه » ونرّل متزلة أمته فيما يجب على عالمهم تبيينه لمتعلمهم ؛ 


جى 


(1) درة التزيل : 3/ 1106- /110 . 

(2) كشف لمعاني : ص 108 » وانظر : البرهان للكرماني : ص 131 » ملاك التأويل : 1/ 239 » فتح الرحمن 
: ص 167 . وانظر أيضاً : الكليات : ص 196 ء المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية : ص 
3- 284 . 

(3) ملاك التأويل : 1/ 239 . 

©4) انظر : المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية : ص 282 » وانظر اعتراض الزمخشري ف الكشاف 
: ص 180 ( ط. دار المعرفة » ذات المحلد الواحد ) . 
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كقوله في أول هذه السورة ‏ |[ الزمر ] : 98 إِنَ أَرَلَْآ إلبلك آللكتبَ بالْحَيٍ عبد آلَّهَ نخلصًا لَه 
آلذِيت © [ الزمر : 2 ] ؛ فقد أمر بإخلاص العبادة » والمراد هو وأمته . 

وكل موضع عدّي فيه الإنزال ب « على » فإن المراد به : أنه شرّفك » وأعلى بذلك 
وكوف نوها اول ار و 0 

وقد أحذ عن الإسكافي مون قد عن تاكينان كاتيو سارف الكو سان 
أخصر وأوضح . وإن كانت عبارة الأنصاري أقعد ؛ حيث يقول :" إن كل موضع 
حوطب فيه النبي عَنَه بالإنزال » أو التتريل » أو النزول : إن عدّي ب « إلى » : ففيه تكليف 
لقع اقلت وقلق بح فقي تيون عي اا 

هذا وقد مر في كلام الإسكافي ذكر مثال للشطر الأول من القاعدة » أما الشطر الثاني 
فقن مهلوا له بقولة تال : 5 إِنا أَنرَلَا يك الكت نازو ار ل [ الزمر : 41 ] » وهي 
تخفيف عنه ؛ بدليل قوله في آحرها : #إ وَمَآ أَنتَ عَلَيِم يكيل 4# [ الزمر : 41 ] أي : لست 
و ات 

القاعدة الثالنة : 

ذكرها ابن الزبير في قوله : " فتارة يراعى وصول المرّل بواسطة املك » وتارة يراعى 
وصوله من عند الله سبحانه من غير واسطة ؛ فإذا روعي هذا قيل : ,« عليك » » وإذا روعي 
الأول قبل 3ن ليلكا :. 

قال تعالى : ل وَالَنسَ يُؤْمِنُونَ يمآ أنزل إِلَيّكَ 4 | البقرة : 4 ] » وقال تعالى : ١ل‏ بد يِه الى 


وَل عل عَبَدِه لكتب © [ الكهف :1] " © . 


) درة التزيل : 3 / 1107- 1108 . 

(2) البرهان في متشابه القرآن : ص 321 . 

(3) فتح الرحمن : ص 526 . 

©) انظر : البرهان للكرماني : ص 321 » فتح الرحمن : ص 526 . 
(5) ملاك التأويل : 2/ 983 . 
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هذا ولم يذكر ابن الزبير مستند هذه القاعدة » ولكن بمكن أن يقاس على ما أشار إليه 
في بيانه لمستند القاعدة الأولى في هذه المسألة ؛ حيث بمكن أن يقال - هنا - : بأن الإنزال 
بلا واسطة إنزال حقيقي فكان ب |« على » » والإنزال بالواسطة باز فكان ب « إلى » » 
والله أعلم . 

غير أَنِي رأيت أبا البقاء الكفوي قد ذكر هذه القاعدة لكن في مسألة أخرى قريبة من 
هذه السالة > وقد سيق ذكزعااق مندراهذا اللتعع ف اث يفول " وقيل +" الانزال + 
بواسطة جبريل » والتتزيل : بلا واسطة " © . 

ولكن رما كانت هذه القاعدة - للمسألتين - بحاحة إلى شيء من التحرير ؛ لثلا يَردَ 
عليها مثل قوله تعالى : 9 يُتَْلُ الْمَلِكَةَ لوح مِنَ أَمرِه- عَل من يَسَءُ مِنّ عِبَادِه © [ النحل : 2 ] » 
وقوله تعالى : هو تَرَلَ به آلُوحُ الْأمِينُ 0 عَلْ قَلبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُِذِرِينَ © [ الشعراء : 193- 194 
] - في المسألة الأولى -» ورعا غيرها أيضاً . أو يقال بأنما قاعدة أغلييّة - إن كانت كذلك 
بعد استقراء جميع أمثلتها - , والله أعلم . 

## * 
المسألة الرابعة : الإبدال بين الخَلّق - الجغل 

ذك علماء 'التشانه مده المسألة فاعدمن : 

القاعدة الأولى : 

ذكرها الكرماني - عند توجيهه للاختلاف بين قوله تعاللى في سورة البقرة : 8 وَإِذْ قَالَ 
ريلك لِلمَلبكة إن جَاعِلُ فى آلْأَرَضٍ حَلِيفَةٌ © [ البقرة : 30 ] ؟؛ » وقوله في سورت الحجر وص : 
وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلمَلتيكَة إب خَلِقٌ بعر © [ الحجر : 28 . ص : 71 ] - : " جعل إذا كان معن : 
خلق ؛ يستعمل في الشيء يتحدد ويتكرر + كقوله : (إحلقَ لمت والاأرض وَجَعَلٌ لطت 
وَآُورَ 46 [ الأنعام : 1 ] ؛ لأنهما يتجدّدان زماناً بعد زمان ,و كذلك الخليقة :لفل يدل غلن 
أن بعضهم يخلف بعضاً إلى يوم القوامة . 


وحصت هذه السورة بقوله : «إ إن حَدلِقٌ © [ الحجر : 28 ] ؛ لقوله : فإ يَسَرَاو [ الححر : 


]06 لين :3 لفقة ب التو ماني ل عق قد و 0 


وقوله : " جعل إذا كان ممعين : خلق " : يفيد تقييد القاعدة بذلك » إذ إن «, جعل » 


يأتي على عدّة معانٍ » ذكر الراغب في المفردات © :" أنه لفظ عام في الأفعال كلها » وهو 


أعم من فعَّل » وصْنّع » وسائر أحواتها » ويتصرّف على خمسة أوجه : 


الأول : يحري محرى صار وطفق ؛ فلا يتعدّى . 

والثاني : يجري بحرى أوجد ؛ فيتعدى إلى مفعول واحد . 

والثالث : في إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه . 

والرابع : في تصيير الشيء على حالة دون حالة . 

والخامس الحكم بالشيء على الشيء ؛ حقّاً كان أو باطلاً م 

زاقكاذ كو ل ضحي الفقيوس '#انغرنة يعاق "متها" + اند يان عن اقلق + كنا كر 


ابن قازر © أن مادة ؟ الحيم والعين واللام # كلمات غير منقاسة +'لايشبه بعضتها بعضاً . 


القاعدة الثانية 


ذكرها ابن جماعة - في توجيه الفرق بين ,ر حلق » و« جعل » في قوله تعالى : 9 حَلَقَ 


َلسَّموَتِ وَالْأَرَض وَجَعَلَ آلظمّت وَآلنُورَ © [ الأنعام : 1 ] - ؛ حيث قال : " إن السماوات 
والأرض : أجرام ؛ فناسب فيهما : خلق . والظلمات والنور : أعراض ومعانٍ ؛ فناسب 


ومثله كثير ؛ كقوله تعاللى : ل فَلَا تَجََنُوا يِه أندَادًا © [ البقرة : 22 ] أي : لا تصفوا » 


و راطا قر , الدع 2 7 م 
9 وَجَعَُوأ َه سْركآء 4 [ الأنعام : 100 ] » وهو كثير 1 


ل( 
2 
3 
ك4 
5 


البرهان في متشابه القرآن : ص 238 . 

مفردات ألفاظ القرآن : ص 196- 19/7 . 

انظر : القاموس المحيط : ص 1262 ( جعل ) . 
انظر : معجم المقاييس في اللغة : ص 216 ( جعل ) . 
كشف لمعانى : ص 153- 154 . 
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أما معان : ,, جعل » فقد تقدّمت الإشارة إليها في القاعدة السابقة . وأما ,, خحلق » فقد 
ذكر صاحب المفردات3," أن الكلق واخلى حدق الأصل 2ه واحد 4 كالشرب والشرئبا» 
لكن مص للق بالميئات والأشكال والصور المدركة بالبصر » وحص الخلق بالقوى 
والسجايا المدركة بالبصيرة " . 

* ## 

المسألة الخامسة : الإبدال بين الحق - القسط 

ذكر ابن الزبير قاعدة هذه المسألة » وملخّص كلامه 15 ادي مط ديد 
العمل والتسوية في الحكم ؛ فمظنّة وروده حيث يراد موازنة الجزاء بالأعمال من غير زيادة ؛ 
كما قال تعالى في جزاء الكافرين : 9# جَرَاءَ وقَاقَا © [ النبأ : 26 ] ؛ أي : موازيا التي 
ففخن 

وأن.ن الحق ب : هو الصدق ؛ فوروده حيث يراد تصديق وعيد أو إخبار متقدّم ) 
وذلك في جزاء أهل الإعان . 

ومثل لهذا الفرق : بقوله تعالى في يونس : «إ ولوْأَنَ يكن تقس ظَلَمَتَ مَا فى آلْأَرْضٍ لَأققَدَتَ 
يو "وأتووا ادام كما زآا القذات وتوت بقن _المفط ركه واتشاكرة 4 | يونين هق : 

وقوله في الزمر : لإ وَأَسْرَقت الأزضن يُورٍ ريا وَوْضِعَْ آلككب وَجائء بِآلكييحنَ والشبداء وَقْضَ 
تنكم بالق وَعهَ لا يُظَلَمُون 4 [ الزمر: 169] :+ 

* ## 

المسألة السادسة : الإبدال بين الرد - الرجع 

القاعدة في هذه المسألة - على ما ذكره الكرمانى وغيره © - : أن الردّ والرجع مع 
واحد » لكن يغلب استعمال , الرد » فيما يتضمّن كراهة المردود » وتعنيفه وقهره . 


(1) مفردات ألفاظ القرآن : ص 29/7 . وانظر : معجم المقاييس في اللغة : ص 329 ( خلق ) . 

2 ملاك التأويل : 1/ 622- 624 . 

(3) انظر : البرهان في متشابه القرآن : ص 256 ١‏ 263 ,» درة التتزيل : 2/ 87/4- 8/5 »ء ملاك التأويل : 
72 - 7/83 » كشف لمعاني : ص 240 . 
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ومثال ذلك : قوله تعالى في الكهف : هو قَالَ مَآأَظِنٌ أن تَِيدَ هََذِه أَبَدَا (2) وَمَا أظْنٌ آلسّاعَةَ 
قَآيِمَةَ ولّن رودت ِل رَتِ لَأَجِدَنٌ حَيرًا مِنَهَا مُنْقَلَبَا © [ الكهف : 35- 36 ] » وتقدير الكلام : لئن 
رددت عن جني هذه الي أظن ألا تبيد أبدأ إلى ربي ؛ فكان لفظ وا الوكين :الذي تمر 
الكراهة أولى . 

أما قوله في فصلت : 98 وين وُحِعَتُ إِلَ رَيَ إن لى عِندَهُه لَلَحُّسَىْ # [ فصلت : 50 ] ؛ فليس 
فيه ما يدل على الكراهة والتعنيف والقهر ؛ كما في الآية الأولى » والله أعلم . 

هذا وقد نص ابن الزبير » وهو المفهوم من كلام الكرماىي2 : بأن هذه القاعدة أغلبية 
وليسست.مطرذة 6 وقد 3 كروا بعض الأمعلة الخاريئة عنها : 

كد تن تنا 

المسألة السابعة : حدود الله تعديها - قربانها 

يقول الكرمان في بيان القاعدة في هذه المسألة » والتمثيل لحا : " قوله تعالى : « يِلكَ 
حُدُودُ آله قلا تَعْرَيُوهَا 4# [ البقرة : 187 ] » وقال بعدها : هل يِلكَ حُدُودُ آله قلا تَعْتَدُوهَا 4 [ البقرة 
: 229 ] ؛ لأن الحدّ الأول : في » وهو قوله : هآ وََا تُمَشِرُوهُِك وَأنشْرَ عَنقُونَ فى الْمَسَجِد' 
4 [ البقرة : 187 ] » وما كان من الحدود فيا أمر بترك المقاربة . 

والحد الثاني : أمر » وهو بيان عدد الطلاق بخلاف ما كان عليه العرب من المراجعة بعد 
الطاةقمين فده رونا كان درا آم بترك المحاوزة وهو الاعتداء ا" 

و للشيخ السعدي - رحمه الله - كلام نفيس في بيان هذه القاعدة ؛ أنقله بطوله » قال: 
" ... وحيث قال : ل يَلكَ حُدُوُ آله قََا تََمَدُوهَا © [ البقرة: 229 ] ؛ كان المراد يما ما أحله الله 
لعباده » وما فصّله من الشرائع ؛ فإنه نمى عن مجاوزقا » وأمر علازمتها » كما أمر مملازمة ما 
أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح وفى عن تعدّي ذلك إلى ما حرّم من الخبائث » 


(31) البرهان في متشابه القرآن : ص /13 » وانظر : درة التتزيل : 1/ 330 » ملاك التأويل :1/ 259 » 
كشف المعاني : ص 113 » فتح الرحمن : 178 » وانظر أيضاً : الكشاف للزمخشري : ص 115 ( ط. دار 
المعرفة » ذات المحلد الواحد ) » غرائب التفسير للكرماني : 1/ 202 » تفسير القرطبي : 3/ 146 » الإتقاذ 
: 2/ 235- 236 . 
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وكما أمر مملازمة ما شر عه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدّة وتوابع ذلك وفمى عن 
تعدّي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعاً » وكما أمر بالمحافظة على ما فصّله من أحكام 
المواريث ولزوم حدّه وى عن تعدّي ذلك وتوريث من لا يرث وتبديل ما فرضه وفصله 
بغيره . 

وحيث قال : « تِلكَ حُدُودُ آللّهِ قلا تَقَرَبُوهَا © [ البقرة : 187 ] ؛كان المراد بذلك 
المحرّمات؛ فإن قوله : 8 فلا تََرَبُوهَا © [ البقرة : 187 ] ؛ نمي عن الدنوٌ والقرب منها من أي 
ناحية من نواحيها ؛ فهو في عن مقدّماتَا وني عن أسباها الموصلة إليها والموقعة فيها , 
وففي عن فعلها من باب أولى ؛ كما ناهم عن المْحرّمات على الصائم » وبين لهم وقت 
الصيام فقال : 38 تِلكَ حُدُودُ آللّهِ قلا تَقرَبُوهَا © [ البقرة : 187 ] » وكما حرّم على الأزواج أن 
يأخذوا ما آتوا أزواحهم شيعا إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة » وكما بين امْحرّمات في قوله ا 


وَلَا تَقرَبُوأ آلزّقَ © [ الإسراء : 32 ] » و وَلَا تََرَبُوأ مَالَ آلمتِيوٍ © [ الأنعام : 152 » الإسراء : 34 ] " 
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*## 

المسألة الثامنة : الإبدال بين : منّا - عندنا 

قال الكرمانئ في تقريره لقاعدة هذه المسألة » والتمثيل لما : " إن الله ميّر أيوب - عليه 
السلام - لحسن صيره على بلائه من بين أنبيائه : فحيث قال لهم : ,ر من عندنا » قال له : 
« مثا» ؛ وحيث ل يقل لهم : « من عندنا » قال له : , من عندنا » . 

فخصّت هذه السورة [ ص ] بقوله : 8 ينا 4 [ ص : 43 ] ؛ لما تقدّم في حقهم 
ا عِندَنَا © [ ص : 25 » 40 ] » في مواضع . وحصت سورة الأنبياء بقوله : هو يِنَ عِمدِنا © 
[الأنياء + 84 ] 4 لتفرّده بذلك " © , 


(31) القواعد الحسان : ص 90- 92 . 
2) البرهان في متشابه القرآن : ص 319 » وانظر فيه : ص 269 . 


ولعل الأدقّ في لفظ القاعدة أن يقال : حيث قال لهم عندنا م قال'له : بو متام 6 
وحيث ل يقل لهم : « عندنا » قال له : « عندنا » . وهذا التدقيق مستفاد من المثال الذي 


ذكره ء الله أعلم . 


# ا * 

المطلب الرابع : قواعد المسائل من نوع الاختلاف في الذكر والحذاف 

القواعد' اللذكوزة لمسائل هذا المطلب:.. + عشر قواعد:؛ لكل مسألة قاقدة © سو 

الأخيرة فلها قاعدتان » وهي كما يلي : 

المسألة الأولى : تكذيب الشيء - التكذيب به 

حكى الكرمانئ - بعد أن ذكر توجيهه للاحتلاف بين قوله تعالى في الأعراف : ذإ يما 
حَدَّبُوأْ ين قَبَلُ © [ الأعراف : 101 ] » وقوله في يونس : *ل يما كَذَّبُوا يم مِن قَبَلّ © [ يونس 
: 74 ] - قاعدة في هذه المسألة عن بعض أهل العلم » ثم تعقبها بما يُشعر بتضعيفه إياها . 

حيث قال :"وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما في حق العقلاء من التكذيب فبغير الباء ؛ 
نحو قوله : 2ل فَكَدَّبُوا َس © [ سبأ : 45 ] » وغيره . وما كان في حق غيرهم فبالباء نحو 
ل وَكَدّبُوا بكَايَجِتَآ © [ البقرة : 39 ] » وغيرها . 

وعند المحققين تقديره : كذبوا رسلنا برد آياتئا ؛ حيث وقع 

لكن تتبّع المواضع الى ذكر فيها التكذيب في القرآن ؛ يشهد باطّراد هذه القاعدة » ولو 
أغلبياً » والله أعلم . 


إل 0 


كد تن تنا 
المسألة الثانية : بعد موهًا - من بعد موهًا 
يقول الإسكافي في بيانه لقاعدة هذه المسألة : " إن التقرير يؤثّر فيه من تحقيق الكلام ما 


لا يؤثر في غيره » والظروف إذا حَدّّت حُققت » تقول : سرت اليومً » فإن قلت : من أوله 


(1) البرهان ف متشابه القرآن : ص 195 . 


إل آخرة كان للد تحقيقاً ؛ لأنه قلا يطلق 'لفظ اليوم وإن ذهيت شاعة أو ساعتان من 
أوله» وإن بقيت ساعة أو ساعتان من آحره ؛ فإذا وقع الحدٌ زال هذا الوهم . 

وقوله : *و مِنْ بَعْدٍ مَوْتِهَا © [ الععكبوت : 63 ] تحقيق ؛ لأنه محدود ب « مِن» » وخص 
به التقرير : لأنه من أماكنه . 

وقوله تعالى في الآيتين الأخريين: «إ فَأَحًَا به آلأَرَض بَعْدَ مَوْيَا © [ البقرة : 164 ء الحائية : 5 
| لبه فيد فطريي كما كانه الأو ا 

ومراد الإسكافي بالتقرير هنا : الاستفهام التقريري © ؛ ولذلك كان الموضع الذي 
ذكرت فيه : , مِن » مبدوءاً باستفهام تقريري » وهو قوله في سورة العدكبوت. : «إ وَلين 


3 
م 


سَالتَهُم من وول ور الما مآ فخا به الْأَرَضن ين بعد مها ليقولقٌ آله © [ الحكيرت + :63 ] . 
# ا * »* 

المسألة الغالغة : يسألونك قل - فقل 

قال الكرماني في بيان القاعدة في هذه المسألة : " جميع ما حاء في القرآن من السؤال 
وقع عقيبه الحواب عنه بغير الفاء إلا في قوله : «إ وَيَسََلُوَكَ عَنٍ آكبَالٍ قَقَلَ © [ طه : 105 ] 
فإنه أحيب بالفاء ؛ لأن الأحوبة في الجميع كانت بعد السؤال » وفي طه قبل السؤال ؛ فكأنه 
ذه رف الاسم ال ا ااي 

وقد وضّح القرطيّ هذه القاعدة » وبيّن تعليلها أكثر ؛ في قوله :" وكل سؤال في 
القرآن « قل » بغير فاء إلا هذا ؛ لأن المعى : إن سألوك عن الحبال فقل ؛ فتضمّن الكلام 
معيئ الشرط » وقد علم الله أكهم يسألونه عنها ؛ فأجابهم قبل السؤال . 


(2) درة التريل : 3/ 1024- 1025 . 

(2) هذا التوضيح لمراد الإسكاف مستفاد من محقق الكتاب : د. محمد مصطفى آيدين » وهو توضيح في محله . 

(3) البرهان في متشابه القرآن : ص 137 » وانظر : فتح الرحمن : ص 178- 179 . وانظر أيضاً : غرائب 
التفسير للكرماق : 1/ 730 ع البرهان للزركشي : 1/ 210 , نظم الدرر للبقاعي : 5/ 46 . 


وتلك أسئلة تقدّمت سألوا البي َه عنها ؛ فجاء الجواب عقيب السؤال ؛ فلذلك كان 
غير فاء :هذا سوال 4 يسألوه عله بعد + ففهّن "9 , 

لكن رعا ييضعف هذا التعليل الذي ذك روه لهذه القاعدة ما روي في سبب نزول آية 
طه- إن صح - مق أن :قريشا قالنث : يا محمد كيف يفعل ربك يهذه الحبال يوم القيامة ؟ 


فنزلت : هآ وََسمَلُوتَكَ عن بال # [ طه : 105 ] الآية © » وبذلك أعله بعض المفسري3©, 


تلن تنا تنا 


المسألة الرابعة : كم أهلكنا قبلهم - من قبلهم 

ذكر ابن الزبير الغرناطي قاعدة لحذه المسألة ؛ يقول فيها : " فحيث ورد في هذه الآي 
ما قبله استيفاء تفصيل وعيدي ف أمة بعينها أو أكثر » أو تكرّر التهديد وشدّة التحويف من 
مقتضى السياق وفحوى الكلام فذلك موضع زيادقا والتأكيد بإثباتها . 

وحيث لا يتقدّم تفصيلٌ على ما ذكرناه » أو تكون آي التهديد لا تبلغ في اقتضاء 
مقتضاها نفوذ الوعيد ؛ فهذا يناسبه الإيجاز بحذفها ؛ إذ لايراد من تأكيد الوعيد ما يراد في 
الآي الأخر . 

فهذا - إن شاء الله - يوضح ما ورد من الحذف والإبثات في هذا الحرف " © , 

ثم ذكر تمان آيات من الآيات المتشايمة في هذه المسألة - ثلاثاً بإثبات حرف , مِن » » 
وخمساً بحذفها - ؛ ثم أحذ يوجّهها جميعاً على وفق القاعدة الى قرّرها في هذه المسألة . 

ومن تلك الآيات الي أثبت فيها حرف « من » : قوله تعالى : 98 أَوَلَمَ يَّهَدٍ هُمّ كم 
أمْلَكنا مِن فَبلِهِم يِّنَ لون يَمَشُونَ فى مَسَكيِهِمَ © [ السحدة : 26 ] ؛ حيث قال في توجيهها : 


(1) الجامع لأحكام القرآن : 11/ 245 . 

(2) هذا السبب : رواه ابن حريج مرسلاً : أخرجه ابن المنذر ( كما في الدر المنشور : 4/ 306 » لباب النقول : 
ص 146- 147 ) » وانظر : زاد المسير : ص 918 ( ط. دار ابن حزم » ذات املد الواحد ) . 

(3) انظر : البحر المحيط لأبي حيان : 6/ 259 » روح المعاني للآلوسي 16/ 262 . 

© ملاك التأويل : 1/ 416 . 


" ولا أشدٌ من هذا ونحوه » بل مثله في الشدّة والإشارة إلى إنفاذ الوعيد2 : قوله تعالى في 
سورة السجدة : 8 وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن ذْكْر بكَايتِ رَبْهِ ثُمّ أُعَرَض عَنْهَآ © [ السحدة : 22 ] » ثم قال 
في آخر السورة : 8و فَأَعَرِض عَنْهُمَ وَآنتَظِر إِنَهّم ُتَظِرُوَ * [ السجدة : 30 ] ؛ فاكتنف الآية 
ما تضمنته الآيتان من الوعيد والتهديد ؛ فناسب ذلك ما اقتضته ز يادة : ,, من » من مناسبة 
لا 11 

أما الآيات الى وردت بحذف : ,, مِن » » فمنها : قوله تعالى : 18 أَلَمَ يَرَوَأْ يز أهلكتا فَبَلَهُم 
يت الْفْرُونِ أنُم إِليمْ ا يَرَحِعُونَ © [ يس : 31 ] ؛ حيث قال في توجيهها : " وتأمّل قوله في 
لمنتظم بآية ,, يس » والمعقبة به ؛ من قوله : «إ فلا يَفَكُرُونَ 4 [ يس : 35 ] » وعلى ما 
طرقي الفكر إن لا مك ارقا عل نصول الأعاة والصاديى ا 

3 8 

المسألة الخامسة : حتى إذا جاء - حتى إذا ما جاء 

هذه المسألة استنبط لها الخطيب الإسكافي قاعدة قال فيها : " إذا قصد توكيد معيئن 
الشرط الذي تتضمنه ,, إذا » لقوة معيئ الجزاء ؛ استعملت رمام بعدها . وإذا لم يقصد 
ذلك لت بدي الوقن القوطة»: 1 معدل وساي ا 

ثم طبق هذه القاعدة على ثلا ث آيات - ثنتين لم تستعمل فيهما رر ما» » وواحلة 
استعملت فيها - ؛ فالي استعملت فيها : قوله تعالى : « حَيََ إِذَا مَا جَآءُوهَا سَبِدَ عَلَهِمَ سَمَعُهُمَ 
وَأَبَصَرُهُمَ وَجُلُودُهُم يما كاتُوأ يَعَمَنُونَ © [ فصلت : 20 ] » وتوجيهها على القاعدة : " أن شهادة 
السمع وسائر الجوارح من المعاني القويّة ال لا يقتضيها الشرط الذي هو الجيء » ألا ترى 


(31)» ملاك التأويل : 1/ 417 . 
(2) ملاك التأويل : 1/ 419 . 
(3) درة العريل : 3/ 1143 . 


استنكارهم لما حين قالوا لخلودهم ان نيد لعا 4 [سلف21] «فاخابنا يأف 
ل فَالّوَأ لقنا الّهُالذَِ نطق كل شَْء © [ فصلت : 21 ] " 9 , 

ثم طبّقها على آية ليس فيها : « ما» ؛ حيث قال : " وليس كذلك قوله : 88 حي إذا 
دوق لفت 4 [الرض +71 ]© لآ الخو ع بففطين قت لابو رجي 151 

والأتعنى أن هذه الفاعزة أرظا غاليتع عت القاهد العاف ٠‏ “در ورادة البق الويادة 
المعين » الى سبق تقريرها في مبحث القواعد العامة في توجيه المتشابه -- في الفصل السابق- . 

52-5 

المسألة السادسة : لا تكن - تك 

وردت آيات أثبتت فيها النون مع مضارع رر كان » » وآيات لم تثبت » والقاعدة في 
هذه المسألة - كما قال الإسكافي - : " يختار فيها الحذف إذا تحرّك ما بعدها م تعلقت 
الجن الكوزة ب رهاز ازتاقنا إذا تعلفتك بالعايلة 0 

قط كو قل كلانه هذا هيدا هذه اعدف توه +2" أن النوك افق وال كور ا 
أشبهت بسكوفا حروف المدّ واللين » ثم كثرت الع حك السو د عفن 
تحرّكت خرحت عن شْبّههًا ؛ نحو : لم يكن الرجل منطلقاً ؛ فلا يجوز أن تقول : لم يك 
الزججل #منطلفا :وام إذااسكيع وقتك شيعه ؛ فلك أن تأن ها ولك أن ادها + كنا 
ان ا 

ومن الأمثلة الى ذكرها الإسكافي © : حذفها في قوله تعالى : إ قا تَكُنى مريَة مِنَة َه 
ألْحَقُ مِن رَيَكَ ‏ [ هود : 17 ] ؛ حيث جاء بعد أن تعلق بحمل تقدّمته وهي : ف[ أَقَمَن كن عَلْ 


ع وي او ل ا ا م فو سودو 34 75 وم متاك ا 0 000 ع فر“ ين دريس ام 
بِينَةِ من رَبَه- وَيتلوه شاهد منه وَمِن قبَلِهء كب مومئ إمَاما وَرَحَمَةَ أولتيك يؤمِنون به- وَمَن يكفرٌ بى 


و1 درة التزيل : 3/ 1143 . 
2) درة لتزيل : 3/ 1143 . 
23 درة لعزيل : 3/ 1069 . 
4 درة العزيل : 3/ 1069 . 
5) درة التزيل : 3/ 107/0- 10/1 . 


مِنَ الْأَحَرَابٍ فَالئَارُ مَوَعِدُهْد قَلَا نَكُ فى مريَةٍ مِنْه إِنَهُ آلْحَنُ مِن رَبَكَ 4# [ هود : 17 ] ؛ فقد تقدّمته 
جاو تيا لعلف الفا :يرن لجنيا #ااقامقي الها لفن ترقا 

فأما قوله : مو قَالَ رَتِ إن وَهَنَ آلْعَظمْ متى وَآسْمَعَلَ لوس سيا َم أَكُنْ يدُعَآيِلك رَتٍ شَّقِا 4 
[ هرم : 4 ] ؛ فإنه قد قلت الحمل قبله » ولم يتعلق با تقدّمه تعلق ما ذكرته ؛ فلم يثقل ؛ 
فاختير الإتمام على الأصل . 

ع * 

المسألة السابعة : اعملوا فسوف تعلمون - سوف تعلمون 

قال الكرماني في ذكره لقاعدة هذه المسألة : " قوله تعالى : «وقْسَوَف تَعَلَمُوَ 4# [ الأنعام 
: 135 » الزمر : 39 ] بالفاء حيث وقع » وفي هود : هل سَوْفَتَعَلَمُوَ 4 [ هرد : 93 ] بغير 
رفائعع . 

لأنه تقدّم في هذه السورة | الأنعام ]| وغيرها : 98 قل © [ الأنعام : 135 »ء الزمر : 39 ] ؛ 
فأمرهم أمر وعيد بقوله : ا أَعَمَنُوا © [ الأنعام : 135 » الزمر : 39 ] ؛ أي : اعملوا 
فستجزوك. 

ولم يكن في هود : « قل » #فضار اساي " 5 

فصارت القاعدة : حيث جاء : ,ر قل اعملوا » ؛ صار الجواب بالفاء : « فسوف 
تعلمون » . وحيث جاء : « اعملوا » بدون : « قل » ؛ صار الجواب بدون فاء : ,ر سوف 
50 

وقول الكرماني : " بالفاء حيث وقع " » وقوله : " في هذه السورة وغيرها " يشعر بأن 
المواضع الى وردت بالفاء كثيرة » وليس كذلك ؛ إذ هما موضعان فقط » وقد نص عليهما 
كايو كراتني اللتتيوي كار 


(1) _البرهان في متشابه القرآن : ص 177- 178 . 
2 387/1. 


المسألة النامنة : ألم يروا - أولم يروا - أفلم يروا 

هذه المسألة ذكر فيها علماء المتشابه قاعدتين ؛ هما : 

القاعدة الأولى : 

ذكرها الإسكافي » وتبعه الكرمانئى وابن جماعة 3 » وملخّصها - على ما ذكر 
الكرمانى - : " أن ما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة : ذكره بالألف وواو العطف أو فائه . وما 
كان الافيا وقة الاسشا ال اورم والا لق ب قا 

وقد ذكروا آيتين ثما يرد على هذه القاعدة » وأجابوا عنهما » وهما : 

( 1 ) آية النحل : « أَلمَيَرَوا إلى آلطير مُسَخَرَسَوف جَوَ آلسَمَآئٍ © [ النحل : 79 ] ؛ حيث 
جاءت بالألف وحده » مع كون الاعتبار فيها بأمر مشاهد . 

وقد أحيب عن ذلك : بأن هذه الآية متصلة بآية فيها الاعتبار بالاستدلال » وهي قوله: 
ل واه أَحْرجَكُم يَنْ بُطُون أُمهَِكُمْ لا تَعلَمُورت شيا © [ النحل : 78 ] . 

2 ) قوله تعالى في سورة الروم : 98 أَوَلَمْ روا أن لَه يَبسْطُ آَلرْرْقَ لِمَن يَمَآُ ويَقَدِرُ إِنّ في 
ذَّلِكَ لَأَيس لِقَوَمِ يُؤْمِنُون © [ الروم : 37 ] » وحق هذه الآية أن تأي بلا واو ؛ لكون 
الاعتبارفيها بالاستدلال لا بالمشاهدة . 

ولخسي ران المزسكة ان الوو ف والشفير” في 4 ب كافه انا أماراك تر و لشافك خن 
أحوال الغيئ والفقر ؛ صار أمرهما كالمشاهدات . 

القاعدة الثانية : 

وهي قاعدة داحل دائرة القاعدة السابقة » لكنها في تقعيد موضع الوا مرو الفا 
فيما سبيل الاعتبار فيه بالمشاهدة -- كما تقدّم - . 


بل انظر : درة التتريل : 2/ 483 489 » البرهان للكرمان : ص 5 .» 308 » كشف المعاني :ص 
55- 156 . 
2 غرائب التفسير : 21 . 


ال ا ا 


وفحوى القاعدة : أنه لم يرد : ها أَقَلَمَ يَرَوَا © [ سب : 9 ] بالفاء إلا في هذا الموضع » 
والباقي بالواو» وذلك : لشدّة أتصالها مما قبلها » وهو قوله : 8ل وَقَالَ الَذِينَ كفرُوا هَل تَدُلُكُمَ 
عَلَ رَجٍْيَُيفكُمَ ذا مُرَْدَ كل مُمَرّق إِنَكُمَ ى حَلقٍ جَدِيدٍ 2 أَفْترى عل اله ذا أم به- حِمَة بَلِ اين 
لا يُؤْينُونَ بالآجرة فى الْعَذَاب وَآلصّلَلٍ الْبَعِيدِ» [ سبا : 8-7 ] ؛ حيث قسّم هؤلاء الكفار الكلام 
في البىّ عد وقالوا : محمد إما عاقل كاذب » وإما مجنون هاذٍ » فقال الله تعالى : بل تركتم 
القسمة الثالئة وهو : إما صحيح العقل صادق © . 

كد تن تنا 

المسألة التاسعة : أفلم يسيروا - أولم يسيروا 

قال الإسكافي - في التقعيد لهذه المسألة - : " كل موضع تقدّم قوله : 8 أقلَمْ يسِيرُوا فى 
آلأَرَضٍ # [ يرسف : 109 . الحج : 46 . غافر : 82 , محمد : 10 ] ؛ فإنه في موضع يقتضي الأول 
وقوع ما بعد الفاء . 

وكل موضع تقدّم : ل أُولَمْ يسِيرُوأ فى الأرَضٍ © [ الروم : 9 » فاطر : 44 » غافر : 21 ] ؛ فإنه 
في المواضع ال لا تقتضي الدعاء إلى السير والبعث على الاعتبار ؛ فيكون ذلك مؤدّياً إليه ‏ 
وإقنا وكوف ازا عطق عه عل حلة زرف كانه الحافة انه ا لأ قا 

ولا بذ من ذكر مثال ح ثما ذكره الإسكافي - يكشف عن المراد يمذه القاعدة على وجه 
أظهر : 

أما الوارد بالفاء : فكقوله في سورة الحج : «إ ألم يَسِيرُوا فى آلأَرَض فََكُونَ هم قُلُوبُ يَعْقِلُونَ 
آأوَءَاذَانَيَسَمَعُونَ يا # [ الحج : 46 ] هو بعد قوله : 1 كين ين قَرَيَةِ أَهلكتهًا وه طَلِمَة فهيَ 
حَاوِيَةُ على عُرُوشِهَا وبر مُحَطََةِ وَقَصَرِ مَّشِيدٍ © [ الحج : 45 ] فكأنه قال : إذا كان كذا فسيروا في 


الأرض واعتبروا . 


20 انظر ف هذه القاعدة : درة التتزيل : 2/ 487- 489 .ء البرهان للكرماني : ص 308 . 
2 درة التتزيل : 2/ 804 . 


سس 01 0ت 

وأما ما ورد بالواو : فكقوله في سورة فاطر : فإ أُوَلَمَ يَسِيرُوا فى الأرض فَيَظرُوا كيف كانَ 
عَسِبَهُ آذِينَ من فَبَلهمَ وكاثْوأ أَمَدّ مم َه 4# [ فاطر : 44 ] لم يتقدّمه ما يكون هذا كالحوب عنه ؛ 
فلم يحسن إلا الواو ؛ لأن الآية الي قبله ليست في وصف قوم عوقبوا على مخالفة نبيهموبقيت 
آثار ما نزل يحم من العذاب في منازلهم وديارهم . 


ال ل 2 اك 


الإخغانفة 


الخد الة اتعال الجر كنا دنه أولام عل مزل فطلب ولطى ستيه )الذي لزلا 
فرحا 388 اليطغ عفرا ن العاف يعن اه كان رون الاذ هاا 

وإن في خحتام هذا البحث لابد لي من ذكر الكلمة الشهيرة للعماد الأصفهاني » الى هذا 
مقام ذكرها » وهي قوله : " إن رأيت أنه لا يكتب أحد كتاباً في يومه إلا قال في غده : لو 
تر هنا لكاة احم بولق :رثك ذا لكان لمعيو ول كنم هذ لكان ال ولوترلة 
هذا لكان أجمل . وهذا من أعظم العبر » وهو دليل على استيلاء النتقص على جملة البشر " . 

هذا وقد كان من أبرز النتائج الى ظهرت لي في مباحث هذه الرسالة ما يلي : 

+ أن المتشابه في القرآن له أنواعٌ عدّة » لكن باعتبارات مختلفة » وتبيّن أن الكلام في 
هذه الأنواع دون ملاحظة احتلاف اعتباراتها ؛ رما أدى إلى وقوع الخلط بين تلك الأنواع » 
وعدم تحرير العلاقة بينها . 

» بعد النظر فيما قيل من تعريفات اصطلاحية للمتشابه اللفظي » ومن اقشة تلك 
التعريفات ؛ ظهر لي أن الأقرب في تعريفه اصطلاحاً بأنه : ما أشكل من الآيات المتشابة 
لفظاً ؛ بلا اختلاف أو معه . وهذا التعريف يعي تحديد مفهوم المتشابه اللفظي » ولا يعني 
تحديد الآيات المتشابمات في القرآن ؛ لأن ذلك مما يختلف باحتلاف الناس . 

وقد سبق بيان أنكاء هذا التعريف الاصطلاحي على المعيئ اللغوي » وصلته به و كما 
سبق إبراز الفرق بين المتشابه اللفظي وكل من المشترك والمكرّر » وتبيّن وحود فروق 
جوهرية بينها . 

ظهر لي قِدَم التأليف في علم المتشابه اللفظي » وأن أَوّل من دوّن فيه هم القرّاء ؛ بل 
أعيمهم . على أنه لم يمكن على سبيل الحزم تحديد أول مؤلّف فيه » وإن كان أقدم كتاب 
وصلنا إلى الآن هو كتاب , متشابه القرآن » للإمام الكسائي - أحد القرّاء السبعة - . 

كان وقوع الغلط في قراءة القرآن بسبب تشابه آياته » والطعن فيه بسبب وجود 
تلك المتشابمات : أهم الأسباب الداعية للتأليف في المتشابه اللفظي . وعليه فإن تسهيل أمر 


ا متشادمات على قَرَأة القرآن » والردّ على الطّاعنين فيه بسبيها : أبرز ما قصده المؤلفون من 
وراء التأليف فيه . 

© تبيّن بأن المصنّفات في المتشابه اللفظي - عموماً - أحذت اتجحاهين : 

الأول : جمع الآيات المتشابمة » وبيان مواضعها » وإبراز الفروق اللفظية بينها » وذكر 
بعض الضوابط المعينة على ذلك » ويطلق على المصنفات في هذا الاتجاه « المؤلفات في جمع 
المتشابه » . 

وأصحاب هذا الاتجاه منهم من ألّف على طريقة النظم - كالسخاوي علّم الدين في 
منظومته المشهورة - » وأكثرهم ليس على هذه الطريقة . وداحل هاتين الطريقتين تنوؤعت 
مناهج التأليف ؛ على ما سبق تفصيله في محله . 

الثاني : التوجيه والتعليل » وإبراز الفروق المعنوية بين الآيات المتشابهة .و أبوز 
المصئفات المفردة في هذا الانحاه - سوى الدراسات المعاصرة 2 - لخمسة : درة التتزيل 
للإسكافي » والبرهان في متشابه القرآن للكرمانئ » وملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي »؛ 
وكشف المعاني لابن جماعة » وفتح الرحمن للأنصاري . 

هذا مع أن كتب التفسير الكبار » ومجاميع علوم القرآن ؛ لا تخلو من توجيهات 
وتعليلات للآيات المتشاكات . 

8 التعلق المباشر لعلم المتشابه اللفظي بالقرآن - ألفاظاً ومعاي - أكسبه أهمية كبيرة 
بين العلوم المحتلفة » وذلك سوى الفوائد العديدة لهذا العلم » ثما سبق تفصيله . 

» وقد سبق أيضاً تحرير القول في أنواع المتشابه اللفظي ؛ بردّها إلى اعتبارات مختلفة في 
التنويع » وهو ما أرحو أن أكون قد وفقت فيه ؛ نظراً لصعوبة التحديد الدقيق لتلك 
الأنواع» والتداحل الكبير فيما بينها . 

+ وحيث إن علم المتشابه اللفظي أحد علوم القرآن ؛ فمن المتوقع أن يكون له تعلق , 
زارط وتانق #نطيع القزرا نا لالغرف حقو كاسع «القرل عد دا محف فضا عن تمه 
بعلوم الشريعة الأخرى . 

أما علوم اللغة العربية فلم تكن مقطوعة الصّلة بعلم المتشابه » وخصوصاً علوم البلاغة ؛ 
الى تبيّن بجلاء أنما من أهم العلوم الى يُعتمد عليها في توجيه الآيات المتشابمة . 


5 ثم إن أهل العلم قد ألمحوا إلى بعض الحكم من وجود المتشابه اللفظي في القرآن » 
ولكن جاء هذا البحث ليقول الكلام الصريح في ذلك . 

كما أن لكثرة ورود المتشابه اللفظي في بعض موضوعات القرآن - كالقصص وفواتح 
السور وفواصل الآيات- حكما وتوجيهات ؛ اجتهدت في استخراجها من كلام أهل العلم 

يه أنا للناتحة التعلقة بقواقد ترئحيه التشابة 4 :فقن كان بالسبة هذه الرسالة 
المقصود الأعظم » وبيت القصيدة » وأول الجريدة » وواسطة القلادة » ودرّة التاج - كما 
نعت الزركشي النوعَ السادس والأربعين بالنسبة للأنواع الأحرى في البرهان - 

وقد أوفت هذه القواعد - بأنواعها الأربعة - على السبعين قاعدة ؛ منها ما يربو على 
العشرين " قواعد عامة " -- وهي الى تشمل نوعين فأكثر - » ومثلها " القواعد الخاصة 
بنوع " » وأكثر منها " القواعد الخاصة ممسألة من مسائل المتشابه اللفظي " . 

» وقد أظهر استخراج هذه القواعد ودراستها : سير علماء توجيه المتشابه على أصول 
مطردة » واعتمادهم على قواعد مؤصّلة » كما كشف عن حقيقة مهمّة في ذلك » وهي 
أنه لا بمنع كون التوجيهات والتعليلات الي تقال في توجيه المتشاكات أقوالاً اجتهاديّة , لا 
بمنع ذلك من كون هذا العلم له أصول وقواعد مرعيّة من قِبَّل أهل العلم » وأن الأمر ليس 


* 

أما النتائج العامّة وما يلحق يما من توصيات ومقترحات ؛ فأوجزها في النقاط الثنلاث 
التالية : 

> تحلت لي حاجة الناس وحفظة القرآن منهم على وجه أحص ؛ لمعرفة علم المستشابه 
اللفظي وما أَلْف فيه » وإن كان يصعب على كثير منهم الاستفادة المباشرة من ذلك ؛ فلو 
تصدى مُنِصدٌ لتسهيل ما كتب في توحيه الآيات التشايهة » ونشره بين الناس ؛ لحَصلَ من 
حراء ذلك نفع كبير . 

والكسين ان كر قن يعية :قط القران لبط لا و وه هذا العلم - إن 
عرف - إلا نزراً يسيراً » مع كونه بالنسبة لحم من الكنوز الي يوقع عليها . ولا عجب في 
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ذلك ؛ إذا علم أن المتخصّصين في علوم القرآن ليس حالهم عن ذلك ببعيد » وقد كنت 
كأحدهم قبل أن أحبر على البحث فيه » والتنقيب عن كنوزه . 

وجدت أن جملة غير قلولة من التوجيهات الى يذكرها المصنّفون في ذلك مما يوقف 
عنده » ويرى أنه بحاحة إلى بحث خاص لتحقيق وجاهة ذلك من ضعفه . 

أعنٍ بذلك تتبّع التوجيهات التفصيلية للآيات المتشاهة -- كمثل ما ذكرته على سبيل 
التمثيل لقواعد توجيه المتشابه في هذه الرسالة - » ودراستها دراسة مقارنة بين ما كتب في 
كل مسألة منها » سواء في كتب توجيه المتشابه » أو فيما يمكن أن يذكره المفسّرون أو 
غيرهم من ذلك » مع الاستفادة ما كتب في ذلك من الدراسات المعاصرة . 

وهذا وإن كان أمراً قد يطول » لكنّه مفيد في تحقيق المقترح المذكور في النقطة السابقة. 

» تبين بلي من خلال هذا البحث عناية العلماء - المتصدين للتصنيف في التفسير وعلوم 
القرآن - عناية بالغة بعلوم البلاغة ؛ وتوظيفهم إيّاها كثيراً في فهم القرآن وحل مشكلاته , 
وسبب ذلك راجع إلى أن تلك العلوم تدرس أساليب العرب في كلامها » وهي الأساليب 
اب نزل غيها القرآن . 

وما أريد أن أسجله هنا : هو أن هذه العلوم - أعبن علوم البلاغة - لم تلقَّ في هذا 
العصر العناية اللائقة يما - من قبّل طلاب العلم والمتخصصين في علوم القرآن والتفسير 
خصوصاً - أسوة بغيرها من علوم اللغة ؛ كالتحو والتصريف ع مع كوا لا تقل أعميّة عنهاء 
إن لم تضاهها في ذلك . 

وختاماً : فهذا جهد المقل ؛ أسال الله تعالى أن يرزقيئ القبول » وأن يحسن عاقب في 
الأمور كلها » وأن يجيرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة » وأن يغفر لي ولوالدي ولدميع 
المسلمين» إنه جواد كريم . 


وصلى الله وبريم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


